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سارت 
اله 


إن امد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيعات آعالنا من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لب وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون# «یاآا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدق وخلق مما زوجها. وبث منها 
رجالا كثيرا ونسا واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام» إن الله كان عليكم 
رقيباً7. 

«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظی|»<. 

أما بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي عمد يياو وشر 
الأمور محدثاتهبا. وكل محدئة بدعة. وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. ۳ 

وبعد: فان عقيدة التوحيدء وإفراد الله وحده بالعبادة هي أجل المسائل وأعظمها 
على الاطلاق. فمن أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وبعث الرسل» فجميع الأنبياء 
الذين بعثهم الله. إن)| بعثهم للدعوة إلى عقيدة التوحيد وإفراده وحله بالعبادة. 

قال ل «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت 6 . ٩‏ 
وقال تعالی #وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا اله الا آنا 
فاعبدون ۲4 . 


(۱) سورة آل عمران / الاية ۰۱۰۲ 

(۲) سورة النساء / الایه .١‏ 

(۲) سورة الاحزاب / الايتان ۰۷۰ ۰۷۱ 

(6) هذه الخطبة تسمی (خطبة احاجة) وهي تشرع بين یدی كل حاجة. وقد آفرد فیها العلامة 
الألباني رسالة خاصة جمع فيها الاحادیث الواردة فیها وطرقها فلتراجع 

(ه) سورة النحل / الآية ۰۳۹ 

. ۲6 سورة الأنبیاء / الآية‎ )٩( 


وقال تعالى : #ينزل اللائکة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن آنذر وا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون 4" . 

وقد ختمهم الله سبحانه بمحمد یاف البشير النذین والداعی إلى الله باذنه 
والسراج المنير. فعمل على ما كان عليه إخوانه الرسلون من العناية بعقيدة التوحید فاخذ 
ينادي ذه العقيدة في آرجاء قومه . الذین عکفوا على أصنام لهم متخذیها اف 
یدعونها ویذبحون ها ویتوسلون بها ویقدمون ها آنواعا كثيرة من العباد مع أنها 
حجارة لا تضر ولا تنفع» ولا تملك لنفسها ضرا ولا رشدا فضلا عن أن تملك لغيرها 
شيا . 

فأخذ ينادي بينهم ذه العقيدة. ويصدع بينهم بقوله: «قولوا: لا له إلا الله 
تفلحوا» . ۱ 

فا كان منهم إلا أن أنكرو | دعر وردها مقالته. فقالوا | له متعحجین ولد عونه 
سکن کور #أجعل الآلمة ۳۹ واحدا إن هذا لشيء ء عحات 4#" . 

فا استکان ولا توانى بل استمر َة يدعو إلى هذه العقيدة. فدعا إليها ثلاثة 
عشر عاما في مكة. وواصل ذلك في الدينة بعد أن هاجر الیها. 

فنفع الله بدعوته. وأخرج به الناس من الظلیات إلى النور» ومن الضلال إلى 
الهمدى. ومن الشرك إل التوحيد. ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الدیان ۲ وفتح 
الله به آعینا عميا وكلوياً غنفا وآذانا ا 


قال تعال : #قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات الله مبينات 
ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلیات إلى النور#. 
وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم 


.۲ سورة النحل / الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد / ۲۷ وابن حبان (موارد الظمان : ۱5۸۳) والدارقطني 
۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۰۷۰۰/6 والبيهقي ۰۲۱5۰۷۰/۱ 
والحاكم ٩۱۲/۲‏ عن طارق بن عبدالته المحاربي رضى الله عنه. ويروى عن غيره من الصحابة. 
قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وقال الحدث أبو الطيب أبادي في التعليق المغني على 
سنن الدارقطنى (رواته كلهم ثقات). أ.ه 

(۳) سورة ص / الآية ه. 

رق) سورة الطلاق / الایتان ۱۰ ۰ ۰۱۱ 


ویعلمهم الکتاب والحكمة. وان کانوا من قبل لفي ضلال مین 6 . 

۱ و يمت تل حتی أتم الله به الدین وأكمله. حیث أدى رسالة ربه وافية کامله 
ميثلا بذلك آمر ربه حیث یقول: #ياأيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك واد 
تفعل فا بلغت رسالته 4" . 

قال الامام ابن كثير رحمه الله : «یقول تا تشم نوتم له قمر يله با سیم 
الرسال وامرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به. وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام 
ذلك وقام به أتم قيام)!"' . 

ثم ساق ما أخرجه البخاري في صحیحه» عن عائشة ری الله عنها آنها قالت : 

رمن حدثك آن عند کتم شیثا ها آنزل ا علیه فقد کذب. وهو بقود: 
«إياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ۳ 

وقد أنزل الله في کتابه - تفي و وتتصیصاً عل آن الرسول بت ما مات حتی تم 
الله الدين وأکمله - قوله : 

«اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت علیکم نعمت ورضیت لكم الإسلام 
دينا 8" . 

وهذا الإنعام أعظم نعم الله تعال على هذه الأمة حيث أكمل تعالى هم دينهم 
فلا محتاجون إلى دين غبره. ولا إلى نبى عير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ وهذا 
مه لب نز انم انیا وبعثه إلى الأنس والتن فلا خلال إلا ما أحله ولا حرام 
الا ما حرمه. ولا دين الا ما شرعه . وکل شىء آخبر به فهو حق وصدق لا کذب فيه 
ولا حلف كا قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا#" أى صدقا نی الاخبار 
وعدلا في الأوامر والنواهي . فلا أكمل هم E‏ ال 
الیوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا ۰۳ أي 


(۱) سورة الجمعة / الاية ۲. 

(۲) سورة المائدة / 1۱۷. 

(۳) تفس القران العظیم لابن کثر ۷۷/۲. 
(6) سورة الائدة / الاية .٦۷‏ 

(ه) البخاري / ۰۱۸۸/۵ 

59) سورة المائدة / الآية ۳. 

(۷) سورة الانعام / ۱۱۵. 


فارضوه أنتم لانفسکم فانه الدين الذي أحبه الله ورضیه وبعث به أفضل الرسل 
الكرام» وأنزل به أشرف الکتب. 

ثم بعد موته 55 خلفه في الدعوة إلى هذا الدين. وفي نشر هذه العقيدة 
الصافيةء اك من بعده وهم العلاء الصلحون ‏ الصحابه ومن افتفی أثرهم وسار على 
نجهم وتر E‏ فالانبیاء ددا ديداراً 0 ل وإنا 73 


العلاء ء ورنه الانیاع 13 LS‏ وانا ورتوا e‏ 
احذ بحظ واف . 


قال تعالى : لثم اورت الكناب ب این اصطفینا من عبادنا. 4 الآية کک 
وشم 4 الان عن ۳ مذا ل من ا ۰ شطلین ا الغالين . من 
الملاحدة والزنادقة والممتدعة وغیرهم . 

قال إمام أهل السنة د E‏ الله تعالى - في رسالة بعثها إلى 
متسد بن مهد عندما سأله عن | مر الفتنة وما وفع فيه الناس من من ٠‏ الاختلااف ٤‏ القدر 
والرفض والاعتزال وخلق القران والأيجاء. قال : j‏ 0 الحمد لله الذي جعل ٤‏ كل 
زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. وينبون عن الردىء 0 
بكتاب الله الموتى » وبسنة النبي أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيو 
اه , هم على اناس بتفوذ عن دين اله تحرف 
الکتاب یقولون ۳ لله وي لله . تعالى الله 0 يقول الظالمون علواً کر وق ا 
بغير علم. ٠‏ فنعود بالله من کل فتنه مضله. . .)0 . 

فعل مر العصور واختلاف الأيام. يقيض الله هذا الدين العلماء الأعلام 
3 تفسير القران العظیم 0 كثير ۲ ۲ 
فم أخرجه أحمل e‏ والترمذي 44/0 وابن ماحه 1/1 cA‏ وأبوداود ۳/۳ والدارمي 

۱ وصححه الألباي ٤‏ صحيح ابن ماجه 1۳/۱. 
(۳) سورة فاطر / الاية ۳۲. ۱ 
)٤(‏ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي / ۰۲۱۷ وطبقات الحنابلة لابن أي يعلى ۰۳۲/۱ وانظر لزاما 
درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲۱/۱. 


4 


فیحیون ما اندرس من السنن» ویردون ما جد من الحوادث والبدع ویکونون 
أئمة خر دون الناس بأمر الله إلى كل خی وبهم یکون صلاح الدین والدنیا 
وبفقدهم فلا خير في الدنيا > بل هي سواهم وسوی ذکر الله ی 

كي ورد في الحديث «الدنيا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله وما والاه وعال 
أو متعلم))”" . 

وان من هؤلاء الهداة الأعلام المبرزين في القرن الرابع عشر المنصرم. الشيخ 
العلامة عبدالرهن بن ناصر بن عبدالله ال سعدي التونی في عام ۷۹ھ رحمه الله 
تعالى . 

فقد بذل رحمه الله حیاته, ونذر أوقاته لخدمة العلم. وقد عرف منذ حداثة سنة 
برغبته القوية. وحرصه الشدید على تحصیل العلم» » فکان لا یصرفه عنه صارف 
ولا تشتعله: عت أ أمر من الأمور باذلاً له حياته صارفا فيه أوقاته, زاهداً في کل 
او E‏ فحفظ القران عن ظهر قلب في الحادية عشره من عمره 

ثم أقبل على العلیاء یواظب على دروسهم. وأكب على کتب أهل العلم یقرآها وینبل 

من معينها فانقطع رحمه الله للعلم وحصیله خی وفهاً ودراسة ومر اجعه واستذ کارا 
ا حتى نال في وقت مبكر من عمره علوماً كثيرة وفنوناً ختلفة . 

وقد بارك الله فيه وفي أوقاته ونفع به» فاستفاد منه خلق کثر في حياته. 
ولا يزالون ينتفعون من مؤلفاته بعد وفاتهء فله رحمه الله مؤلفات كثيرة تربو على أربعين 
مؤلفاً في سائر فنون الشريعة فله مؤلفات عديدة في العقيدة الإسلامية وفي التفسير 
وعلومه وفي الفقه وأصوله وی محاسن الدين وادابه وغير ذلك» وهي سهلة الأسلوب 
قريبة المأخذ. واضحة المعاني. جامعة شاملة. 

وقد كان له رحمه الله عناية بالغة بالعقيدة الاسلامیه كشأن علاء أهل السنة 
وااعة . وقد خصها بمولفات عديدة آفردها نان النقيدة و تسه ره عل من 
خالفها. ومولفاته التي آفردها في العقيدة تربو على عشرة مولفات ثم إنه یعنی في 
العقيدة في سائر مولفاته» وكتابه «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» خا 
هاما في بيان العقيدة وتوضيحها والرد على من خالفهاء وكذلك خلاصة هذا التفسير 
المسمى ب «تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القران» . وغيرهما من مؤلفاته . 


و 


فکان رحمه الله یعنی بأمر العقيدة ویری أنه أعظم السائل وأكرها وأهمها وأجدرها 
بالتوضیح والبیان . 

وقد استفاد كثيراً من كتب من سبقه من علاء الإسلام المتقدمين. ولا سيا من 
كت العالمين الحليلين شيخ الاسلام ۾ ابن تمه ة وتلميذه العلامة ابن ة قيم اخوزية اللذين 
ظهر تأثره مها في مؤلفاته. فقد نبج رحمه الله نبجها في تأصيل 0 وتقريرها وف 
الردود على المخالفين هذه العقیدق کا اعتنی رهه الله بمولفاها شرا e,‏ 
وتسينا. 

ولا کان عل کل طالب في الدراسات العلیا آن بقدم تخا علميا ق هال تخصصه 
فقد رأيت أن أقوم بدراسة علمية لجهود هذا العالم الجليل في توضیح العقيدة. 
واستخرت الله في ذلك وشاورت بعض أهل العلم من تلاميذه وغيرهم فوجدت التأييد 
التام من لد فعزمت أمرى وتوكلت على الله حر الكتابه ف هذا الوضوع 
وحعلته بعنوان : (الشیخ عبدالرهن بن سعدي وجهوده قي توصیح العقیدة) وحعلته ي 
مقدمه وباین وخاتمة : 

آما القدمة : فهی هذه وقد حعلتها تمهيدًا لهذا البحث وبینت فیها أهميته. والخطة 

وأما الباب الأول: فقد خحصصته للحدیث عن حياة الشیخ عبدالرهن بن 
سعد ی وقسمته إلى فصن : 

الفصل الأول: عن حياته الشخصية وقسمته إلى ثانية مباحث. 

دنت فيها عن تیه ومولده. وف والديه» ونشأته. وصفاته الخلقية ی 

والفصل الثاني : عن حياته العلمية وقسمته أيضا إلى ثانية مباحث. 

تحدثت فيها عن طلبه للعلم وحرصه علیه. وشیوخه. وعنایته بكتب شيخ 
الاسلام ابن تيميه وتلمیذه ابن القیم وتأثره اء وجلوسه للتدریس. وطریقته فيه. 
وتلامیده وعفيدته 2 نمافته . ومولفاته ‏ ونناء العل|ء عليه . 

وأما الباب الثاني : فخصصته للحدیت عن جهوده في توضیح العقيدة وقسمته 
إلى أربعة فصول: 


الفصل الأول : عن حهوده ف توصيح الایمان بالله وفيه تمهيد وثلانة مباحث : 


البحث الأول : عن توحيد الربوبیه . 
والیحث الثالث : عن توحید الألوهية . 

والفصل الثاني : عن جهوده ی توضیح الایمان بالتبوات وضمنته الحديث عن 
الإيهان بالملائكة والكتب. 

والفصل الثالث: عن جهوده في توضيح الإيمان باليوم الاخر وفيه تمهيد وخمسة 


مباحث : 

البحث الأول : الایمان بأشراط الساعة. 

المحث الثانی : الإيان بفتنة القير وعذابه ونعيمه. 
المحث الثالث : الایمان بالنفخ في الصور 

المبحث الرابع : الایمان بالبعث والنشور. 


المبحث الخامس : الایمان بالیوم الاخر بعد البعث 

والفصل الرابع : عن جهوده في توضیح تعریف الایمان وما یتعلق به من مسائل 
کالاستثناء فى الایان وزيادة الایمان ونقصانه. وحکم مرتکب الكبيرة وغیر ذلك . 

وأما الخاتقة: فقد عرضت فیها ملخصاً موجزا للنقاط اهامة في هذا البحث. 

هذا وقد بذلت جهدى في هذا البحث. فاستقصيت حميم بع مؤلفات الشيخ بعل 
آسفار متعددة إلى عنيزة والریاضص. واتصلت بعدد من ۳ وعكفت عل کته 
وقرأت منها ما یتعلق بالعقيدة» ثم سطرت هذه الرسالة . مستفرغا فيها وسعي باذلا فیها 
طاقتي . وهي في الحقيقة بضاعه متواضعة من شخص مقل . حسبه فیها أنه قدم جهده 
وتوخى أن تصل إلى درجة مرضية . 

واقاماً للفائدة من هذه الرسالة قمت بعرو الایات القرانية إلى آماکنها. وتخریج 
الأحاديث النبوية باحتصار ووثقت النقول بذکر مصادرها. وأما ما أهملت توثيقه من 
أقوال بعض المعاصرين فلأني أخذته منهم مشافهة. 

ثم إني في ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أتقدم بجزیل شكرئ وتقديري - بعد 
شكر الله تعالى على وافر نعمه وعظيم مننه - إلى جميع من أسهم معي في إخراج هذا 

وأخص بالذکر والدي الکریم الشیخ عبدالحسن العباد حفظه الله ورعاه. 
وشيخي الفاضل علي بن ناصر فقيهي الشرف على إعداد هذه الرسالت. والشیخین 


۱۱ 


الکریمین اللذین قاما بمناقشه وتقویم هذه الرسالة وهما: فضيلة الشیخ صالح بن 
فوزان الفوزان. وفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان» فقد استفدت منهم فوائد 
جمة. فاسال الله الكريم أن يجزي الجميع عني خيرا. 

وله ساه: ان شمان هل اون هون نو وان فا شاف اتمه 
الكريم. فهو حسبي ونعم الوکیل . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا حمد. وعلی اله وصحبه أجمعين. 

کتبه 
عبدالرزاق بن عبدالحسن العباد 
الدينة النبوية في ۲۱ رمضان ۱۰۷ه 


السالاول 


۰ ۰ 


جا شيخ بترم سحردى 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : حياته الشخصية. 
الفصل الثاني : حياته العلمية . 


1 تفص ر الأول 
اا 


وفيه ثانية مباحث :- 


اولا : نسیه . 

ثانيا : مولده ووفاة والدیه . 
الغا : نشأته . 

رابعا : صفاته الخلقية . 

خامسا : صفاته الخُلقيه (أخلاقه) . 
سادسا : أعماله. 

سابعا : مرضه ووفاته . 

ثامنا : رتاؤه . 


حیاته الب لشخصیة* 


أولا: نسبه : 
هو العلامة الورع الزاهد. الفقي الأصولي المحقق المدقق الشيخ عبدالرهن بن 


(#) مصادر ترجمة الشيخ ابن سعدى:- 

۰۲۱۹/۱ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عشان القاضی‎ )1١ 

(۲) علاء نجد خلال ستة قرون للشیخ عبدالله بن عبدالرهن البسام 1۲۲/۲ . 

(۲) مشاهير علماء نجد وغيرهم للشیخ عبدالرهن بن عبداللطیف ال الشیخ ۰۳۹۲ 

(6) علاء ال سلیم وتلامذتبم للشیخ صالح بن سلیان بن محمد العمری ۲۹۵/۲ . 

(6) ترحمة في آخر کتاب الختارات الجلية لابن سعدى. طبعة المدني بقلم الشیخ سلیان بن 
عبدالكريم السناني. 

رد) ترحمة في آخر الختارات الحلية لابن سعدی. طبعة السعيدية بقلم أحد تلاميذ الشيخ. وهي 
حرفية أو شبه حرفية من مشاهير علماء نجد لآل الشيخ . 

(۷) مقدمة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدى بقلم أحد تلاميذ الشيخ . 

(۸) سيرة الشيخ عبدالرهن السعدى جمع وتقديم محمد حامد الفقي . وهي حملة من القالات لابن 
الشيخ الترجم له ولأحد تلاميذه ولغيرهما قام بجمعها الشيخ محمد حامد الفقي . 

رف الاعلام یر الدين زرکلي ۰۳4۰/۳ 

(۰) معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة ۰۳۹۲/۳ 

(۱۱) محلة الجامعة الاسلامیه س: ١١‏ ۰ ع: ۶ ص۲۰۵ . مقال للدکتور عبدالرهن العدوي. 

(۱۲) مجلة العرب س: ۷ عدد ربيع الأول سنة ۰۱۳۹۳ ص۹۹۰ بعنوان : 

معجم الطبوعات العربية تحدث فيه عن مولفات ابن سعدی. : 
(۱۳) مجلة اخج الحجازية س: ۰۱۱ ع١‏ سنه ۱۳۷۲ه. ص: ۱۲۵ . 
(۱6) مقدمة كتاب شرح القصيدة التائية بقلم عبدالغني عبدالخالق. 


۱۷ 


البطون الکبار من قبيلة بي تيم الشهيرة". 
حائل". وقيل من المستجدة وهي قريبة من حائل أيضا” إلى عنيزه حوالي عام 
ANS‏ 
إلى عنيزة وطاب له السکنی فيها". 
ثانيا : مولده ووفاة والدیه : 

ولد في عنيزة في القصیم. وذلك بتاریخ ۳ المحرم سنة ألف ون وسبع من 
اهجرة النبوية . 


وتوفيت أمه سنة ١٠1١ه‏ وله أربع سنوات. وتوفى والده سنة ۱۳۱۳ ه وله سبع 


مب ال مقبل من ال زاخر من الوهبه من بني وب وهم من شقراء. نزح جدهم منها 


۰ ارم ما 5 3 A‏ 
وات , فعاش سیم الا توین ۲ 


ال نشاته : 
كان والد الشيخ عبد الرهن من طلبة العلم الخريصين على الطلب. الملازمين 


)١(‏ روضة الناظرين للقاضى ۰۲۱۹/۲ وعلاء نجد للبسام 4755/5 وغيرهها. 

(۳) روضة الناطرین للقاضی ۳۱ 

(۳) علاء نجد للبسام ۳۳/۲ . 

)٤(‏ الصدران التقدمان وغيرهما. 

(۵) الصدران التقدمان . 

(*) أخر کتاب الختارات الجلية طبعة المدني بقلم السنای ص :أ مقدمة کتاب الریاض الناضرة 
بقلم أحد تلامید الشیخ . وغيرهما. 
وی آخر كتاب المختارات اخلية طبعة السعيدية ترجمة للشیخ بقلم أحد تلامیذه / ۰4۱۰ دکر 
فيها أن والده توفي وله ثان سنوات. وني مشاهير علماء نجد لآل الشيخ /۳۹۲ ذكر أن والده 
توفي وله اثنتا عشرة سنة وهو خطا, لأن جميع من ترجم له يذكر أن والده توفي وله سبع سنوات, 
وكذا ابنه عبدالله ذكر ذلك في ترحمته لوالده. انظر سيرة عبدالرهن السعدی. جمع محمد 
الفقي /۱۸. 


على العبادة الحافظین على الديانة بأنواعها. وکان ماما في مسجد السوکف بعنیزة 
فنا 1 الله عطفت 5 زوحه لك وکفلته وأ حبته آکثر من حبها لأولادها 
وصار عندها موضع العناية والرعایف فلا شب صار في ا الأكر حمد بن ناص 
فنشأ نشأة صالحة کریمة . 
وكان والده قد أوصى به إلى ابنه الأکر مد فقام برعايته وتربيته خير قيام. وكان 
حمل رجا ها ومن حملة القران ومن المعمرين“ 
هذا وان الشیخ عبدالرهن كان منذ نشاته ا کار للاعجاب غاا عل 
الصلوات الخمس مع الجماعة. واشتهر منڏ حدانته بفطنته ودکائه ورعته الشديدة ٤‏ 
طلب العلم وحصیله) 
فتوفرت له البيئة الصالحة. والرغبة الشديدة 5 طلب او » فاحتهد ي طلب 
العلم وحد فيه وسهر الليالي وواصل الأيام ومضی في طریقه ۳ لا يلوي على شيء 
غہ ر العلم لاا انا ور لصيل 5 فلا یکاد الواصفون يصفون شدة حرصه 
وإقباله على العلم والتعلم. وهکذا حتی نال 1 وافراً نی في العلوم الشرعية”© . 
رابعاً + صفاته اْلقية: 
كان دا قامه متوسطه ‏ شعره کشف. ووحهه مستدیر متلیء ء طلق. ولیته كشهة » 
ولونه أبيض مشرب 8 وکان شعره ف شبيبته ف غایه السواد . وق شیخوخته ي 
غاية البياض یتلا لا كأنه فضه ووجهه حسن عليه نور 5 غایه اخسن وصفاوة 
اللون” . 
(۱) آخر المختارات الجلية» طبعة المدني بقلم سليان السناني ص أء وروضة الناظرين للقاضى 
۳۹/۱ 
(۲) علاء نجد للبسام ۰8۳۳/۲ ومشاهیر علاء نجد لآل الشیخ / ۳۹۲. 
(۳) روضة الناظرین للقاضی ۳۱۹/۱. 
)٤(‏ روضة الناظرین للقاضی ۰۳۱۹/۱ سيرة السعدی جمع الفقي بقلم آحد تلامیذ الشیخ / .٩‏ 
(ه) سبرة السعدی جع الفقي بقلم آحد تلامیذ الشیخ / ۰۱۰ واخر کتاب الختارات الجلية بقلم 
السناني / 1. 
(<) روضة الناظرین للقاضی ۹/۱ واخر کتاب الختارات الجليلةء طبعة الدني. بقلم 
السنانيء ص ه. 1 


۱۹ 


خامسا: صفاته الخلقيه (أخلاقه): 

أ- «له أخلاق أرق من النسیم وأعذب من السلسبیل لا يعاتب على اطفوة 
ولا يؤاخذ بالجفوة, يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب» يقابل بالبشاشة ومیّی 
بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى ويجالس بالنادمت ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والود 
ويعطف على الفقير والصغير ويبذل طاقته ووسعه. ويساعد باله وجاهه وعلمه ورأيه 
ومشورته ونصحه بلسان صادق. وقلب خالص. وسر مكتوم. ومها أردت أن اعدد 
فضائله ومحاسنه في محال الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة التي يتحلى بها فان مقصر 
وقلمي عاجز. ولا يدرك هذا إلا من عاشرة وجالسه؛ لذا فإن الله سبحانه أعطاه محبة 
في القلوب وثقة في النفوس. فأحمعت البلاد على وده. واتفقت على تقديمه. فصار له 
زعامة شعبية. فإشارته نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع). هكذا وصفه تلميذه عبدالله 
ا ۱ 

ب - وكان رحمه الله ذا دعابة يتحبب إلى الخلق بحسن خلقه مرحا للجليس 
لا يرى الغضب في وجهه طلق الوجه. كريم المحياء وكان يكثر الحج ويصوم البیض 
وغيرها ویتکلم مع کل فرد بها يناسب حاله" ویعاشر الخلق معاشرة تامة کل بحسب 
حاله من یعرف ومن لا یعرف الصغير والكبير واخاص والعام. والرجال والنسای محياً 
للخير مقدما علیه . 

حت ول یر قط الا مبتسا أو بادية أسارير وجهه ول یقابله أي شخص إلا بادره 
بالسلام واللطافة الصغير والکبی ومن یعرف ومن لا یعرف وقل من يراه إلا ویعرفه 
ویباسط کل أحد بحسب حاله مباسطة تولف القلوب وتمكن الوده«». 

د- وکان على جانب كبير من التواضم ولین الجانب یندر مثله, تحس إذا جالسته 
كانك من آقرب الناس الیه . متواضعا للصغير والكبير والغني والفقیر". وكان لا ينقطع 
عن زيارتهم في بيوتهم ومشارکتهم في مجتمعاتهم< يجيب دعوم ویزور مریضهم ویشیع 
جنائزهم" . 


)١(‏ علاء نجد ؟9/5؟4. 

(۲) روضة الناظرين للقاضى ١/4م".‏ 

(۳) آخر کتاب الختارات اخلیف طبعة الدني بقلم السناني ص :د. 

)٤(‏ آخر کتاب الختارات الجلية» طبعة الدني بقمل السناني » ص :د. 

(5) مقدمة الریاض الناضرة لأحد تلامیذ الشیخ / 5. وعلاء آل سلیم للعمري ۲۹۵/۲. 
(5) علاء نجد للبسام ٤۲٤/۲‏ . 

(۷) روضه الناظرین للقاضی ۲۲۳/۱. 


7 وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة واحزم ٤‏ کل آع‌اله 
950 محعفف | عزيز النفس على قلة ذات يده" دا شفقة على الفقراء والساکن 
والغربای مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته. ويستعطف هم المحسئين من یعرف 
عنهم حب اضر 5 المناسات "ن ويدفع للفقراء من الطلبة الأموال لیتجردوا عن 
الانشغال بوسائل العیشة". 

و - وکان محباً لاصلاح ذات البین. فا من مشكلة تعرض عليه الا ويحلها برضا 
الطرفین. لا آلقی الله في قلوب الق من مودته والانقیاد لشورته والاصفاء لقوله مها 
كانت اال ولا یکاد یوجد من یری غالفتهق أي حال من الأحوال». 

ز- وکان ملیسه متوسط السن مانب للشهرق لا یرغب ملابس الشهرق 
تمه یه یه رارصا موی وه 


سادسا: آعاله : 
وأعني بأعماله. ما قام به الشیخ من مشاریع خيرية, أو ما تولاه من أعمال دينية .. 
وقنن كان و ا والقافتة ف مياه ا 
1 : بع أت : 
علیها وله أفعال كثيرة حسنه جهرية وسریة. ۸ یظهر بعضها الا بعد وفاته وهي كثيرة 
حلد . 


وفيا يلى أعرض بعض الشاریم التي قام اء والاععال التي تولاها: 


ا 2 كان مرجع بلاده وعمدتهم 5 “بع أحواهم وشئونهم » فهو مدرس الطللاب 
وواعظ العامة وامام اخامع وخطیبه ٠‏ ومفتي البلاد الوثائق وڪرر الأوقاف 
والوصایا وعاقد الأنكحة : وستشارهم ف کل ما مھم . كل ذلك خدمة لوجه 


الله . 


(۱) مقدمة الریاض الناضرة لا حد تلامیذ الشیخ 7 وروضة الناظرین للقاضی ۲۲۳/۱ . 

(۲) مقدمة الریاض الناضرة لاحد تلاميذ الشیخ / .٦‏ 

(۳) روضة الناظرین للقاضی ۲۲/۱. 

)٤(‏ آخر کتاب الختارات الجلية.» طبعة الدني بقلم السناني. ص :د وسيرة السعدی. جمع 
الفقى / ١ . ١‏ 

(ه) آخر كتاب الختارات الحلية. طبعة الدني, بقلم السناني ص :ه. 

(5) المصدر المتقدم ص :د . 

(۷) علاء نجد للبسام 1۲/۲ . 


۲١ 


(1) 


قام في سنة ۱۳۰۰ ه بتأسیس الکتة الشهير: ة بالوطنية في عنيزة على نفقة الور ریر 

أبن مدان وجلب فا الاف الكتب في شتى الفنون. وصارت هذه الکتية حمعا 

لطلات العلم یفروود عليه فيها. وكانت المراجع متوفرة فیها 

رشح لقضاء عنیره عام ۰ هر وامتنع منه تن وم يدخل ف اک وظيفة 

لا قضاء ولا عبره . وعرص عليه القضاء کت من مره ولكن سهل الله له الفكاك 

 ۲۳(هنم‎ 

عن اماما وا للجامع الكبير بعنیره ٤‏ رمضان عام ۱ وه بأمر الشيخ 

عبدالرهن بن عودان . وهي حسله من حسناته أحبه الناس عليها e‏ 

له( 

فام ف سنه ۳ هت بجمعية خيرية لعمارة مقدم الجامع الكبير. بعنیره وانتهت 

بعمارة حكمة مع توسعه . 

۳ في سنة ۱۳۷۳ه- بجمعية أخرى خيرية لعمارة مؤخر المسجد وانتهت على 
ما يرام بمساعيه المشكوره” 


عن سل على المعهد 0 بعنيزهة سنه ۱۳۷۳ هت يقول الشيخ عبدالرهن 
العدوی - أحد الدرسین في العهد إذ ذاك بعد أن ذکر خم ر تعيينه مدرسا هناك 


ا ر الوقت بلغنا أن الشيخ عبدالرهن السعدي قد عبر ار 


من الناحية العلمية» وكان تعيينه براتب شهرى 0 ألف ريال. ولكن 
رحمه الله تعال آرسل إلى رئاسة المعاهد العلمية أنه على استعداد 0 ف 
المعهد حسبة لوجه الله تعالى. وأنه لايريد أن يكون له على ذلك أجر مادي 
وقبلت الرئاسة شاكرة له هذا الصنيع الذى لا يصدر إلا من عام زاهد يبتغي 
وجه الله)'" . 
ثم قال: (كان رحمه الله يأتي إلى المعهد بانتظام يوم الثلاثاء من كل أسبوع. ثم 


روضة الناظرين ۲۲۳/۱. 

روضة الناظرين ۲۲۱/۱. 

اخر كتاب المختارات الحلية طبعة ١‏ المدني» بقلم السنان. ص :ج. 

روضة الناظرين للقاضى ۳/۱ . وعبدالرهن بن عودان هو قاضى عنيزة اد ذاك . 
روضة الناظرین. للقاضى ۲۲۳/۱. 

روضه الناظرین. للقاضى ۲۲۳/۱ . 


(۷) مجلة الجامعة الإسلاميةء سنة: ١١اواع:]‏ » صص:6١5.‏ 


۲۲ 


يدخل إلى آخر صف ويجلس فيه کانه أحد طلاب هذا الفصل . ویکرر هذا 
تا وت ال ا ی 
المدرسين المصريين إلا أنا وزمیل احر» أما بقية المدرسين فكانوا من أبناء الشيخ 
علمهم في المسجد الجامع إلى درجة تسمح هم بالقيام بتدريس المواد التي 
تعلموها على یدیه)" . 

هو أول من أدخل مكير الصوت في عنيزة وله خطبة في منافعه قالها حين وصعه 
3 المسجد واستنكره بعض الناس قال فيها: (وكذلك إيصال الأصوات والقالات 
النافعة إلى الأمكنة البعيدة من برقیات وتلفونات وغيرهماء داخل في آمر الله 
ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق, فان إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل التنوعة 
من نعم الله » وترفیه الصنائع والخترعات لتحصیل الصالح الدينية والدنيوية من 
الجهاد ق سبیل الله ). 

منها : أن امرأة أرملة ها بیت. ا مدينة بال کل فرهنت بیتها وليس 
ل 000 الشيخ ا د العو لك 
ا ل ا ل م ل ل 
وذلك قبل وفاة الشیخ بأشه فلا توق - رهه الله ظهر الخير من الرأت وكانت 
دائ تذکره وتدعو له وأمثاها في ذلك كثير فرحمه الله رحمة واسعة. 


سایعا : مر صه ووفانه : 


أصيب عام ۱۳۷۱ أي قبل وفاته بخمس سنوات بمرض ضغط الدم 


وتصلب الشرايين فکان یعتریه مرة بعد مرة وهو صابر علیه. وکانت آعراض الرض 


نبدو 


(۱) 
(۳) 


(۳ 
(5 


عليه بعض الساعات في الكلام فيقف ولو كان يقرأ القران ثم يتكلم“ . 


المصدر السابق / ٦‏ بتصرفا. 


الخطب المنبرية / .۸١‏ 
وانظر مجلة الجامعة الإسلامية سنة ١١‏ . ع:4 ۰ صص:1١7‏ فيها ذكر سبب إدخال مكبر 


علاء نجد للبسام ۰1۲۹/۲ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ 7 ۳۹٦‏ وغيرهما. 


۳۳ 


. فاهتمت به الحكومة. حيث أرسل له اللك سعود رحمه الله طائرة خاصة. وفیها 
طبیبان . قررا بعد الکشف عليه سفره للعلاج ٤‏ لبنان وصحاه ف السفر . 

فسافر إلى بیروت ۴ عام ۷۳ اها وبفى هناك شهراء يعالج حنى شفاه الله » 
ونصحه الأطباء بالراحة وقلة التفكير والاجهاد". واجتمع في سفره هذا بعدد من 
العلماء؛ وتعرف بجملة من الفضلاء”. منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
کا حدثني بذلك. 

ثم رجع إلى عنيزة فباشر فيها أعماله. ولم يصبر على ترك العلم فقام فيها تعلیم 
و وخطابة وتألیفا وبحثا؛ لأن هوايته العلم وكان يقول إن راحتي ٤‏ مزاولة 
عملي . 


فصار الرض يعاوده ثم يشفى . ولا يصده عن الخروج. وحدث معه رعده وسکه 
لا يقدر معها على الكلام وتبقى دقيقة واحدة ثم تزول بدون تألم سوى برد يتلوه 
عرق . ۱ 
وفي شهر حمادي الآخرة سنة ۱۳۷ ه اشتد عليه المرض أكثر ما كان وصار معه 
مثل الرد والقشعرية. 
وفي ليلة الأربعاء ۲۲ من الشهر المذكور. وبعد فراغه من الدرس اليومى العتاد 
وعد لزاه م ماو ي لحن ل راید فاسان إلى اجن ا 
ن يمسكه ویذهت معه إلى البیت ففعل وهرع معه آناس ۰ من احاضرین فلم يصل 
E ۱‏ عليه. وتکلم مع 
11 والحاضرين بكلام حسن طيبء ثم عاوده الإغاء مرة أخرى فلم يتكلم بعد 
ذلك . 1 
فلا أصبحوا صباح الأربعاء دعوا الطبيب فقرر أن معه نزيفا في المخ. وان ۸ 
یتدارك فورا فانه يموت . 
فأبرقوا لابنه وللملك فيصل - لا كان ولیا للعهد - فأصدر آمره الکریم عاجلا 


(۱) روضة الناظرین للقاضی ۰۲۲۵/۱ واخر کتاب الختارات الحليةء طبعة المدني ص :ز. 

(۲) علاء نجد للبسام ۲ وروضة الناظرین للقاضی ۲۲۹/۱ وغیرهما. 

(۳) اخر كتاب الختارات الحلية طبعة المدني» ص :ز. 

)٤(‏ علماء نجد للبسام ۰۳۹/۲ روضة الناظرین للقاضی ۰۲۲۵/۱ مشاهیر علاء نجد لآل 
الشيخ / ۳۹5. وغيرها. 

() روضة الناظرین للقاضى ۲۲۹/۱ . 


۲٤ 


بكل ما يلزم فقامت طاثرة خاصة وفیها طبیب مخ ومهرة من الأطباء والعلاجات إلى 
مدينة عنيزة وکان فیها ابنه عبدالله . 

ولکن الحو كان ملبداً بالغیوم والرعد والبرق وانعواصف الشديدة وفیه آمطار قد 
يساعد الحو عل هبوط الطائرة . فتلقت المكالمة وهى ف الحو بوفاته فرجعت من حيث 


أتت. 

حيث إنه توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس الموافق ۲۳ جمادي الآخرة 
سنة 1/5اهء عن تسع وستين سنه". 

وصّلٍ عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الکبی ودفن في مقابر الشهوانية شال 
عنيزة9) وأخروا الصلاة عليه إلى الظهر لعل ال أبنائه يدركه. فلم يدركه عدن منهم ۰ 
وصلى عليه الشيخ عبدالعزيز بن محمد البسام . في حشد كبير ل يشهد له مثيل جمع أهل 
البلد قاطبه والقرى والمدن المجاورة'". 

والحقيقة أن عنيزة منذ تأسست لم تصب عامة مثل مصيبتها به. وظهر ذلك في 
الیکاء واحزن الشدند من کل الواطنین» م ظهر 5 الازدحام الشديد على الحنازة الخ 
لم يبق کبر ولا صغير لم يشهدها. 

وبموته فقدت البلدة أعز وأغلى شخص يعيش فيها وأحس الواطنون بفراغ واسع 
یفده وحتی الآن وذكره ف الاألسن. وعته ق القلوب وأحاديثه وارشاداته وفتاویه هى 
ديق الجالس وأنس الحافل رحمه الله رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته*". 

وخلف - رحمه الله ثلائهة أبناء وهم عبد الله ومد وأهد وهم يشتغلون بالتجارة 
بعض مؤلفات والده وتوزيعها جانا وقد توفی عبدالله في ۱8۰۵/4/۲6 هه في حادث 
سيارة غفر الله له ولوالديه و والدینا وم المسلمين. 


ثامنا: رثاؤه: 


وقد رثاه - رجه أت کثبر من العلیاء والادباء بمراث عديدة انظ وکر 


(۱) روضة الناظرین للقاضی ۰۲۲/۱ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ / ۳۹۷۰۳۹۲ وغیرهما. 
(۲) علاء نجد للبسام ٤۲۹/۲‏ . 
(۳) روضة الناظرین للقاضی ۲۲۷/۱ . 
)٤(‏ علاء نجد للبسام 4۳۰۰۶۲۹/۲ . 
(6) علاء نجد للبسام 1۳۰/۲ . 
۲۵ 


- فمن القصاند التي قيلت في رثائه قصيدة طويلة للدکتور عبدالله بن صالح 


العثيمين منها: 
الزن ا ی ا وای 
اليوم ودعنا آسستا E‏ 
كل امرىء ذ في فى الكون غايته الردى 
ما مات من غمر الأنام بعلمه 
باهتلا عرف تاه فا ضوع 


ولظى على شخف القلوب تسعر 
لا شىء يبرئها ولا هي تج ر 
والحزن ن¿ يغلي في الدماء ویزعهر 
والملوت حتم للنفوس مقدر 
تفنى الخليقه وهو حي يل كحي 
الكتب تشهد والصحائف تخبر 
في الغریات ولا سب الظهعر 
وانتعهم بطل وارف لا عست 


ب ومن هذه القصائد. قصيدة للشيخ صالح بن عبدالعزيز العثيمين منها: 


رزء عظيم أثار الحزن والأسفا 
اليوم حقا فقدنا للهدى علما 
بقت عنيزة دهرا وهي رافعة 
ظلت به العرت دهرا وهي فاخرة 
فذى تصانيفه قد قام قائمها 
همي بذا العالم قد حق العزاء لنا 
فالله يلهمنا صبرا فقد عظمت 
والله يجزيه عن احسانه حسنا 


فالدمع فيه علی الخدين قد وكفا 
اليوم حقا فقدنا الزهد والشرفا 
حرم قح لهل تور مرت 
واليوم أضحت تعزى فيه واأسفا 
يدعو العباد عليها الكل قد عكفا 
في فادح لو أصاب الطود لارجفا 
والله يسكنه من جنة غرف“ 


ج - وقد ری رحمه الله بقصائد أخرى منها مرثيه للشیخ محمد بن عثان القاضى» 
ومرثيه للشيخ صالح بن عبد الله الشبل. وقصيده في الثناء عليه لزید الخطيب 


وغيرهم . 2 


(۱) روضة الناظرین للقاضی ۰۲۲۷/۱ وعلاء نجد للبسام 4/۲ . 


9 
۳( 


م ر ,سم 


الفقي / ۲۰ . 


روضة الناظرين للقاضى ۰۲۲۸/۱ سيرة الشيخ السعدى جمع محمد حامد الفقي / ۲۹ . 
روضة الناظرين للقاضى ۰۲۲۷/۱ وسيرة الشيخ عبدالرهن السعدى جمع محمد حامد 


دج قال الشیخ القاضى في روضة الناظرین : (ولقد حدئني من أثق به بأن الشیخ 
سلییان الشعلی لكان ان وات ناميا مسددا لما علم بوفاة الشيخ . قال مات 
اليوم عالم نجد. وقد طاب الموت بعد هذه الشخصية الفذت فانصدع ومات في 
۴ من رجب بعد وفاة السعدي بتسعه عشر ۳ وكان من ا 00 


(۱) روضة الناظرین ۲۲۷/۱. 


۳۷ 


افصسشرانا فى 


عاد / و ۰ 
مه مه 
وفیه ثانية مباحث: 


آولا : طلبه للعلم وحرصه علیه . 

انيا : شیوخه. 

ثالثا : عنايته بكتب شيخ الاسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم وتأثره بهما. 
رابعا : جلوسه للتدريس. وطريقته فيه. 

خامسا : تلاميذه. 

سادسا : عقيدته وتنوع ثقافته . 

سابعا : مولفاته. 

امنا : ثناء العلاء عليه. 


أولاً : طلبه للعلم وحرصه عليه : 

كان ابن سعدی - رحمه الله قد استرعى أنظار الناس منذ حداثة سنه بذكائه 
القوي. ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله. فأوقف لذلك حياته في طلب 
العلمء فكان لا يشغله عنه شاغل ولايصرفه عنه صارف. فكان همه في حياته 
الاستفادة العلمية وحفظ الأوقات في ذلك" . 

لقد أجمع أمره على أن يقف حياته على طلب العلمء وأن يعطي نفسه أمنا 
وطمأنينه وسكينة خاصة. تصل برباطها الوثيق بينه وبين الأمر الذي أوقف حياته عليه. 

فتراه إذ ذاك في واد. وأغلب ناشئه عصره من زملائه وأترابه في واد اخر. إنه 
ارتضى العلم والمعرفة خدینا وأليفاء ولم يرق في نظره من رجال زمنه سوى طبقة العلماء. 
فلازمهم ملازمة الظل. وأكب على الاغتراف من معين علمهم وفضلهم وأخلاقهم. 
فتغذی أطيب غذاء. وروی أكرم ري" . 

وأول ماقام به من طلب العلم مبادرته لحفظ كتاب الله. فبدأ بحفظ القران 
من سن مبكره. حتى أتقنه وأتمه وحفظه عن ظهر قلب في الحادية عشره من عمره. 
في مدرسة الشيخ سليان بن دامغ لتحفيظ القران بأم خان ثم شرع بعد ذلك في 
تحصيل سائر العلوم الشرعية'". 

فلحذ في طلب العلم وتحصيله وتلقيه عن علاء بلده وغرهم ممن قدم إليه. 
وشغلٍ أوقاته في ذلك. ورحل إلى العلماء المجاورين لبلدی وانقطع للعلم وتحصيله 
كت وق ورا وب احعه واا یف 

OS‏ وق بت هی یه تمه اذلو اده مارا 
التحیز والترفع . وواصل وثابر» وبذل جهده في سبیل ذلك حتی نال في صباه ما لا یناله 
غيره في زمن طویل من علوم كثيرة وفنون تلفه". 


(۱) مقدمة کتاب الریاض الناضرة بقلم أحد تلامیذ الشیخ / 4. 

(۲) سيرة الشیخ عبدالرهن السعدی. جمع الفقي. بقلم أحد تلامیذ الشیخ / ۷. 

(۳) روضه الناظرین للقاضی ۰۲۲۰/۱ وسيرة الشيخ السعدی حع الفقي. بقلم عبداله السعدی 
(ابن الترجم له) / ۱۸. 

)٤(‏ علماء نجد للبسام ۰4۲۳/۲ ومقدمة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ / ٤‏ وآخر 
المختارات الجلية طبعة المدني بقلم السناني / أ. 


۳۱ 


وم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد. بل قرأ في فنون كثيرة فقرأ في الحديث 
والتفسير والعقائد والفقه والأصول والمصطلح وعلوم اللغة وغيرها وهذا سيظهر لنا عند 
دك شیوخه وما تلقاه عنهم . 
تاه رکه 


لقد تلقی الشیخ آنواع العلوم على كثير من العلاى بعضهم من عنيزة وبعضهم 
من الوافدين إليها وبعضهم ذهب إليهم ٤‏ بلادهم . 
وذكرهم جميعهم يصعبء ولكن فيا يلي أذكر جملة منهم مع إعطاء نبذة بسيطة 
عنم وعن نوع استفادته من كل واحد منهم » وتجدر الإشارة إلى أنه كان رحمه الله 
حل إعجاب مشائخه كلهم بفرط دکائه ونبله واستقامته. 
- الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن جاسر» ولد ٤‏ بريدة سنة ۱۲۱ه. وتوف 
في الکویت سنة ۳۵۱۳۳۸ 
وهو أول من قرأ عليه الشيخ وأخذ له التفسير والحديث وأصوط|. وكان ابن 
سعدی بصف شيخه بحفظ الحديث والورع والزهد وه الفقراء ومواساتہم . 
ا والشيخ محمد بن عبدالکريم بن ابراهیم بن صالح الشبل . ولد في عنیزة سنة: 
۷ه وتوق سنة ۱۳۳ه. وأخل عنه الفقه وأصوله وعلوم اللغة 


العربیة". 


)١(‏ ومن رغب الاستزادة في معرفة هؤلاء الأعلام فليراجع المصادر المحال البها في اخاشية عند كل 
عام سرهم له 

(۲) روضة الناظرين للقاضى ۲۲۰/۱ . 

(۳) علاء نجد للبسام ۰۱۰۲/۱ وروضه الناظرین للقاضی ۰۱/۱ وعلاء آل سلیم 
للعمري ۲۰۳/۲. 

(۶4) علاء نجد للبسام ۰۲9/۲ ومشاهیر علاء نجد لآل الشیخ / ۳۹۲ 

(5) مقدمة الریاض الناضرة بقلم أحد تلامیذ الشيخ | ه. 

(5) علاء نجد للبسام ۸4۳/۳ وروضه الناظرین للقاضی ۰۲۲۷/۲ وعلاء ال سلیم 
للعمري 11۹/۲ . 

(۷) علاء نجد للبسام 0/۲ . 


۳۲ 


۳- والشيخ عبدالله بن عائض العويضي اجرب ولد في عنيزة سنه : ۹ه وتوق 
سنة ۱۳۲۲ هد . 
وأخذ عنه الفقه وأصوله وعلوم الْلعة". 

4 - والشیخ صالح بن عنیان بن جد بن ابراهیم القاضی. ولد ق عنیزة سنه : 
ه.ا وتونی سنة: ۱۳6۱ه-۳. 
أحذ عنه التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية» وهو آکثر من قرأ 
عليه الشيخ ولازمه ملازمة تامة حتى توفاه الله“ . 
وكان هو الذي يقرأ على الشيخ في الدرس والشيخ يقرر على قراءته. بدأ القراءة 
على الشيخ بمد«وفاة: عبن لمر رز الغرین: لزي کان يقرا قلي الشیخ» وكات این 
سعدی له صوت حسن رخیم لا يمله سام 

° والشيخ محمد بن عبدالله بن حمد بن محمد بن سلیم ولد في بريدة. سنه : 
0ه وتوق فیها سنة ۵۱۳۲۳ . 
رحل له الشيخ في بريدة وأخذ عنه التوحيد وغیره". 

١‏ - والشيخ على بن ناصر بن محمد أبو وادی ولد في عنيزة سنة: ۱۲۷۳هب. وتو 
سنة: ١5”اه3".‏ 
وأخذ عنه الحديث. الأمهات الست وغيرهاء وأجازه فى ذلك . . وأخذ عنه التفسير 
واصوله. وأصول اطحدیت". ۱ 


(۱) علاء نجد للبسام ۲ ومقدمة الریاض الناضرة بقلم أحد تلامیذ الشیخ / ٠٠‏ 

() علاء نجد للبسام ۰4۲۵/۲ وروضة الناظرین للقاضی ۰۲۲۰/۱ 

(۴) علماء نجد للبسام ۰۳۹۷/۲ وروضة الناظرین للقاضی ۰۱6۲/۱ وعلماء ال سلیم للعمري 
۲ ومشاهر علاء نجد لآل الشیخ / ۰۳۲۱ 

)٤(‏ سبرة الشیخ عبدالرهن السعدى جع الفقي بقلم ابن الشیخ / ۰۱۹ وملحق النعت 
الأكمل للعامري / ٤۲۸‏ . 

9 روضة الناظرین للقاضی ۲۲۰/۱ . 

() علاء نجد للبسام ۲۳ وروضة الناظرين للقاضى ۲۱۱/۲ . 

(9) علاء نجد للبسام ۲ وعلماء آل سليم وتلامذتهم للعمري ۲۹۹/۲ . 

(۸) علاء نجد للبسام ۳ وروضة الناظرين للقافی ۰۱۱4/۲ وعلاء آل سليم للعمري 
۲ 

. ٠۹ / علاء نجد للبسام ۲ وسيرة عبدالرهن السعدی جمع الفقي بقلم ابن الشيخ‎ )٩( 
۰1 / ومقدمة الریاض الناضرة بقلم أحد تلامیذ الشیخ‎ 


۳۳ 


۳۹ والشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن عيسى القحطاني ولد في عنيزة 
سنة : ۰ هه وتوق بالریاض سنهة: ۱۳۳« 
وأخذ کله أصول الدين" . 

#۸ والشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن مانع . 
ولد في عنيزة سنة: ۰ هه وتو في بیروت سنه: ۱۳۸۵ه ونقل جثانه إلى 
قطر وصلى عليه ودفن فیها"". 
وأخذ عنه علوم اللغة العربیة. 

4- والشيخ صعب بن عبدالله بن صعب التويجرى. ولد في بريدة سنة: ۱۲6۳ه. 
وتوق سنة: ۱۳۳۹ه. 
عا صم رای بوويدة إل برط بوال ل 
للتدریس. 

٠‏ والشيخ على بن محمد بن إبراهيم بن محمد السناني. ولد ف عنيزة سنة: 
۹ صه. وتوق سنة: ۵۱۳۳۹" 
وأخحذ عله أصول الا . 


: والشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي, ولد في مدينة شنقيط في موريتانيا سنة‎ -١ 


۱ اه 


(۱) علاء نجد للبسام ۰۱۱۷/۱ وروضة الناظرين ۰41/۱ ومشاهير علاء نجد لآل 
الشیخ / ۲۸۵ 

(۲) روضة الناظرین للقاضی ۲۲۰/۱. 

(۲) علماء نجد للبسام ۰۸۲۷/۳ وعلاء آل سلیم للعمری 404/7 . 

(4) علیاء نجد للبسام ۲ وروضة الناظرین للقاضی ۲۲۰/۱. 

(6) علاء نجد للبسام ۰۳۷۹/۲ وروضة الناظرین للقاضی ۰۱ وعلماء ال سلیم للعمری 
۹/۲ 

)2( علماء نجد للبسام 0/۲{ . 

(۷) علاء ال سلیم للعمري ۲۹۰/۲ . 

(۸) علماء نجد للبسام ۳ وروضة الناظرین للقاضی ۰۱۰۹/۲ وعلاء آل سلیم للعمری 
7 . 

.۲۲۰/۱ علاء نجد للبسام ۰4۲9/۲ وروضة الناظرين للقاضى‎ )٩( 

(۱۰) انظر ترجمته في كتاب «من أعلام الفكر الإسلامي في البصرت الشيخ محمد أمين الشنقيطي» 
لعبد اللطیف التلیشی الخالدي. ط ‏ مؤسسة المطبوعات العربيق بروت. 


۳ 


ثالثا : 


قرأ عليه الشیخ ابن سعدى لا قدم إلى عنيزة وجلس فیها للتدریس سنة: 
والصرف وغيرهما:'. وأخذ عنه إجازه بالرواية" . 


مح بي ابن 5 ل 


وحصل 2 سسب ذلك انتفاع کت وخ ر عظيم. 


الإسلام ابن تیمیه وتلميذه ابن القيم يظهر من نواح متعدده : 


(۱) 
99 
(۳) 
43 


(2 


امع كل من ترجم له من تلاميذه وغيرهم على عنايته بکتب شيخ الإسلام ابن 


تیمیه وتلميذه ابن القيم. وحثه الدائم لتلاميذه بالعناية مها . 


یقول الشیخ محمد بن عشان القاضی : (ولقد أكب بالطالعة على کتب الفقه 
والحديث طيلة حیاته حصوصا على کتب الشیخین. فقد كانت له صبوحا 
وغبوقا) . 

ويقول ابن الشیخ کک له عبدالته : (وكان 0 اشتغاله وانتفاعه بكتب 0 
و ۳ والفقه من E‏ الافعةم“ ٠.‏ 

ويقول أحد تلامیذ الشیخ : (وکان یتعلم ویعلم ويقضي أوقاته ٤‏ ذلك وق 
الإكباب على مطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن ثيمية ومولفات تلمیده ابن القيم 
بتمعن وتفهم فانتعع مهذه المؤلفات غاية الانتهاع)* والنقول ف ذلك كثيرة . 


مدي یا ار و تلامید الشيخ / 5 . ومشاهير علاء نجد لال الشيخ / "4Y‏ 

آخر الختارات الحلية ‏ طبعة الدني بقلم السنای / ب. 

روضة الناظرین ۲۲۰/۱ . 

سبرة الشيخ عبدالرهن السعدی جمع محمد الفقي بقلم عبدالله بن ناصر السعدی / ۰۲۱ وانظر 

مقدمة الریاض الناضرة ‏ ۷. 

آخر الختارات الية طبعة السعيدية بقلم أحد تلاميذ الشيخ / ٤١١‏ ومشاهير علاء نجد لآل 
الشيخ ۳ وانظر أيضا اخر المختارات الحلية طبعة المدني بقلم السناني / ج. وسيرة الشيخ 
عبدالرهن السعدى حع الفقي . بقلم أحد تلاميذ الشيخ / .٠١‏ 


۳۵ 


Eg‏ وق ارو کنو 
امین تھی الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» قدس الله روح 
وعلوم النقل والعقل . وعلوم الأخحلاق والآداب الظاهرة والباطنة, وجمعت بين القاصد 
والوسائل . وین المسائل والدلائل. وبين الأحكام ونين حعمها وأسر ارها ون تقریر 
اذھ الحق والرد عل ممع الممطلين. وامتازت على يع الكتب المصنفه بغزارة علمها 
وكثرته وقوته ‏ وجودته ونحقيقه. بحيث جزم من له اطلاع علیها وعل غيرها أنها لا یوجد 
ها نظير يساويها أو يقارسها)". 

وقال ف الكتاب نفسه : (وقد سلك شمس الدين ابن قيم ا حوزية مسلك 
شیحه. بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية والظاهرة والباطنة . وكان أعظم من انتفع 
شيخ الإسلام. وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم النقلية والعقلية). 

وقال فِ الواهت الربانية : 9 مان ولا يخفى لطف الباری في وجود شيخ الا سلام 
ابن ثيمية - رحه الله ف أثناء قرون هذه الأمق وتبيان الله به وبتلامذته من الخير 
الكثير وا الغزير» وجهاد أهل البدع. والتعطيل والکفر. ثم انتشار كتبه في هذه 
الأوقات. فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بهاء وأنه يتوقف خبر كثير على 
وجودها فلله الحمد والمنه والفضل)". 

وللشيخ ابن سعدی قصيدة نونية تتکون من ثلاثين بيتا نظمها في مدح شيخ 
الإسلام ابن تیمیه وتلميذه ايك القيم ومؤلفاتهبا منها : 
ياطالا لعلوم الشرع مجتهذدا يبغي انکشاف ای والعرفان 
احرص علی تحت الامامين اللذي ر هحماالمحك مله الأزمان 
العاملين العاملیسن اخافظ. سن المعرضين عن اخطام الفانی 
عاشا زمانا داعيين إلى اللمدى من زائغ ومقلد حسیران 
آعني به شيخ الورى وإمامهم يعزى إلى تيمية الحران 
(۱) طریق الوصول / ۳. 
(۲) الصدر السابق / ۳۰۳ بتصرف. 
(۳) الواهب الربانية / ۷۳. 


۳۹ 


فهما اللذان قد أودعا في كتبهم 
ووا القواند والسائل مع 
أو رمت تفسير الكتاب وما حوی 
أو رمت فقه الدين مرتبطا به 
رمت معرفه 00 جميعها 


عسرر العلوم كثيرة الأألوان 
من كل فاكهة مازوجال 
من وصفه وكاله الربائني 
بجع" كيز سيران :ايفان 
وجلاالة المبعوث بالفرفتان 
اصل اا اول الاتقان 
للمبطلين وردهها سيااان 
مسن نحوها والطب للابدان 
لج سا هیا ج اجب 0 


00 0" هذه القصيدة . وهی دقيقة ف وصف هدین العالین وغزارة علمها 
وننوعه . 

ج - تأثره ممما في اسلوبه في الکتابة وفي تقریره للمسائل. وتاصیله للقواعد. 
وردوده على النتحرفین. وكثرة نقله واقتباسه من أقواهم) كا سيظهر جليا عند عرص 
جهوده ق العقيدة. اد سيكين للقارىء أن معظم کلامه ٤‏ الرد على الخالفن آو ف 
تاصیل 00 مستفاد من كلام شه الا سللام وتلميذه ابن القیم . وذلك لشدة عناية 

كت sS‏ وکتب تلميذه اسن القیم فله عدة 
حول كتب هدین العالمين اما شنت وشيم أو نثرا و تلخیصا منها : 


مؤلفات ندور 


ات تانب توضيح الكافية الشافية. نثر فيه نونيه ابن القيم. 

؟ ‏ الحق الواضح البین في شرح توحید الأنبياء والرسلین من الكافية الشافية. وهو 
أيضا حول نونية ابن القيم حيث شرح الأبیات المتعلقة بتوحيد الأنبياء والمرسلين 
من النونية . 

۳ الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية وكا يظهر من عنوانه 
فهو شرح لتائية ابن تيمية في الرد على القدرية. 

؛ _ التنبيهات اللطيفة فيا احتوت عليه الواسطية من المباحث المنفية علق فيه على 
العقيدة الواسطية لابن تیمیه . 

ه ‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول وهذا الكتاب 


. 1۰۷۵ ۰۱۷ الفتاوي السعدية / “الاك‎ )١( 


۳۷ 


من آبرز کتبه الدالّة علی شدة عنایته بکتب ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم. وهذا 
یظهر لنا من ناحیتین. 
الناحية الأولى: سبب تألیف الكتاب. إذ أنه آلفه رحمه الله ليكون بدیلا لأحد 
كتب ابن تيمية» بحث عنه كثيرا فلم يجده. يقول في مقدمة الكتاب مبينا سبب تأليفه 
له : (ولشيخ الاسلام کتاب يقال له «قواعد الاستقامة» طالما بحثنا عنه لتحصيله من 
مظان فلم يتيسر 2 لكثرة فوائله . 
وإف أرجو أن يكون ما جمعته 2 هذا المجموع من كلامه قف الاصول والقواعد 
مغنیا عن ذلك الکتات ومتضمنا زيادات کثم ة لا توجد فيه ولا في غيره 
والناحية الشانبة : مادة هذا الكتاب. فهو عبارة کن اک من ألف قاعدةق 
وأصل. وضابط. وتعريف استخرجها من أكثر من ستين کتابا من كتب شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم . بعد قراءة متأنيه في هذه الكتب قال رحمه الله في اخر الکتاب : 
...١‏ وحملة ذلك. أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل 
والتفكر من جميع الكتب الموجودة من کټ الشيخين فتضمن صفوتها. احتوى على 
جواهرها وغررها. والحمد لله والفضل لله )۱۳۱ ولا أدل وأوضح من ذلك على عنايته 
هذا وإن المقصود من كل ما تقدم إبراز عناية الشيخ ابن سعدى بکتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن فيم الحوزية. وقد بان المقصود. وحصل يبحمل الله 
المنشود., 
لقد بذل ابن سعدى ا حهده » ومعظم وفته في طلب العلم وحصیله فلار 
العلاء ء وأكب على كتب العلم. > فلا يصرفه عن حلق الذكر ومجالس العلم ورا الكتب 
صارف. ولا يرده عنها رادة حتى أناله الله من العلم حظا ور وقدرا کا فعلا 
)۱( طريق الوصو ل / ٤‏ . فائده : ؛ وقد طبع الکتاب قریبا بتحقیق حمد رشاد سالم بمطبعة جامعة 
اا ن سعود. وهو لیس کا فهم الشیخ ابن سعدی من عنوانه من أنه عبارة عن سرد 
لقواعد وأصول محصل مها الاستقامة. فقد تأملت الكتاب بعد طعه فوجدته يدور حول ات 
على اتباع السنة والتحذير من البدعة والرد على المبتدعة وليس فيه سرد للقواعد والضوابط 
والأصول. 
(۲) طریق لوصول / to‏ 


۳۸ 


قدری وعظم شأنه. وظهر تفوقه. وذاع صیته . 

فاقبل عليه طلاب العلم من عنيزة وما جاورها من الدن. ورغبوا في دروسه 
وحرصوا على الااستفادة منه. 

حتی إن زملاءه في الدراسة لا رأوا تفوقه علیهم ونبوغه. تتلمذوا عليه وصاروا 
يأخذون عنه العلم وهو في سن مبکر. فصار وهو في شبابه معلا ومتعلما" . 

وقد كان أول جلوسه للتعلیم وٍ. الثالثة والعشرین من عمره. ففي هذه السن 
جلس ی حلقة التدریس یعطی الدرو.. للطلاب . وجد في تعلیمهم واجتهد. يعلم 
زملاءه ومن يريد العلم ویطلبه. وکان حرص على التعليم کحرصه على التعلم . 

فجمع پذلك بين طلب العلم والتعليم ٠.‏ ورتب آوقاته في ذلك. فكان یقضو 


7 ى 
بعضص أوقاته ف القراءة عل العلاء وبعضها جل للتلامید يعلمهم. وبعضها ل 
رجف اديه والیحث فیها؛ ولا شوت من آوقاته شيعا الا وقد رنبه۳. 

فبلغ الذروة في علوم الحديث والفقه والتفسير. حتى انه منذ عام ۱۳۵۰ هب صار 
مرجع التدريس ومرجع الافتاء بلده وما حوضا من القرى واصیح العول ك جميع 
الطلاب في أخذ العلوم* . 

أما عن تنظيمه لأوقاته في التعليم ؛ فقد كان مجلس أربع جلسات في اليوم 
يذهب بعد ذلك إلى بيته حتى الضحوة الكبرى فيعود إلى السجد يعلم أبناءه الطلاب 
الفقه والتفسير واحدیت والعقيدة والنحو والصرف ٤‏ دروس منتظطمه ویستمر معهم 
حتى صلاة الظهر. فيصلى بالناس ويعود إلى بيته يستريح فيه إلى صلاة العصر. ثم 
يذهب إلى المسجد فيصلى العصر بالناس. ويعطيهم عقب الصلاة وهم جلوس بعضص 
الشمس يصلي بالناس صلاة الغرت ونجلس للدرس حتى يصلى العشاء ویتکرر ذلك يوميا . 
(۱) علیاء نجد للبسام 1۲۳/۲ 
(۲) آخر کتاب للختارات الحلية طبعة الدني, بقلم السناني / ب. وانظر سيرة الشیخ عبدالرهن 
(۳) سيرة الشیخ عبدالرهن السعدى جمع الفقي بقلم أحد تلامیذ الشیخ / ۰۱۰ وانظر مقدمة 

الریاض الناضرة بقلم أحد تلامیذ الشیخ / 4. 

(6) روضة الناظرین للقاضی ۳/۱۱ 
(ه) مجلة الجامعة الاسلامیف. س :۰۱۱ ع:۰8 ص : ۲۰6 بقلم الشیخ عبدالرهن العدوی. 


۳۹ 


آما عن طريقته في التعلیم وحرصه على نفع طلابه , فقد كان رحمه الله من حسن 
الناس تعلیا وابلغهم تفهی| وأفضلهم تبييناء وذلك؛ لان طريقته في التعلیم امتازت 
بصفات كثيرة هام جعلت طلابه یتلذدون بدروسه ویواظبون علیها. 
ومن آبرز هذه الصفات :- 
| أنه يستشير تلاميذه في اختيار الکتاب الأ ع من کتب الدراسة ویرجح ما عليه 
4 آکترهم وعند التساوي يكون هو خکم في الترجيح ''. 
۲ - يخصص الکافات لمن يحفظ التون من طلا ی تشجیعا شم وحفزاً لزملائهم". 
۳- يقيم المناظرات بين طلابه المحصلين لشحذ أفكارهم. وصقل أذهانهم . وتعویدهم 
إقامة الحجة والیرهال. 
- يطرح المسائل على الطلاب ليختير أذهانهم. ويعتمد أحياناً تغليط نفسه أمامهم 


2 


ge 


لمری من هو حاضر الذهن تمن هو شارده ولیعرف الفطن من عىرە. 

ه عند ذكره للمسائل الخلافية. فانه بقرر القول الراجح بادلته» ثم يذكر القول 
الآخر بأدلته ثم يوسط نفسه حکا في المسأله. وقد يستطرد بذكر نظائر المسألة. 
كا ذلك بفصاحة وبلاغة بدمية . 

5 مجمه الطلاب کلهم عن کتابین واحد بعد اخ وبعد انتهاء الل یطلب من 
تلانه مہہ إعادة ما يستحضره من التقرير. ويدور عليهم ليختر قوة حفظهم 
1 1 ل 

¥ ينافشهم بعك ,يوم في! مضى شرحه. ما كان يدقع الطلابت عل اخرص على 
الاستذكار وتشيت المعلومات" . 

(۱) روضة الناظرين للقاضى ۰۲۲6/۱ مقدمة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ ۷ 

(۲) روضة الناظرين للقاضى ۰۲۲۷/۱ وسيرة الشيخ عبدالرهن السعدى حع الفقي بقلم أحد 
تالامیذ الشیخ ۳ 

(۳) سر الشيخ عبدالرهن السعدی جمع الفقي بقلم ابن الشیخ 7 وروضة الناظرین للماضی 
| 

(4) روضة الناظرین للقاضی ۲۲۲/۱ . 

(ه) روضة الناظرین للقاضی ۰۲۲۲/۱ ۲۲ . 

(۲) روضه الناظرین للقاضى ۲۲۲/۱ . 

(۷) روضة الناظرین للقاضی ۲۲۲/۱. 


۸ . رضن غلل طلابه حرصاً تام ل 
تلامیده یراعون المواظبة للاحظته وعدم غفلته 

ل كان ی اح لطر ا لت 
وفذا فإنه قد انتفع بعلمه خلق كثين وتخرج على يديه عدد كبير من طلبة العلم 
البارزين الحصلین. أجزل الله له المثوبة» ور حمه الرحمة الواسعة . 

اسسا تلاميذه : - 
وقد أخذ عنه العلم خلق کثر يصعب حصرهم مهم :- 

۱- الشیخ محمد بن صالح العثيمين. خلف شیخه في امامة الجامع بعنيزة و 
التدريس والوعظ والخطابة . 

۲ والشیخ عبدالله بن e 1۳1 e‏ ا 


العدل . 
نا فا 


2 م ور سن عمد السلان » درس 4 في معهد إمام الدعوة بالریاض . 

E E‏ تولى القضاء في المجمعة وفي عنيزة وتوق في 
۸ ه.. 

۷- والشیخ سلییان بن إبراهيم البسام كان فقيهاء درس في العهد العلمي بعنيزةء 
وعين قاضیا فرفض وتوفي فى ۱۳۷۷/۳/۱۶ه-. 

4 والشیخ محمد بن منصور الرامل درس بمعهد عنیزه العلمي . 

4- والشيخ عبدالله بن محمد الزامل. درس في معهد عنيزة العلمي. وهو من أبرز 
علاء نجد بالنحو. 

. والشيخ عبدالته بن حسن ال بريكان» درس في معهد عنيزة العلمي‎ -٠ 

و 7 

. ۲۲۲/۱ روضة الناظرین للقاضی‎ )١( 

(۲) آخر الختارات الجلية ‏ طبعة المدني بقلم السنانی / ج. 
يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين .2 وکان أحياناً يلقي ما فیها الدعابة على طلابه الصغار, ومن 
ذلك أنه سأل مرة أحد الطلبة عن الشاة إذا لم يكن ها ثنايا من فوق حين كان يشرح في باب 
الأضحية على قول الفقهاء: رن ما سقطت ثناياه لا يضحى به). 
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والشيخ عبدالله بن محمد العوهلی درس بمعهد مکه العلمي . 

والشیخ مد بن صالح ي عين قاضیا في الرس ثم في الذنب ثم فی 
عنيزة» وتوفي . 

والشيخ عبدالرهن بن محمد المقوشي. عين قاضيا بالرياض ثم بالقويعية ثم 
أحيل إلى التقاعد لرغبته. وتوني. 

والشيخ حمد بن محمد البسام درس بالعهد العلمي بعنيزة ثم درس في جامعة 
الإمام محمد بن سعود فرع القصيم. وكان هو القارىء على الشيخ في الدرس . 
والشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الغرير إمام مسجد الجديدة بعنیزق توفی. ‏ | 
والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز اخضيري عين قاضيا بعقیف ثم صار مدرسا 
بمعهد المدينة المنورة العلمي. توفي. 

والشيخ حمد بن إبراهيم القاضى . صار مدير احدی المدارس بعليزة - توفي . 
والشيخ عبدالله بن محمد الفهید. إمام مسجد القاع في عنيزة. تون . 

الشيخ سلیمان بن صالح البسام . من أعيان عنيزة . توف . , ۱ 
والشيخ عبدالله بن محمد الصیخان. كان قوی الحفظ ‏ کفیفا. وتوفي شاباً. 
والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزامل. كان له عناية بالتاريخ والأنساب - 
توف . 

والشيخ عبد العزيز بن محمد البسام. كان ينوب عن الشيخ في إمامة اخامع ‏ 
وفي الخطابة إذا سافر. 

والشیخ عبد العزیز بن علي المساعد. إمام مسجد الصويطي دعنيزة . 

والشیخ سلی‌ان بن عبدالرهن الدامغ . إمام مسجد الخريزة بعنیزة . 

والشيخ عبد الله بن عبدالرحمن السعدي. ابن الشيخ وكان ذا عناية بطبع مؤلفات 
والده. توفي . 

والشيخ محمد بن صالح الفضيلٍ. كان قاضياً في قيهاء» توفي. . 

والشيخ يوسف بن عبدالعزيز الخرب. حفظ القرآن. وكان مشهوراً بكتابة الوثائق 
والبایعات في عنيزة. وكان يقارىء الشيخ القران كل يوم طيلة حياته. 
والشيخ علي بن محمد الصا حي . صاحب مطبعة النور. وكان الشيخ قد وكل 
إليه تدريس صغار الطلبة سنة: 6٠5١اه.‏ 

والشيخ إبراهيم بن محمد العمود. كان قاضياً في جيزان ثم في الرياض» والشيخ 
خاله. توفي . 


٤۲ 


۱- والشیخ سا مالس دورمن ان الدرسة العزيزية الابتدائية في 
عنيزة - توي . 

۱ - والشيخ حمد بن محمد الرزوقي . درس ف معهد النور. 

۲ والشيخ محمد بن عبدالرهن الحنطي . كان قاضيا في الدرعية. 

ت والشيخ حمل بن عثئان القاضى . إمام جامع ف عنیزه وقيم مكتبة الصالحية 5 
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4" - والشيخ عبدالرحمن العقیل . كان قاضیا في جیزان - توفی. 

۵- والشیخ محمد بن سليمان البسام. درس في السجد اخرام فترة وجيزة . 
وغیرهم خلق كثيرا". 


ای عقيدته وتنوع نقافته : - 

لقد نېج ابن سعدی في العقيدة منهج السلف الصالح ‏ واقتفی اثارهم وترسم 
خطاهم. وذلك بتلقي العقيدة وأخذها من منبعها الأصيل کتاب الله وسنة رسوله یف 
وفهم السلف الصالح . لا بالأهواء والتشهي والبدع والظنون الفاسدة. 

ومن تأمل کتبه وسرها عرف شدة عنایته بهذه العقيدة» وحرصه على نشرها 
وتصدیه لخالفیها. 

وقد ذکر رحمه الله في أول کتابه القول السدید في مقاصد التوحید مقدمه تشتمل 
على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الکتاب والسنة. 

ولو جازة هذه المقدمة. وشموها لمعظم مسائل العقيدة. ودقة عباراتها. ووضوحها 
وأهميتها أوردها بنصها. 

قال رحمه الله في بيان خلاصة عقيدة السلف الصالح المستمدة من الكتاب 
والسنة : وهي (آنهم یژمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. 
فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود. المتفرد بكل كال فيعبدونه وحده مخلصين له 
الدين» فیقولون إن الله هو الخالق البارىء المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع 
الأمور. 

وأنه المألوه المعبود الموحد المقصودء وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. الاخر الذي 


۰۲۲۱/۱ راجع في تلاميذ الشيخ : علاء نجد للبسام ۲ وروضة الناظرين للقاضى‎ )١( 
۰۳۹۳ / وعلاء ال سليم للعمرى ۰۲۹۹/۲ ومشاهير علاء نجد لآل الشيخ‎ 
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لسن بعده الظاهر الذي ليس فوقه شيء. الباطن الذي لمن دونه شيء . وأنه 
العلي الأعلى بكل معنى واعتبار» علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأنه على العر 
اندي نجرف لين بمظته يلاله برقع عرو الل وبر ون متا عط الم 
والبواطن والعالم العلوي والسفلي وهو مع العباد بعلمه» يعلم جميع أحواهم . وهو 
القريب الجیب . 

وأنه الغني بذاته عن جميع ملوقاته. والکل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد 
ما يحتاحون إليه في جميع الأوقات. ولا غنى لأحد عنه طرفة عين. وهو الرؤوف 
الرحيم. الذي مابالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله فهو 
اخالب للنعم. الدافع للنقم . 

وم يوخقه انهپتزل کل لیله إلى السله الدنیان. یستعرض تراتعات الغیاد خن 
يبقى ثلت الليل الآخرء فيقول: لا أسأل عن عبادی غيرى. من دا الذي یدعونی 
فاستجيب له. من دا الذي يسألني فأعطيه, من ذا الذي يستغفرني فاغفر له. حتى 

يطلع الفجر. فهو ينزل کا يشاءء ويفعل كما يريد» ليس كمثله " ء وهو السميع 
ا 

| ويعتقدون أنه الحكيم. الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره. فا امسن سينا 

عبثاء ولا شرع لخم إلا للمصالح والحكم. 

وأنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ويعف 
الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. وهو الشكور الذي يشكر القليل من 
العمل ويزيد الشاكرين من فضله. 

ویصفونه با وصف به نفسه ووصفه به رسوله ية من الصفات الذاتيةء كالحياة 
الكاملة والسمع والبصر وکال القدرة والعظمة والكبرياء. والمجد والجلال والجمال. 
والحمد المطلق. ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كال رحمة والرضا والسخط 
والكلام. وإنه يتكلم بها يشاء كيف يشاء. وكلاته لا تنفد ولا تبيد. وأن القران كلام 
الله غير خلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

وأنه :ل نيل بولا يرال تیوه A‏ بر وت ری 
بأحكامه القدرية. وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم المالك. ومن سوا 
علوك محكوم عليه. > فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حکمه. E‏ 
الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون رهم تعالى عيانا جهرة. وأن نعيم رؤيته 
والفوز برضوانه أكبر النعيم وألذه. 
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وأن من مات على غير الا یمان والتوحید فهو خلد في نار جهنم أبداء وآن آرباب 
النار لا مخلدون فيهاء ولا یبقی في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان الا حرج منها . 

وأن الایمان یشمل عقائد القلوب وأعمال الجوارج وأقوال اللسان. فمن قام ما 
على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب ومن انتقص 
وینقص بالعصية وال 

ومن أصوهم السعي والحد في ينمع من أمور الدين والدنياء مع الاستعانة باللف 
فهم حريصون على ما ينفعهم ویستعینون بالله. وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع 
حركاتهم. ويتبعون رسول الله في الإخلاص للمعبود والتابعة للرسول والنصيحة 
للمؤمنين اتباع طريقهم . 

ويشهدون أن عمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين کل وأنه أولى بالمؤمنين من آنفسهم. وهو خاتم النبیین. آرسل ال الأنس وان 
بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنیا 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بیان فیعظمونه 
ونجبونه. ویقدمون غته على عبه الخلق كلهم ویتعونه ٤‏ أصول دينهم وفروعه. 
ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. 
فهو أعلى الخلق مقاماً وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضیلة. لم يبق خير إلا دل أمته 
عليه. ولا شر إلا حذرهم عنه. 
من رسله: £ 3 3 

ویومنون بالقدر کل وان مح اعال العباد خيرها وشرهك قد احاط مه علم 
الله » وجرى ما قلمه. ونفذت فیها مشیکته وتعلقت ہا حکمته» حيث خلق للعباد 
قدرة وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعافم بحسب مشيئتهم لم جرهم على شيء منها بل 
جعلهم مختارين له. وخص المؤمنين بان حبب إليهم الایمان وزينه في قلوهم. وكره 

ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. ولأئمة 


٤0 


السلمین وعامتهم. ويأمرون بالعروف وينهون عن النکر على ما توجبه الشريعة 
ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام والاحسان إلى الجيران والماليك والعاملین ومن له 
حق. وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وینهون 
عن مساوىء الأحلاق وأرذها. 

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيانا ويقيناء احسنهم أعمالا وأخلاقاً وأصدقهم 
أقوالاء وأهداهم إلى كل خير وفضيله. وأبعدهم من كل رذيلة. ويأمرون بالقيام 
مفسداتها ومنقصاتها. 

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر. وأنه ذروة سنام الدين» جهاد 
العلم والحجة. وجهاد السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل 
وتأليفها. والتحذير من التفرق والتعادى والتباغض » والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. 

ومن أصوهم النمي عن أذية الخلق في دمائهم وأمواهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم. والأمر بالعدل والانصاف في جميع المعاملات والندب إلى الاحسان والفضل فيها. 

ويؤمنولن بأن أفضل الأمم أمة محمد کل وأفضلهم أصحاب رسول الله كف 
حصوصا الخلفاء الراشدون» والعشرة المشهود لهم بالجنة وأهل بدر» وبيعة الرضوان 
والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار» فیحبون الصحابة ویدینون لله بذلك 
وینشرون محاسنیم ویسکتون عما قيل عن مساوتهم . 

ویدینون لله باحترام العلاء الهداة وأئمة العدل ومن هم القامات العالية ق 
الدين والفضل التنوع على السلمين. ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات . 

هذه الأصول الكلية ہا یومنون وها يعتقدون وإليها يدعون” أ.ه. 

فهذه الأصول الكلية التي ذكرها الشيخ ابن سعدی. اشتملت على خلاصة 
العقيدة وصفوتها. وهي أصول مستقاة من الكتاب والسنة. فليس فيها أصل إلا وعليه 
عشرات الأدلة إما من القران أو من السنة. وهذه هي عقيدة السلف الصالح. التي 
دعا إليها رسول الله بل وأمر بهاء وسار على يجه فيه صحبه الكرام وتابعوهم بإحسان. 
(۱) مقدمة القول السديد / 5 ۱۲ 
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آما عن ثقافته وتنوعها فکا تقدم أن الشیخ ابن سعدی قد آفنی عمره وأمضى 
وقته في طلب العلوم وتحصیلها ول یقتصر على فن واحد منبا بل رام حصیل جميع 
العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث وغبرهاء فأناله الله علا واسعاء وألم بعلوم كثيرة 
من العلوم الشرعية وبرع فيهاء ولكي تتبين لنا ثقافته وتنوعها وسعتها أعرض لكل 
فن اشتغل به مع بيان تحصيله منه وافادته فيه على وجه الاختصار. 
العقيدة : 

لقد أولى الشيخ ابن سعدى العقيدة الإسلامية عالق وهای كيرا ب قدزین 
العقيدة وتلقاها على عدد كبير من العلاء كما سبق الاشارة إلى ذلك عند ذكر شيوخه. 
واعتنى بكتب المتقدمين من سلف هذه الأمة. كا عنى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه شمس الدين ابن فيم الجوزية. فكان لذلك دور كبير في نبوغه وبروزه في 
عقيدة السلف الصالح . 

ثم إنه ‏ رحه الله - اعتنی بعد ذلك بالعقيدة تدريساً وتأليفاًء فكان في دروسه 
التي يلقيها على الطلاب يعتني بتدريسهم العقيدة الإسلامية الصافية» المأخوذه من 
الکتاب والسنة. الخالية من شوائب الشرك والبدع والخرافات . وکان كذلك ٤‏ مؤلفاته 
يعتنى بأمر العقيدة» فاکثر فیها التالیف شرحا وتوضیحا وتقریرا وتأصیلا وردا على 
المخالفين, وغير ذلك من الحهود الكبيرة التي قام بها نصرة لهذه العقيدة» وسيأتي بیان 
ذلك مفصلا في الباب الثاني من هذه الرسالة إن شاء الله. 
الحديث: 

تقدم في ذكر شيوخه أنه تلقى الحديث وعلومه على عدد من المشايخ . وأنه أخذ 
من بعضهم اجازه برواية الكتب الستة. وهذا يسين لنا مدى اهتامه باحدیث منذ طلبه للعلم . 

وأما عن مؤلفاته في الحديث فلم أقف له إلا على مؤلف واحد جمع فيه تسعة 
وتسعين حديثا من جوامع كلم النبي لا وأشار في مقدمته إلى أهمية الحديث فقال: 
(أما بعد: فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع یر الدنيا والآخرة من كلام 
رسوله وخلیله محمد تلف اد هو أعلم الخلق. وأعظمهم ايها شاد وهدایف 
وأبلغهم بیانا وتاصیلا وتفصیلا . وأحسنهم تعلییا وقد أوتي جوامع الکلم واختصر له 
الکلام اختصاراً. بحيث كان يتكلم بالکلام القلیل لفظه الكثيرة معانیه. مع كمال 
الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البیان)". 


. 0 مهجة قلوب الأبرار» وقرة عيون الأخيار. في شرح جوامع الأخبار/‎ )١( 
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وقد كان 5 هذا المؤلف وغيره من مؤلفاته عند استشهاده باحدیث متم بالاشارة 
إلى بعض من خرجه في كتب السنة. 
كثيرة. وكان يعود طلابه دائما في المسائل الخلافية على الأخذ بما وافق الدليل من الكتاب 
أو السنة الصحيحة. 
الفقه : 

كان رحمه الله ذا معرفة تامة بالفقه. وقد كان في بداية طلبه للعلم متمسكاً 
بمذهت الامام أحمد تبعاً لمشائخه وحفظ بعض التون في ذلك وكان له مؤلف في الفقه 
على طریق النظم للمسائل وهو یتکون من أربعائة بيت على مذهب الامام أحمد. 

ثم مال إلى الترجیح وترك التقلید» ولا سيا بعد قراءته لکتب الشیخین. فقد 
كان يميل لاختيارتباء ويرجح ما وافق الدلیل . 

0 فقد فد مؤلفاً بين فيه كي ود وأفرد 28 حعله مستدرکا على 
الدلیل . 

وقد برج رهه الله ٤‏ الفقه. واعتنى به اعتناء كبيرا وأكثر فيه من التألیف» 
ومولفاته في الفقه تربو على عشرة مؤلفات وسيأتي ذكرها قريبا في مژلفاته. 


وأما التفسير فقد كان له اليد الطولى وبرع فيه» وقد قرأ في طلبه للعلم تفسيرات 
متعدده . 

وله كتب متعددة حول القران وتفسيره. فله تفسير كامل للقرآن ويقال إنه أملاه 
من الذاكرة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب تفسير ولا غیره(». 

وله خلاصة لهذا التفسير. وله مؤلف في فوائد استنبطها من قصة يوسف,. وله 
مؤلف في الفوائد القرانية التي عرضت له أثناء قراءته للقران. وله مؤلف في قواعد تفسير 
القران. وسيأقي ذكرها في مؤلفاته. 


وكان يقرأ على طلابه القران. وفي أثناء القراءة يفسره لحم. ويبين لهم معانيه 


,)۱( مقدمة الریاض الناضرة ترحمه بقلم أحد تلاميذه إلى وسيرة الشيخ عبد الرحمن السعدى جمع 
محمد حامد الفقي ۰ ۱۳ 
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ووجوه اعجازه ويستنبط لهم منه الفوائد. حتی ان السامع إليه وهو يفسر کلام الله يود 
أن لا یصمت. وأن يستمر دائ) في تفسيره. 
اللغة والشعر: 

لقد درس الشيخ ابن سعدى علوم اللغة العربية على عدد من الشائخ. وألف 
في النحو رسالة صغيرة علق فيها على نظم قواعد الإعراب وسيأتي ذكرها في مولفانه . 

وأما الشعر فقد و انق ون CANS‏ شیم ها 


فله منظومات متعددة في الفقه و القواعد الفقهية وفي الترغیب والترهیب ولي 
شرح بعض الأحادیث ويي الثناء على دض علاء الاسلام وغير ذلك مما سياي بعضه 
5 مولفاته". ۱ ۲ 

ومن لطائف شعره قوله 5 وصف السيارة أول ما ركبها مسافرا للحج : 
يا راحلیین إلى اخمی برواحل, تطوی الفلا والبيد طي السرع 
لست تبول ولا تروث. وما ها روح ی الجن الربیع المرع 
كم أوصلت دار اخبیب؛ وكم سرت بحمو فا نحو الدیار الشسع 
سابعا: مؤلفاته : 

كان الشيخ ابن سعدى رحمه الله ذا عناية بالغة بالتأليف وله مؤلفات كثيرة في 
أنواع العلوم الشرعية » قألف ف التوحيد والفقه والحديث والتفسير والأصول وحاسن 
الدين وغيرهاء وجميع مؤلفاته مطبوعة إلا اليسير منهاء لأنه كان رحمه الله ذا عناية بطبع 
الكتاب فور انتهائه من تألیفی اما على نفقته أو على نفقة بعض أهل ابر والاحسان . 

وسأعرض فيا يلي جميع مؤلفاته الطبوع منها وغير المطبوع. مع دراسة موجزة أو 
نبذة مختصرة عن کل کتاب منہاء وقد رتتها على حروف المعجمء وجعلت لكل مؤلف 
رقا تسلسلياء ليعلم بذلك عدد مجموع مولفاته. وإذا تكرر الكتاب بأن يكون طبع 
باسم احر» أو استل من أحد مؤلفاته وهو قليل جدا فان آهمل ترقيمه وأكتفي بوضع 
شرطه قبله هکذا (). وما م أنص على أنه خطوط فهو مطبوع متداول. وفي) يلي اسیء 
مولفاته ونبذة عن کل منها: 
TT‏ الفتاوي ال / 558 وما بعذها. فميه حملة كبيرة من آشعاره في الاح والرناء وعبر 

ذلك . 
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۱- الأدلة القواطع والبراهين في ابطال أصول اللحدین . 
وهي رسالة صعيرة تتكون من انين صفحة اعتنى فيها الشيخ أبن سعدى بالرد على 
المللاحدة المنكر ر ين لوجود الله عر وجل . 
گ دعم 
۳ عنايته في هذه الرسالة بنقض أصل فاسد اصله معلمهم الأول 
«أرسطو . 
والاعتقادات . ف اتی من ا بحسم ا ۳ ٤‏ الأشياء + تم 
وقد نقضر الشيخ ابن eS e‏ اح یس 
انتقى أكثرها من شيخ الاسلام اسن تیمیف وكتب تلميذه ابن القیم . 
وهذه الرسالة مع آنا صغيرة الحجم فإنها عظيمة النفع لم اشتملت عليه من ردود 
رصينة ا بطلان دعوى اد عله الکفرة . ۳ فرع الشيخ ابن سعدى 
۲ الإرشاد إلى معرفة الأحكام . 
هو يجلد لطيف ألفه الشيخ ابن سعدى على طريقة السوال والحواب وتناول فيه 
وعدي الست اش 
يقول في مقدمته : (آما بعد فهذ! تألیف بدیع المثز 8 سهل الألفاظ والمعاني حسن 
الترتيب محتوى عل مهات اد الأحكام رتبته بصو ال الحرر اخامم واخوات 
الفصل النافع حتوى عا فى أصول وصوأء بط وتقسیات تفرب استتات المسانا ل وتضصم 
اطا O‏ 
اشتمل هذا الکتاب ات و ون ورب یت آجوبة موسعة مفصلة هذه 
الأسئلة وحوی آهم امھ ت من مسائل الفقه ف ll‏ 50 زا ارات 
والتم‌عات و 0 واخنایات والأقضية وع‌ها وفرع اب ١‏ ن سعدی من تأليف 
هذا الختاب في رمضان سنهة ۱۳۹۸ه. 
- إرشاد اولي البصائر والالباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطريق مرتب 
على السؤال والجخواب 
وهو الكتاب المتقدم نقسه طبع مرة اخ ی هذا الأسم. ف مطبعة واحدة وی عام 
واحد!! 


۳ انتصار الق : 
وهي رسالة صغيرة عبارة عن محاورة دينية اجتاعية بين رجلين کانا متصاحبن 
ن مسلمين بدینان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم حيعا فغاب أحرهماا ع 
0 مدة طويلة ثم التقيا فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه. قله 
صاحبه عن ذلك فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبد الدين 
ی ها عا نه بالا 
فدارت بیپا هذه المحاورة وانتهت بافناع الناصح زميله بفساد ما ذهب إليه. 
وهی محاورة هادفة نشرت في مجلة المنبل في عام ۷ھ ثم أف ردت في رسالة 
4 - مبجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. 
وهو محلد لطيف يشتمل على تسعة وتسعين حدیثا من الأحاديث النبوية الجوامع 
في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه 
0 والاصلاحات الشاملة والفوائد العامف مع شرحها وبيانها وايضاحها. 
0 مقدمته (. . . . وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من الأحاديث اخواع 
و ا الكلية ۳ : جنس أو نوع أو باب من 27 57 مع التكلم 
0 مقاصدها وما تدل عدم ى وجه ا به الایضاح والبیان مه الا عتصا ر) وفرع 
من تأليفه في ٠١‏ شعبان سنة ۱۳۷۱ه-. 
ه ‏ التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب"' 
وهي رسالة صغيرة لم تطبع تتكون من ۲۲ صفحة شرح فيها منظومة في ة قواعد 
الإعراب قال 2 مقدمتها: (أما بعد فهذا تعلیق على نظم قواعد الاعرات نقلته من 
شرح ح الشیخ خالد الازهری على أصله. ذکرت منه ما يتعلق مپذا النظم وحذفت منه 
ما يستغنى عنه. ونقلت عباراته. إلا في شيء يسير. وأسأل الله كاه ااه لوحهه 
الکریم) . 
وفرع الشيخ ابن سعدى من هذه الرسالة في سنة غ#اه. ويوجد منها أصل 
مخطوط عند الشيخ عبدالته بن عبدالرهن البسام . 
(۱) صاحب هذا النظم هو أبو محمد عبدالله بن يوسف الشهير بابن هشام النحوى المتوق سنة 
۲ص وله شروح متعددة منها شرح الشيخ خالد بن عبدالله الأزهري النحوي المتوق سنة 


۵ کشف الظنون لحاجى خليفة ۰۱۲/۱ 
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2 توصيح الكافية الشافية . 

وهذا الکتاب نثر فيه الشيخ أبن سعدى نونية ابن القيم رحمه الله المسماه بالكافية 
الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية . 

قال ان سعدى ۴ مقدمته )20 2 ول کان النظم معناه بعيك النال ‏ ودلالته عل 
انعنی الراد یکثر فیها الاشتاه والاشکال . ات أن أقربه للقارئين بحله إلى معناه 
المنثور فقط من غير زيادة على ما دل عليه الا اذا اقتضت اخال الزيادة أو كان العنی 
يترقف عليها.... واعلم أن هذا التوضيح والتعليق على اختصاره قد حوى جميع 
المقاصد والعقائد الدينية. وحصل به التوضيح التام للكافية الشافية. . . ومتى أردت 
معرفة مقداره فتأمل كل فصل من فصول الکافیت واستعن عليه با يقابله من هذا 
التعلیق حصل لك المقصود. وحظی بالطلوت ‏ وافتدیت ف عملي هل! باین هشام 
توضيحه لألفية این مالك رحمهم الله) . وفرع ابن سعدى من تأليفه ف ۰ هادی 
الآخرة سنة ۱۳۲۷ه.. 

ود ل هن : 

۷- التوضيح والبیان لشجرة الایان . ۱ 

وهي رسالة صعيرة تشتمل عل مباحث الایمان تعر یفه والامور الي يستمد فیا 
وفوائده ون‌اره وعير ذلك مس المماحث المتعلقة به . 

فال في مقدمتها: (أما بعد: فهذا كتاب يحتوى علي مباحث الایمان التي هي أهم 
ساحث الدين. وأعظم أصول الحق واليقين. مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم 
الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد علیه . ومن سنة نبیه محمد عه التي توافق 
الكتاب وتقسره» وتعير عن کشر من خملاته . وتفصل کشرا من مطلفقانه . مرتدثا 
ی ا ود كر م1 ومقوماته ومن أي شيء يستمد مثلثاً بفوائده وثمراته. وما يتبع 
هذه الأصول) . 

وفرع الشيخ ابن سعدى من تأليف هذه الرسالة في ۸ ذي الحجة سنة 6 ۱۳۷ه. 

48- التشيهات اللطيفة فيا احتوت عليه الواسطية من المماحث المنيفة . وهى 
رسالة صغيرة علق فيها الشيخ ابن سعدى تعلیقا مختصرا على العقيدة الواسطية لشيخ 
الا سللام 2 تیمیه رهه الله . 

قال في مقدمتها : (آما بعد فهذا تعلیق لطیف على عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية 
الممسأة (بالواسطية) الى معت عل احتصارها ووصوحها میج ما يجب اعتفاده من 
أصول الإيهان وعفائده الصحيحة. وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المبان , تحتاح 
إلى تعليق يزيد في توصيح بعض ما فيها من الآيات القرانية والأحاديث النبوية وتبيين 
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وجه دلالتها على القصود وبيان وجه ارتباط بعض السائل ببضع وجمع ما يحتاج إلى جمعه 
في موضم واحد والاشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق» والتنبیه لكل 
ما حتاج إلى التنبیه علیه) . وفرغ من تأليفها في ۸ جمادي الأولى سنة 759اه. 
84 تنزيه الدين وحملته ورجاله' ما افتراه القصيمى ف آغلاله . 
وهي رسالة صعيرة رد فيها ابن سعدى عل عبدالله بن علي القصيمي الذي 
انتکس وألحد في آخر زمانه, فاصبح يعادي الاسلام وینابذ الدين ویدعو إلى الانحلال 
عنه من کل وجه وألف في ذلك کتابا آسیاه (هاذی هي الأغلال) ويعني بالأغلال شرائع 
الاسلام وأوامره ونواهیه, وأخذ يدعو في کتابه هذا إلى الإلحاد وانکار وجود الله » وسخر 
فيه من الرسل علیهم السلام ومن الرسول ی ومن الصحابة ومن علماء الاسلام وأنكر 
وجود اللائکف إلى غير ذلك من الطامات والکفریات . 
مما دفع الشیخ ابن سعدی ال تأليف رسالته تنزیه الدین لیبین فیها ضلال هذا 
القصيمى وزيغه وانحلاله» قال ابن سعدى ( . . ... فكان هذا أكر عداء ومهاحمة 
للدين فوجب على كل من عنده علم أن يبين ما يحتوى عليه كتابه من العظائم خشية 
اغترار من ليس له بصيرة بکلامه) . 
وفرغ ابن سعدی من تألیف هذه الرسالة ف ۳ ربيع الأول سنة ۱۳۲۲ هب 
۰ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان” . 
وهو تفسير كامل للقرآن يتكون من ثمانية أجزاء كل جزئين في مجلد واحد.وقد 
بین ابن سعدی سبب تألیفه لهذا التفسير فقال: (... وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم 
الله لکتاب الله . فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن القصود. ومن مقتصر یقتصر 
على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن الراد. وکان الذي ينبغى في ذلك أن 
(۱) تنبيه عندما انقل من هذا التفسير في هذه الرسالة فإني اكتفي بكتابة كلمة «التفسير» اختصاراً. 
تنبيه آخر: يوجد من هذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة الفتح بالقاهرق وقد طبع هذا الكتاب 
عدة طبعات آخرها طبعة المكتبة السعيدية بالرياض» وهي التي اعتمدت عليها في النقل. وهي 
طبعة جيدة في سبع جلدات. جعل فيها النص القراني مرق في أعلى الصفحت وتفسير الشيخ 
في أدناهاء فهي جيدة من حيث الترتيب والتنسیق» إلا أنها مشتملة على أخطاء كثيرة مطبعية 
وعلمية» وقد أحصيت فيها من الأخطاء المطبعية الشىء الكثير, أما الأخطاء العلمية فمن المحقق 
حيث تعقب الشيخ ابن سعدي في أكثر من عشرة مواضع في تفسير الایات والصواب فيها مع 
الشيخ » وهي مدونة عندي بأرقام الصفحات ولا جحال لذكرها هنا 
ثم صفت أحرف هذه الطبعة في طبعة آخری» وجعلت في خمس مجلدات, إلا أن الأخطاء الشار 
إليها باقية» فلايزال الكتاب بحاجة إلى عناية . 


or 


يجعل المعنى هو القصود. واللفظ وسيلة إليه ٠‏ فینظر في سياق الكلام م وما سيق لأجلهء 
واا بينه وبين نظره ف موضع ار ويعرف أنه سيق هداية ل كلهم عالمهم 
وجاهلهم ج وبدوهم. فالنظر لسیاق الایات مع العلم بأحوال الرسول وسبرته 
مع أصحابه وأعدائه وقت نز وله من أعظم 9 عل معرفته وفهم فهم الراد هنه» 
م إذا إنضم اولك معرفة ة علوم العربية على اختلااف أنواعها. فمن وفق لذلك 
لم يبق علیه الا لاقبال عل تدبره وسيهة تفهمه. و ثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها 
وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوم فادا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده 
فلابد أن يفتح عليه من علومه آمورا لا تدخل تحت كسبه. 
ولا من البارى عل وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة 
بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تیسر وما من به الله علينا؛ ليكون تذكرة 
للمحصلین. والة له للمستبصرین. ومعونة للسالکین ولاقیده خوف الضیاع . ول يكن 
قصدى في ذلك الا أن يكون العنی هو القصود. ول ۾ أشتغل في حل ۱ والعقود 
للمعنی الذي دکرت ؛ ولأن الفسرین قد کفوا من | بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين 
حرا . 
وقد نبه رحمه الله في مقدمة هذا التفسیر على طریقته فيه فقال : (اعلم آن طریقتی 
في هذا التفسم أني أذكر E‏ لج معانیها, ارا I‏ 
با مواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الحتاب أنه 
«مثاني» تثنی فيه الأخبار والقصص وا وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة. 
وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة 5 العاف وصلاح الظاهر والباطن. 
وإصلاح الأمور كلها)". 
وقد امتاز تفسير ابن سعدى عن غيره من التفاسير بميزات متعددة أذكر فيا يلي 
5 لير ألفاظه وخلوه من التكلف والحشو. وذلك لاأنه یقتصر فيه على توضیح الآيات 
وبيان معانيها. 
- عنايته فيه بأمر العقيدة وشرحها وتوضيحها والرد على من خالفها من طوائف 
الضلال فعند تفسيره للآيات يبين ما فيها من دلالات على مسائل العقيدة 
المختلفة. ويبين مافيها من ردود على شبه الخالفن کل ذلك بأسلوب ب سهل 
واضح. وبقراءة هذا البحث يتبين مدى عناية الشيخ بذلك» من خلال النقول 
(۱) التفسر ۱۳/۱. 
(۲) مقدمة التفسبر. وانظر آیضا 4506/5 . 
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الكثيرة التي آوردها عنه من تفسيره في بيان العقيدة وتوضیحها . 
_ لا بتعرض للمسائل الخلافية عند تفسيره لآيات الاحکام وانا يذكر القول 
الراجح بدلیله . 
لط و لد یت اا ع هی مرن ليان فاه يد كز مهاب إتنتمات 
عليه القصة من فوائد. 
_ لا بلتفت في تفسيره للاسرائیلیات بل يعرض عنها. ویکثر من التحذیر منها. 
_ عقد في مقدمة عو 0( متعددة ذكر فيها جملة من الفوائد التعلقة بتفسير القران 
اعتار جملة منبا من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم . 
5 ذكر في اخر المجلد 9 الأصول والکلیات المتعلقة بتهسیر القران والتي 
لا يمكن , أن يستغني عنها مقسر القران الكريم . 
_ وعقد أيضاً في آخر المجلد الخامس فصلا شرح فيه أسیاء الله الحسنى . 
وكان ره الله أول مانشر من هذا التفسير الخزء المتعلق بتفسير سورة الکهف 
إلى ر سورة النمل. ثم بعد ذلك اتبعه بنشر التفسير کاملا وکان فراغه من تأليف 
هذا التفسير في ۷ شعبان 168اه. 
-١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تعسير القران”'. 
۳ خلاصة للتفسير المتقدم ألفه بعد فراغه من تأليف التفسير بأكثر من عشر 
سئوات . 
يقول ابن سعدی في مقدمة هذه الخلاصة مبینا سبب تألیفها: ( (أما بعد : فقد 
کنت کتبت کتابا فى تفسبر القرآن مبسوطا مطولا یمنم القراء من الاستمرار بقرائته 
ویفتر العزم عن نشره. فأشار علي بعض العارفين الا أن , أكتب کتابا غير مطول 
يحتوى على خلاصة ذلك التفسس ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات الق 
نختارها وننتقيها من جمعي مواضيع علوم القران ومقاصده . . . فالوقوف على تفسیر 
بعض القران يعين أعظم عون على معرفة باقية) . 
وكان فراغه من هذه الخلاصة في ۳ شوال ۱۳۹۸ه-. 
۲ الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبدالقوى. 
وهذا الکتاب 1 ايظيع) ولم يكمله الشيخ ابن سعدي. وإنها وصل فيه إلى كتاب 
الحج . وهو عبارة عن جمع ب بين نظم ابن عبدالقوى. وهو في الفقه. وبين الانصاف 
)١(‏ عندما القن من هذا الكتاب في هذه الرسالة فا اكتفي بذكر كلمة «الخلاصة» اختصاراً. 
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ا ویوحد مله سخه ف مكتبة 00 5 00 

غطولة 1 اينه 00 5 ۳7 ود 9 الذي يدوي أنه ليس 

ختصر القنم لع للشیخ منصور البهوق 7 ۰ 0 الات الحلية» مان مزيد 
11 ولك عند الحديث عن هذا الكتاب , وهو برقم ( ۳۵ . 

۳ - الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلمين وما فرضه الله عليهم في کتابه نحو 
دينهم وهيئتهم الاجتاعية. 

وهی رسالة صغيرة غير مؤرخه وجدها ابناؤه بخطه بين أوراقه. بعد وفاته رجه 
الله . _ 

ومضمونها اكيت على الترابط والتعاون والتاعی ف الله . والحث على اخهاد ف 
سبيل الله بسائر أنواعه سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالدعوة إلى الله أو غير ذلك . 

۶4 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية . 

وهو شرح ختصر للجزء ٠‏ المتعلق بتوحيد الأنبياء والمرسلين من نونية ادن | القیم: 
/ ا اق سعدق قد شرح هذا اخزء ر موسعا ثم رأى تلخيصه في هذا 
الکتات د أشان كن ذلك ف مقدمته فمَا| ل (کنت وصعت شرح | على توحتیل الأنبياء 
وال سلن من الكافية الشافية للمحقق شمس ٠‏ ن القیم رحمه الله أطلت فيه 
یه یی و E‏ ان ی بشرح متوسط يا بأغراضه 
زمقاصده وتحتوى على الهم من مسائله وفوائده) . 

وفرع الشیخ ابن سعدی من تألیفه ف ۳ ربيع الآخر ۱۳۲۷ ه. 
الکتابان وکتات توصیح الكافية الشافية وقد تقدم ذكره. 

۵ حکم. شرب الذخان. 

وهي رسالة صغيرة عبارة عن فتوی في بيان تحريم شرب الدخان . والاتجار به 
وذکر یه 2 الدخان الدينية ا والمالية . 
تألیفها في ربیع الاول سنة ۳۷۹ 


(۲) انظر 57 الشيخ عبدالرهن السعدی. جمع حامد الفقي / ۲۲. 
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65 الخطب النبرية على الناسبات . 

وهو كتيب یشتمل على ثلائین خطبة في جملة من الطالب الشرعية من فرائضص 
ونوافل واداب . 

۷ - الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریه . 

ناظم القصيدة التائية هو شيخ الإسلام ابن تيمية »> نظمها را لسؤال أورده 
عليه من قال إنه ذمي ليشبه على السلمین» ولیشککهم ني القضاء والقدر. 

وقد شرحها اين سعدی في هذه الرسالة شرحاً متوسطا أجلى فيه عن معانيها 
وکشف عن غوامضهك وأضاف الیها خاتمة جليلة ذکر فیها أمثلة متنوعة تکشف مسألة 
القضاء والقدر وتیما. 

وفرغ الشیخ ابن سعدی من تألیفها في ۳۰ ربیع الاخر سنة ۱۳۷ه.-. 

۸ - الدرة المختصرة ة في حاسن دين الاسلام . 

وهي رسالة صغرة دکر فیها حملة من محاسن الدین الا سلامي ومزایاه . قال في 
مقدمتها: (وغرضى من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بیان أصول محاسن 
الدين العظیم فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض 
ما احتوى عليه هذا الدين من الخلال والجال والک‌ال. وعبار رقي تضعف عن , شرحه على 
وجه الإحمال. فضلا عن التفصيل في المقال. وكان مالا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته 
فلا يلبغي أن بنرك منه ما یعرف الإنساد لعجزه عا لا یعرفه . . . إلى أل 
قال: واعلم أن 1 الدين الإسلامي عامة في میم مسائله ودلائله. رفي اصوله 
وفروعه. وفيا دل عليه ره خیم ۳ رع والأحكام . وما دل عليه من علوم ا 
والاجتاع » وليس القصد هنا استیعاتب ذلك وتتبعه: فإنه يستدعي تا کثیرا وان 
الغرض ذكر أمثلة نافعة بستدل ہا على سواها وینفتح مها الباب 3 أراد الدخول. 
وهي أمثلة منتشرة قي الأصول والفروع والعبادات والعاملات) . 

ثم ذكر اذا وعشرين مثلاء فيها بیان حملة من محاسن الدين . وفرع من تأليفها 
ف غرة حمادى الأولى سنة 584اه. 

۹ - الدلائل القرانية في أن العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين 
الإإسلامي . 

وهي رسالة صغيرة تضمنت البراهين او الدالة على أن الدين الإسلامي 
وعلومه وأعماله وتوجيهاته جعت كل خی وأن العلوم الكونية والفنون العصرية 
الصحيحة داخلة في ضمن علوم الدين وأعماله. وليست منافية ها كا يزعمه الجهلة 
المأاديون . 

۷ 


وفرغ الشیخ من تألیفها في ٠١‏ محرم سنة ۱۳۷۵ه.. 

. الدين الصحيح بحل جميع الشاکل‎ - ٠ 

وهي رسالة صغيرة عرض فيها حملة من مشاكل الحياة المهمة. وبين حلوضا 
السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة . 

وعرض في هذه الرسالة حمس مشاكل كأنموذج لغيرها من المشاكل وبين حلول 
الدين اء والمشاكل التى ذكرها هی : 
- مشكلة الدين والعقيدة. 
- مشكلة العلم . 
افشکلة الى والفقر: 
شاه E‏ دز 
له یبای ار نز 

وفرغ من تألیفها ف ۵ ربيع الآخر سنة ۱۳۷۵ ه-. 

۱ - رسالة في القواعد الفقهية : 

وهي رسالة مشتملة على منظومة تتكون من سبعة وأربعين بيتاً في أمهات قواعد 
لقو تمن ف أبن تعلق من شرجه ها 

يقول في مقدمتها: (أما بعد: فان وضعت لي ولاخواني منظومة مشتملة على 
أمهات قواعد الدين. وهي وان كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة العازي لمن تأملها. 

ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيها وأمثلتها تنه اللبيب 
الفطن على ماوراء ذلك. فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيراً لفهمها). 

وفرغ من تأليفها في ۱۸ ذي القعدة سنة ١#اه.‏ 

۲ - رسالة لطيفة جامعة فى أصول الفقه المهمة: 

وهي رسالة صفیرة من تسم صفحات. عقد فیها فصولاً متعددة عرف فیها 
اصول الفقه . وذکر الاحکام اخمسة التي يدور علیها لفق وذكر الأدلة التي یستمد 
منها الفقه. وذكر جملة من القواعد الأصولية وشرحها شرحا موجزا. قال في مقدمتها: 
(أما بعد : فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه. سهلة الالفاظ واضحة العازی معينة 
عل تعلم الأحکام لكل متأمل معانی) . 

وفرغ من تألیفها في ۲۵. جادي الاخره سنة ۱۳۷۳ه.. 

۳ - الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. في العقائد والفنون التنوعة 
الفاخرة . 
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وهو جلد واحد مشتمل على اداب متفرقة وفنون متنوعة وفوائد منثورة جعلها في 
ان لانن تا 

يقول ٤‏ مقدمته : (أما بعل: : فهذه كليات طيبات نافعات» ومقالات متنوعة ف 
الهم من أصول الدين وأخحلاقه وآدابه . وهاك فصول منئوره  ٤‏ مواصیع متعدده 
نافعة) . 

وکتب في آخره تم نقله من خط مولفه في ۲۰ رجب سنة ۱۳۷۰ه بخط 
عبدالله بن سلیان العبد الله السلمان. 

۶6 _ سؤال وجواب في أهم المهمات . 

وهي رسالة صعرة 5 العقيدة ألفها على طريقة السوال واخواب | ا ل على 
انين وعشرين سؤالا ٤‏ جوانب متعدده من أمور العقيدة . قال 5 مقدمتها: (أما بعد 
فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهيات من أمور الدين وأصول الا یمان تدعو 
احاحه والضر ورة * إلى 2 على وحه السؤال واخوات لأنه آقرت إل الفهم 

۵ - طریق الوصول إلى العلم الأمول بمعرفة القراعد والضوابط والاصول. 

رهد خلت كير شمان على حمس عشرة وألف ما بين قاعدة وأصل وضابط جامع 
وتعریف مهم وفائدة ضرورية وترغیب في کمال. وتحذیر من نقص. وتوجیه إلى النافع 

اعتارها من آکثر من ستین كارا من کتب شیخ الاسلام ابن تیمیة» وکتب 
تلميذه ابن القیم رهم الله . 

زفرخ مع ارتم الى شعي فق شور تیان بت ۱۳۷۰ 

: الفتاوى السعدية‎ - ٦ 

E‏ ا التي أجاب بها الشيخ ابن 
حررة» ثم يقوم بإرساها ك السائل . 

و بعد وفاته معت حملة كبيرة من هذه الفتاوی المتنوعة ٤‏ هذا المجلد وسمیت 
ب«الفتاوى السعدية). 

۷ - فد فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحید . 

وهذا EES‏ تن تیش 
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الذين ترجوا للشیخ" وأشار ابنه عبدالله في ترجمته لوالده أنه لم یطبع". 
- فوائد قرانية . 
وهي رسالة: استلت من كتابه «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» 
وافردت هذا العنوان . 
۸ - فوائد مستنبطة من قصة یوسف. 
وهذه الرسالة استنبط فیها الشیخ ابن سعدی جملة كبيرة من الفوائد العظيمة من 
قصة یوسف عليه السلام . 
يقول في مقدمتها: (أما بعد: فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف يي وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين. فان الله تعالى قصها علينا مبسوطة, وقال في آخرها (لقد كان 
5 قصصهم عبرة لأولي الألباب) . 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليفها في شهر صفر سنة ه/0١اه.‏ 
۹ - الفواكة الشهية في الخطب المنيرية: 
وهو مشتمل على احدى وسبعين خطبة من خطب الشيخ ابن سعدى في مالات 
متنوعة ومطالب متفرقة. 
۰- القواعد اسان لتفسیر القرآن. 
وهذا الکتاب مشتمل على سبعين قاعدة, تعين قارئها ومتأملها على فهم القرآن الکریم . 
" یقول الشیخ ابن سعدی في مقلمتها: (أما بعد: فهذه أصول وقواعد في تفسير 
القران الکریم. جليلة القدار عظيمة النفع. تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله 
والاهتداء به» وبرها أجل من وصفهاء فإنها تفتح للعبد من التفسيرء ومنهاج الفهم 
عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة). 
وفرغ الشيخ ابن سعدی من تأليفه في ٩‏ شوال سنة ۱۳۹۵ه. 
۱- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
وقد قسم ابن السعدى هذا الكتاب إلى قسمين: 
قسم: ذكر فيه جملة من الأصول الجامعة والقواعد المهمة مع شرحها. 
وقسم: ذكر فيه الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة. 
وذكر التقاسيم المهمة. 
639 انظر مشاه اه سجن لآل الشيخ / ۰۳۹4 وآخر کتاب المختارات الحلية طبعة المدني 
بقلم السناني / ص و. 
(۲) انظر سيرة الشیخ عبدالرهن السعدی جميع عمد حامد الفقي / ۲۳ . 
۰ 


قال في مقدمته : : (أما بعد : فان معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من آهم العلوم 
وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا+ هذا معت في رسالتي هذه اي من جوامع الأحكام 
واصوضك وا تفری فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها). 

وفر غ من تأليفه في ۲ ربيع الاخرة سنة ۱۳۷۵ه. 

۲۳ القول السدید في مقاصد التوحید: 

وهو تعلیق مختصر على کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبدالوهاب . يبين فيه 
الشيخ ابن سعدى الأبواب التي عقدها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه ويبين 

مناسنها للترحمة» وقد طبع 000 الکتاب دمقرده مرنن 3 وطبع ف حاشية كتاب التوحيد 

مرارا. ۱ ۱ 

قال الشیخ ابن سعدی في اخره (. . وهذا اخر التعلیق الختصر على کتاب 
التوحيد. ونوصیح مقاصده وقد حوی من غرر مسائل التوحید . ومن التقاسیم 
والتفصيلاات النافعة مالا يستغى عنه الراغبون ف هذا الفن الذي هو أصل الأصول 
وبه تقوم العلوم کلها) . 

وقد بلأه الشيخ ابن رتش و له عل ضير عقيدة اها اله 
والجاعة يه المستميدة من الکتاب اك 

وهو يشتمل على 9 وستين ومائه خطية 8 أهم الموضوعات 
الجامعة للعقائد وال حلاق والادات الدينية والدنيوية بأسلوب سهل واصح وعبارة سنه . 

وفرغ الشيخ ابن سعدی من تقييد هذا الجموع ف ۲ رجب سنة 758اه. 

وعلى هذا فإنه يتبين لنا مما تقدم أن للشيخ ابن سعدی ثلاثة کتب في الخطب 
كلها مطبوعة . 

۶ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. 

خطوط یطبع دکره انه عبد الله 5 ثرجمته لوالده"' . 

۵ الختارات الحلية من المسائل الفقهية . 
هذا التعليق كالاستدراك عليه والتنیه على ما دکره ليكون تنبيها عل غيره من كنت 
)١(‏ انظرها في (ص ۳۷ وما بعدها) من هذه الرسالة. 
(۲) انظر سيرة الشيخ عبدالرهن السعدی. جمع محمد حامد الفقي. / ۲۳. 
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ا ی ای را ۳ 
کا سيق الا شارة ال ا 0 آعلم. 
وقد فرع الشيخ ابن سعدى من تأليف هذا الكتاب في * صفر سنه ۵ ه.. 
- حتارات من الفتاوی. 
طبعت هذه الختارات في اخر كتاب الختارات الحلية «طبعة السعيدية» وهی حملة 
محتارة من «الفتاوي السعدية» المتقدمة. 
۰- الواهب الربانية من الایات القرانية. 
وهي رسالة صعررة مشتملة على فوائد متنوعة سجلها الشيخ ابن سعدی اه قراءته 
للقران الكريم ف شهر رمضان المىارك . 
وفرع من تأليفها في ۲۸ رمضان سنة ۱۳۶۷ه. 
۳V‏ _ هن السالكين وتوصيح الفقه 5 الك 
وين رسالة صعره جامعة . اكتمى فيها الشيخ اسن سعدی بدکر القول الراجح 
تدلیلف بدون تعرص للخلاف . 
قال في مقدمتها: (أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. جمعت فيه بين السائل 
والدلائل > ون العلم معرفة الحق بدليله. والفقه معرفة الاحکام ا رعية الفرعية بأدلتها 
من الکتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . واقتصرت فيه على الأدلة الشهورة 
ا التطويل » وا کانت المسألة خلافية 0 القو[ ل الذي ترجح عندى 
5 للأدلة الشرعية) . 
- منهج السبالكين مختصر أصول الفقه. 
دصر هذا الکتاب صاحب مشاهير علاء تخل( والذي يبدو أن الشيخ اين سعدى 
ليس له کتاب بهذا الأسم. إذ أن اختصاره لاصول الفقه تقدم ذکره باسمه الذي 
وضعه مولفه وهو «رسالة لطیفه حامعة ف نصول الفته المهمة) برقم 51 فلعله 
اتف عليه اسم هذا الكتاب بالكتاب لدي قله . 
۸ - الناظرات الفقهیه : 
وهذا الکتات جعله الشیخ على طريقة مناظرة بين رجلین سمی أحدهما التوکل 
(۱) مشاهیر علیاء نجد لآل الشیخ / ۳۹۵. 


۳ 


على الله والآخر الستعین بالله » فیدور بینیا حوار في السائل اخلافية وکل واحد منى] 
يدكر لدیل على قوله. حتی یظهر في آخر الناظرة رجحان قول أحدهما لقوة أدلتهء 
وهكذا في سائر المسائل الخلافية. 

وقد سلك الشيخ ابن سعدي هذه الطريقة في هذا الكتاب لما يرى فيها من فوائد 
عظيمة ذكر حملة منها في مقدمة كتابه فقال: 

(واجعلها على صورة مناظرة بين: المستعين بالله ؛ والمتوكل على الله. لأن في 
جعلها على هذه الصورة فوائد كثيرة. 

ومنها: التمرن على الناظرة والمباحثة. التي هي من أكر الوسائل لإدراك العلم 
وثبوته وتنوعه . 

ومنها: التمرن على الاستدلال. والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد ملكه 
نامه خسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. 

ومنها: أن یعود الانسان نفسه سرعة قبول الحق اذا اتضح له صوابه وبان له 
رححانه . 
ومنپا: أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه السائل بين أهل العلم لا يوجب القدح 
والعيب والذم). 

وفرع من تأليفه ف ۸ حمادى الآخره سنة 7584١اه.‏ 

48 منظومة في أحكام الفقه. 

وهي منظومة طويله تتكون من أكثر من أربعائة بيت نظمها الشيخ ابن سعدي 
على مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله قال في مطلعها: 

(وهذه منظومة قصدى ہا سكير كيام قينا اموا يها 

في فقه آحکام تفید البتدی من کسب آصحاب الامام آهد) 

ونظم الشيخ ابن سعدي هله المنظومة وهو في السادسة والعشرین من عمره. 
وفرغ منها في ۲٣‏ شوال سنه 77اه. 

۰ - منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. 

وهي منظومة تتكون من ثانية عشر بيتا في الحث على عبادة الله ومحبته والإنابة 
إليه. وفي الحث على سلوك الطريق الموصل إلى دار السلام. وله تعليق على هذه 
المنظومة طبع معهل وفرع منہا ف ۳ شعان سنة ۱۳۳۳ ه-. 
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- واجب المسلمين. 
تقدمت بعنوان الحهاد ف سبیل الله برقم ۳ 

١‏ - وجوب التعاون بين السلمین. وموضوع الحهاد الديني» وبيان كليات من 
براهین الدين . 

وهي غير الرسالة المتقدمة برقم ۰۱۳۲ وان كانت قريبة منها في الوضوع . اد 
في هذه الرسالة ا عي وحث على اخهاد في سبيل الله. 

وفي هذه ال لرسالة إضافة بيان حملة من الكليات مر ن براهین الدين الإسلامي . 

قال الشيخ ابن سعدي في مقدمتها: (أما بعد فهذه رسالة تتضمن التنبيه على 
واجب المسلمين نحو دينهم. ووجوب التعاون بينهم في جميع المصالح والمنافع الكلية 
الدينية والدنيوية. وعلى موضوع الحهاد الشرعي. وعلى تفصيل الضوابط الكلية في هذه 
المواضيع » وعلى البراهين اليقينية في أن الدين عند الله هو دين الإسلام). 

وفرغ من تأليفها في ۲۰ رمضان سنة ۱۳۹۷ه.. 

۲ - الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

وهي رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع » تحدث فيها الشيخ ابن سعدي عن 
أسباب السعادة وطرقها. وعن كيفية الحصول على راحة القلب وطمأنينته. وكيفية إزالة 
اللهموم والغموم والأحزان. 

وأحيرا فهذا ما استطعت الوقوف علیه من مولفاته ره :اش وتجدر الاشارة إلى 
أن له فوائد منثورة وفتاوی كثيرة. حيث كانت ترد إليه آسئله شتی من آماکن متفرقة 
فكان يجيب عليها ويرسلها للسائل» وقد حصلت على بعضها واستفدت منها في هذا 


اة 
وله آیضا تعلیقات شتی فی کثر ما یمر علیه من الکتب؛ وقد كانت الكتابة 
سهلة يسيره عليه" . 


تامنا: نناء العلاء عليه 

لقد آشاد کثیر من العلاء بفضل الشیخ ابن سعدي. وعلمه. وحسن خلقه 
وطيب معشره وححية للخس بل کان حل إعجاہم وثنائهم. قوصفوه بحمید الأفغال, 
ونعنوه بطيب الخصال. 


وفيها يل ذکر حملة من أقوال العلاء فيه 
(۱) انظر مقدمة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدی. بقلم أحد تلاميذه / ۱۰. 
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أ قال الشيخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله بن باز حفظه الله -: 

ركان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل» 
وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه العلامة ابن القيم. وكان 
يرجح ماقام عليه الدليل. 

وكان قليل الكلام إلا فيا تترتب عليه فائدة. جالسته غير مرة في مكه والرياض ٠»‏ 
وکان کلامه قلیلا الا في مسائل العلم. وکان متواضعا حسن الق ومن قرأ كتنه 
عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل فرجه الله رحمة واسعة). 

ب - وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي : 

(إن من قرأ مصنفات الشيخ عبدالرهن بن ناصر بن سعدي رحمه الله ونتتم 
مؤلفاته وخالطه» وسير حاله أيام حياته. عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا 
وتعلیا ووقف منه على حسن السيرة وساحة الخلق» واستقامة اخال وإنصاف اخوانه 
وطلابه من نفسه وطلب السلامة فيا جر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق فرحه 
الله رحمة واسعة)). 

ج _ وقال الشيخ محمد حامد الفقي : 

(لقد عرفت الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى من أكثر من عشرين سنة 
فعرفت فيه العالم السلفي المحقق. الذي يبحث عن الدليل الصادی. وينقب عن 
البرمان الوثيق» فيمشي وراءه لا يلوى على شيء ..... عرفت فيه العا السلفي الذي 
فهم الإسلام الفهم الصادق. وعرف فيه دعوته القوية الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب 
الحياة العزيزة القوية الكريمة النقية...)". 

د وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

(إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه. حيث كان 
يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب مايليق بحالی ويتفقد الفقراء. فيوصل إليهم 
ما یسد حاجتهم بنفسه. وكان صبورا على ما یلم به من أذى الناس . وكان يحب العذر 
من حصلت منه هفوه حيث یوجهها توجیها حصل به عذر من هفا) . 

هم وقال الشیخ عبدالله بن عبدالرهن البسام : 

(لقد كان للشيخ عبدالرهن السعدی أثر كبي ودور بارن في تخریج آفواج كثيرة 


)1( مقدمة كتاب حكم شرب الدخان لابن سعدی . 
(۲) سيرة الشيخ عبدالرهن السعدى جمع محمد حامد الفقي / ۳. 
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من طلبة العلم. حيث جلس للتدریس وافادة الطلاب آکثر من نصف قرن من 
الزمان . 
وكان في زمانه هو مرجع أهل البلاد فِ التدریس والوعظ والتوجیه والخطابه 
والإمامة والفتاوى والمشاورات. وكان خرر الوثائق والمبايعات والتوثيقات والوصايا. وغير 
ذلك د یمتار بکرم النفس وحسن الخلق والرشاشة والطلاقة . وكان محبوبا لدی 
ز- وقال ا عبدالله بن عبدالعزيز العقیل : 
(رکان رسمه الله عل جانب كبير من مكارم الأخلاق والتواضع 3 وکان يحرم 
جلساءه ويوقرهم » وكان كثير التسامح مع آصحابه وغیرهم ا العذر لأحدهم 
مها كان. 
وكان عالط الناس ويصير على أذاهم , وجيب دعوة من دعام ویتکلم و كل 
أحد با يناسب حالف ويحرص على نشر العلم بينهم في مجالسهم. 
وکان حريصاً على نصح الناس من خلال خطبه النبرية ومجالسه العلمية, حریضا 
على افتائهم وحل مشاكلهم الدينية والدييوية. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير 
اا 
ح- وقال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزامل : 
00 الموى کک يدعو إلى العلم لم يقعد به الضجر 
rT‏ ففضله عند کل الناس مشتهر 
بالفقه في الدين نال الخير أجمعة والفقه في الدین غصن كله ثمر). 
e‏ ا 0 نظمها في حياته” . 
0 کان رحمه الله ۳ عالت ۳ الأخلاق الحسنة» متواضعاً للصغير 
والکبی دا عبادة وزهد وورع» وكان فقيها محدثاء تاعط نظا لغويا أديباء ا 
لفنون عذیدق )۲ . 
)1١‏ علاء نجد للبسام cEA/Y‏ وروصه الناظرین للقاضی » ۳۳/۱ 
(؟) سبرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جمع محمد حامد الفقي /۲۸. 
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ی - وقال الشيخ عبد ال حمن بن حمد الفوزان : 

(كان مثال الورع والزهد الصحيح › فقد أتته الدنيا تطلب وده ضاحكة مبتسمة. 
لكنه رفضها وأباها» وكم من مرة عرضت عليه المناصب الرفيعة » والاعمال الغالية 
فأصبحت محاولاتها عبثاء ول يرض أن تفرض له الرتبات ولا أن يجرى عليه 
المخصصات. بل كان قانعاً با عنده من كفاف حتى إن حصص إمامه الجامع الکبیر - 
الذي تولى الصلاة فيه سنين عديدة ‏ كان ینفقها في الصالح الخرية وعلى الفقراء 
والعوزین . 

أما إفادته العلمية : فيكفيك أنه قد جلس للتدريس والإفتاء وهو في عقده الثالث 
حتى تخرج على يديه الكثير من القضاة والمدرسين. 

ولست بحاجة إلى شاهد . فمؤلفاته المنتشرة في میم الآفاق أكبر دليل على اتساع 
مداركهء وامتداد معارفی إذ إنها لا تبحث في موضوع واحد وحسب. بل متعددة 
النواحى مختلفة الأهداف. ..)". 

وهذه اة الفصل الان من الباب الاول. 

وبالله التوفیق . 


(۱) سيرة الشیخ عبدالرهن السعادى. جع محمد حامد الفقي /۳. 
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الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


وخ عار رمتعدى 


في سيج لعقه 


وفيه اربعة فصول : 


: جهوده في توضیح الاییان بالله تعالى . 

: جهوده ف توصیح الایمان بالنبوات . 

: جهوده ٤‏ توضيح الإيهان باليوم الآخر. 

۰ جهوده في توضیح تعر یف الایان وما یتعلق به من مسائل . 


لصا ول 


ووه فى میج لایسانباستصال 
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قهید : 
إل عميدة التوحيد. وإفراد الله وحده بالعبادة. هى أعظم القاصد وأهم 


الغایات . فمن أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الحنة والنارء 
فالحنة 0 من أطاعه وحفقق توحیده و شرك به شان والنار دار من عصاه وجعل له 
ندا وتويك 


ومن تأمل نصوص القران الکریم وجدها تبدی وتعید في شأن العقيدة داعية 
إليها 0 من ضدهاء في ایات كثيرة بطرق و ا ختلفة بیان 0 
ا و إلا لتحقيقهاء وثالثة بیان ۳ E‏ ن حالف هذه العقيدة ا 

قال تعال : #وما خلقت ان والأنس إلا لیعبدون ۳۹ . 

وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة ود زر أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ۱۱۶ . 

وقال تعال : ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء#. 

وقال تعالى: #إنه من يشرك باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من انصار :۰ . 

وغيرها من الایات . والقران كله من أوله إلى آخره في تقرير هذه العقيدة؛ لأنه 
إما خر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وهو هو التوحيد 
العلمي الخبرى الاعتقادى. واما دعوة إلى 0 ل - 
التوحيد و واما e‏ إکرامه لأهل ۷ ا 3 الدنيا من النصر 
والتأييد وما يكرمهم نه ف الآخرة وهو جزاء توحیده » واما خر عن أهل الشرك وما فعل 


(۱) سورة الذاريات / الآية ٥٦‏ . 


(۲) سورة النحل / الاية ۳۹. 
(۳) سورة النساء / الایتان 4۸ و ۰۱۱۱ 
)٤(‏ سورة الائدة / الاية ۰۷۲ 


۷۳ 


بهم في الدنیا من النکال وما یفعل بهم في العقبی من العذاب فهو جزاء من خرج عن 
حكم توحيده. فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. 

ثم إنه بعد التتبع والاستقراء لنصوص الکتاب والسنة من قبل علاء الاسلام تبين 
أن التوحید لا يخرج عن ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: توحيد الربوبية: وهو الاقرار بربوبية الله تعالى على خلقه أجمعين 
بخلقه لهم ورزقه إياهم وإحيائهم وإماتتهم وتصرفه في شئونهم كلها. 

والنوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات جميع ما ورد في القران والسنة 
من نعوت الک‌ال لله عز وجل. ونفي جميع ما نفي في الكتاب والسنة من النقائص 
والعيوب عن الله عز وجل. من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. 

والشوع الثالث: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة, 
وعدم صرف أى نوع منها لغير الله عز وجل. 

ومن تتبع نصوص القران والسنة جميعهاء يجد آنها لا تخرج في توحيد الله تعالی 
عن هذه الأنواع الثلاثة. 

وقد تناول ابن سعدي في مؤلفاته جميع هذه الأنوا > واعتنى بابرازها وبيانها 
وإيضاحها. ونبه على أهميتها وضرورة الحاجة إليها. 

وفيها يلي سأفرد كل نوع من هذه الأنواع بمبحث خاص أبين فيه جهود الشيخ 
ابن سعدي 5 توضيحه وبیانه"۲. 

المبحث الأول : في توحيد الربوبية. 

والمبحث الثاني :في توحيد الأسماء والصفات 

والبحث الثالث : في توحيد الألوهية. 


(۱) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٤٠١/۳‏ . 
(۲) وانظر کلامه عن هذه الانواع على سبیل الاحال : القول السدید ۰۱5 ۱۷. والتفسير 
2۰۳/۱ والتوضیح والبیان /۰۲4 وسوال وجواب »٤/‏ وغبرها من کتبه . 


۷ 


اج الاول 
وص ل | 


عرف ابن سعدي هذا النوع من التوحيد فقال: 

(هو اعتةاد أن الله سبحانه هو الرب التفرد بالخلق والرزق والتدبیی وإنه المحبي 
المیت النافع الضار التفرد پاجابة الدعاء عند الاضران" الذي له الأمر کله وبیده اي 
کله. القادر على ما يشاء لیس له في ذلك شريك. وأنه الذي ربی جميع خلقه بالنعم 
وربی خواص خلقه وهم الأنبیاء وأتباعهم بالعقائد الصحیحة والأخلاق الحميدة 
والعلوم النافعة والأعمال الصالة. وهداهم إلى تحقیق عبادته وطاعته وهذه التربية هي 
النافعة الثمرة للسعادة في الدنیا والااخرة)". 

وعرف الرب بأنه المربي لجميع العالین وهم من سوی الله. بخلقه إياهم وانعامه 
علیهم بأنواع النعم التي لو فقدوها لما أمكنهم الحياة والبقاء على وجه الأرض” . 

وما ذکره من معاني وتوضیح لتوحید الربوبية ولعنی الرب. قد دلت عليه نصوص 
كثيرة في القران الكريم» فقد أوضح الله في کتابه في غير ايه أنه الرزاق المدبر النعم 
القادر على كل شيء المتصرف في شئون خلقه كلها إلى غير ذلك من معاني الربوبية . 

قال تعالى: »ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين »” . 

وقال تعال : نیا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون4. 

وقال تعالى : #اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم 
تعقلون 0 . 


.١١ / القول السديد‎ )١( 

(۲) التفسير ۰۳/۱ و ۱۲۰/۵ والخلاصة / 4. 
(۳) سورة الذاريات / ٥۸‏ . 

(6) سورة يس / الایتان ۰۸۲ ۸۳. 

(۵) سورة الحديد / الاية ١١‏ . 


¥0 


وقال تعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك 
التي تجرى في البحر با ينفع الناس. وما أنزل الله من الساء من ماء فأحیا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابت. وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء 


والأرض لآيات لقوم يعقلون©”). 
وقال تعالى: #أمن : 0 والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا 
به حداء ثق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون, 


أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا أءلهٌ مع الله بل أكثرهم لا يعلمونء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض أعلة مع الله قلید ما تذکرون. آمن بهدیکم ف ظلات الر 
والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين یدی رهته أءله مع الله تعال الله عما يشركون ,2 
أمن يبدءوا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءلة مع الله قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين 2# . 

وغيرها من الآيات الدالة عل تفرد الله وتوحده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
٤‏ جميع المخلوقات» والدالة على قدرته على كل شيء وأن بيده ملكوت كل 
شيء وا وأن ا مرجع والمال إليه وحلده . 
تربية الله لخلقه على نوعين: 

ورد في القران الكريم ذكر ربوبية الله لخلقه وعباده في مواضع كثيرة» وهي على 
نوعين: ربوبية عامة شاملة لجميع المخلوقات برها وفاجرها مكلفيها وغير مكلفيها حتى 
الجمادات. لا يخرج عنها أحد. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها. 

وربوبية خاصة: وهي خاصة بأولياء الله وأصفيائه وهي تر بيته هم بهدايتهم 
للدین والایان وتعليمهم العلوم النافعة وتكميلهم بالأخلاق الحميلة› ودفعه عنهم 
الأخلاق الرذیلت وحقیقتها التوفیق لكل خير. 

قال ابن سعدى في بیان هذين النوعين: (وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة» 
وحاصة . 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاژهم في الدنيا. 
)١(‏ سورة البقرة / الآية .١584‏ 


۷۹ 


والخاصة : ثر بيته لأوليائه فيربيهم بالایان ویوففهم له ویکملهم ویدفع عم 
الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

ولعل هذا المعنى هو السر في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم 
كلها داخلة تحت ربوبيته اخاصة)). 


وتوحيد ی تدل على تفرد الله بالربوبية على خلقه أجمعين.,ٍ 
إذ ا أشياء لو تأملوها وتفکروا فیها لارشدتهم إل آن هناك خالقاً مدیرا 
هذا الخلق أجمعين وقد تعرص الشيخ ابن - سعدي طذه الدلالات ف كتاباته ولا سيا 
في كتابه التفسير ولكثرة هذه الدلالات فإني سأكتفى بذكر بعضها على سبيل التمثيل : 
دلالة الفطرة : 

وهذه في مقدمة الدلالات إذ أن الله فطر الخلق على توحیده فا من مولود الا 
ل و و #فأقم ا الس 
نطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله 2 الدين القیم ولکن آکثر النا 
لا یعلمون 4 . 

وأخرج البخاري ومسلم 5 صحيحيھ) عن أي هريرة رصی الله عنه آن رسول 
الله عة قال : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه پودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
کا ننتج البهيمة هيمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاءع)” . 

لذا نجد أن ابن سعدي رحمه الله يقول عند تفسیر هذه الآية «إن میم أحكام 
الشرائع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الیل إليها. 

فوضع في قلوهم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة ومن خرج عن هذا 
الأصل فلعارض عرض لفطرته آفسدها». 

وهذا مادل عليه حديث رسول الله یل فيا يرويه عن ربه أنه قال: (خلقت 


.١١١ / التفسير ۳۶/۱ وانظر الخلاصة‎ )١( 
.۳۰ سورة الروم / الآية‎ )۲( 

(۳) البخاري 4AV/۲‏ ومسلم ۰۰۷/6 
)٤(‏ التفسر ۰۱۲۱/۲ 


۷۷ 


عبادي حنفاء فأتتهم الشیاطین فاجتالتهم )۲ رواه مسلمء وعرف الفطرة بأنها «(هي 
الخلقة التي خلق الله عباده علیها. وجعلهم مفطورین علیها وعلى محبة الخير وإيثاره 
إليه»“ , 

ثم انه یقسم شرائع الفطرة إل قسمین: قسم یطهر القلب والروح وهو الایان 
بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والانابة إليه. 

وقسم : یعود ال تطهير الظاهر ونظافته, ودفع امسا والأقذار منه وهو سنن 
0 1 0 0 حديث عائشة رضى الله 0 0 قالت كك روم الله كله 
ونسيت العاشرة إلا أن تکون المضمضة . رواه مسلم ف صحيحه" , 

قال رحمه الله : «والمقصود أن الفطرة شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها؛ لأنها 

تنقى الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحلية بالأخلاق الجليلة التي ترجع إلى عقائد الایمان 
والتوحید. والاخلاص لله والإنابة إليه» وتنفي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسباءها 
ود 3 الطهارة الحسية والطهارة العنویة»). 
دلالة الأنفس 

إن الله سبحانه وتعال صور الانسان على أحسن صوره» وخلقه على أحسن 

#وصورکم فاحسن صوركم وإليه المصير#©. 

وقال : #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 0# . 


۱۱( مسلم 6 ۱ 

(۲) مبجة قلوب الابرار / ٦۸‏ . 

(۳) مسلم ۲۲۳/۱. 

(6) بهجة قلوب الابرار ص ۰۷۰ ۰۷۱ 
(ه) سورة التخابن / الاية ۳. 

() سورة البقرة / الاية ۱۳۸. 

(۷) سورة التين / الاية ٤‏ . 


۷۸ 


وقال سبحانه : #ياأيها الانسان ماغرك بربك الکریم الذي خلقك فسواك 
فعدلك ۱ . 

فلقد أنعم الله على الانسان بنعمة عظيمة. حيث جعله على هذه الصورة الحميلة 
المتميزة عن سائر الحيوانات . 

لهذا لو أن الانسان آمعن النظر» في نفسه وعانها کر رت بت الله » ونظر 
إلى ظاهره اتن كال لقث وأنه متميز عن سائر الحيوانات لعرف أن وراء ذلك 
رب خالق حكيم في خلقه» وعرف أن هذا الخالق هو النفرد بتدبير الانسان وتصريفه 
هذه التصاريف لا يشاركه فيه مشارك . 

وهذا فلا يليق يمن أنعم الله عليه مهذه النعم الظاهرة والباطنة أن يكفرها أو أن 

لذا يقول ابن سعدي ل ححد هذه النعم و یود شكرها: 

رالیس اف هو الذي حلقك فسواك في آحسن تقویم : ورکبك رک قوب ممتدل 
في أحسن الأشكال وأحمل افیثات فهل يليق بك أن تکفر نعمة النعم أو تجحد 
إحسان الحسن . إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد الله اد ۸ جعل 
صورتك صوره كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات)”" . 

ولو تأمل الانسان في نفسه التي بين جنبيه ومافيها من عجائب صنع الله والتي 
بدونها بصع الانسان حثة هامدة بلا حراك ؛ دته إلى رب حكيم خبير. 

يقول ابن سعدي ف تقریر هذا العنی عند قول الله تعال #ونفس 
وماسواها#” . 

(وعلى كل حال فالنفس آية كبيرة من اياته التي يحق الإقسام بها فإنها في غاية 
اللطف والخفة» سريعة التنقل والحركة والتغيير والتاثر والانفعالات النفسية من الهمة 
نات والقصد وا لحب دهي الي ارام 5 البدن عرد تمثال لا فائدة فيه» 


والمقصود أن نفس الانسان من ۳۳ الك على وجود الله رحده ومن ثم تفرده 


,۱( سورة الأنفطار 1 الایتان ۷۰۹ 
(۲) التفسير ۵۸۳/۷. 
(۳) سورة الشمس / الآية ۷. 


۷۹ 


بالعبادة. وقد أفلح من طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العیوب ورقاها بطاعة الله 
وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح). 
دلالة الآفاق : 

قال الله تعالى في هذه الدلالة العظیمة: #سنريهم ایاتنا في الآفاق وفي آنفسهم 
حتى يتبين هم أنه الحق. أو لم يكف بر يك أنه على کل شيء شهيد 4 . 

اد أن من آیات الله الدالة عليه دلالة الآفاق وما في هذا الكون من سماء 
وأرض» وما اشتملت عليه السیاء من نجوم وکواکب وما اشتملت عليه الأرض من 
جبال وأشجار وأنهار وغیرها. ما خلق الله في السموات والأرض 

فلو تأملها الإنسان وتأمل صنيعها واتقانها لدلته وارشدته إلى أن هناك خالقاً هذه 
الأكوان وأنه عليم حكيم. 

قال الله تعالى: #الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل جری لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً إن في 
ذلك لآيات لقوم یتفکر ون وی الأرض قطع متحاورات وجنات من آعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى باء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن 
ف ذلك لآيات لقوم یعقلون ۲6 . 

قال ابن سعدي عند قوله تعالى: #إسنريهم اياتنا في الآفاق. . . . 4 : 

(وقد فعل تعالى فإنه أرى عباده من الآيات مابه تبين أنه الحق. ولكن الله هو 
الموفق للايمان من شا والخاذل 0 پشاء)). 

وقال ف الریاض الناضرة : (فهذا خيره تعالى عن أمور مستقبلة : أنه يرى عباده 
من الآيات والبراهين في الافاق وني الأنفس ما يدهم على أن القران حق والرسول حق 
وما جاء به هو الحق. . .)0“ . 

والقصود أن الدلالات على تفرد الله وحده بالق والرزق والإحياء والإماته كثيرة جداً. 

(۱) التفسیر ۱۳۳/۷ بتصرف. 
(۲) سورة فصلت / ٥۳‏ . 
(۳) سورة الرعد / الآيات ۰۲ ۰۳ . 
(6) الریاض الناضرة / ۰۱186 


وان كثرتها وتعددهاریعد من رحمة الله ولطفه بعباده حيث أكثر هم الطرق الموصله 
إليه. فتعالت حكمته وجل شأنه. 

وكا قال ابن سعدي رحمه الله : (کلا تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغا 
فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق تاو روا ریخات انا روكت 
براهن للات عل جميع ما | أخير به عن نفسه ووحدانيته وما أخيرت به الرسل من 
اليوم الآخر وأنها مدیرات مسخرات ليس ها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها 
فتعرف أن العالم العلوي والسفا في كلهم إليه مفتقر ون والیه صامدون. وأنه الغنی 
بالذات عن جميع ا هو ولا وا سوا 1 

وقد عقد رحمه الله في كتابه الرياض الناضرة فصلا في الإشارة إلى البراهين العقلية 
والفطرية على ربوبية الله والاهیته . ۱ 

قال في مقدمته : (ولیس القصد في هذا الفصل ذکر الادلة النقلية علیها فإنها 
واضحة حلية متقررة عند اخواص والعوام ‏ وهي وحدها کافية وافية بالمقصود معرفة 
بالله حملة وتفصيلا. ولكن نريد أن نشير إشارة إلى أدلتها وبراهينها العقلية التي بخضع 
ما کل عاقل منصف. وینکرها کل مستکیر مکابر مباهت. ا 

ثم خذ یعدد حملة من الادلة على وجود الله واستحقاقه للعبادة . والادلة على ذلك 
كثيرة ففي کل شيء اية تدل على أنه واحد. 

ولکثرة دلالات هذا النوع من التوحید لا تجد أحدا من الخلق ينكره الا مكابرة 
وعنادا 

فالشر کون الذین حاربهم رسول الله يكل وأباح دماءهم وأمواهم کانوا مقرین بهذا 
التوحيد معترفین لته به شاهدين له بالوحدانية والانفراد بالخلق والرزی والا حیاء 
والإماته. وإنزال المطر وعلم الغيب لغيب وغير ذلك وقد بين الله سبحانه في القران الكريم 
اعترافهم وإقرارهم بذلك في أكثر من اية . 

قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل 
کی غلبم ولئن سالتهم من نزل من الي ء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن 
الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون©7©. 


(۱) الخلاصة / .7١‏ 
(۲) الرياض الناضرة / ۲6۵۸ وما بعدها. 
(۳) سورة العنكبوت / الآيات ۰۷۱ ”ات 1۳. 


۸. 


م من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤنكون 4" 
بل آکثرهم لا بعلمون 06 . 

قال ابن کثر رحمه الله : (وما أحسن ما قال ز هیر بن أي سلمی في معلقته 
۱ لمشهورة : 

فلا تكتمن الله ما في قلوبكم ذخی ومهما يكتم الله يعلم 

يؤخر فيوصع قي کات فیدر اسوم حساب او یعجل فينقم 

فقد اعترف هذا الشاعر اخاهلی بوجود الصانع وعلمه بالحزئيات وبالمعاد وبالحزاء 
وبكتابة الأعال في الصحف ليوم القيامة. . . )5. 

فالمشركون إذا مقرون بهذا التوحيد ومعترفون به: ولكن مع ذلك فان إقرارهم 
هذا لا ينفعهم لعدم اعترافهم بتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال عبيده. 

واستحقوا المحار بة والعداء. بل إن إقرارهم بتوحید الربوبية يعد ححة عليهم 
وملزما شم بإفراد الله وحده بالعبادة بأنواعها من دعاء ورجاء وخوف وذبح ونذر واستعاثة 
وغيرها من انواع العبادة ؛ لأن د من آقر أن الله هو وحده الخال لق الرازف المدبر فإنه یلزمه 
ال یاب ده وحده بالعادة والتأله والذل . 

قال ابن سعدي ف تقرير هذه الحقيقة : «والمشركون الذين يتخذون الأنداد مع 
الله 5 يسو ونهم ۽ بالله ف اخلق والرزی و انا يسوونهم به 2 العبادة فيعبذو:هم لیقر بوهم 


۱ 
57 ویقول ند تفس لیات ندمت اي نها را رین و اف ان 
والرزق والإحياء والإماته. . . 5 یقول «هذا استدلال عل الشرکین الکذبین بتوحید 
الاهية والعبادة وإلزام لهم با أثبتوه من توحيد الربوبية. يلزمهم به الإقرار بتوحيد 
الألوهية)” . 


ولذا فان نصوص القران التي جاءت لتقرير توحيد الربوبية يستدل مها على وجوب 
توحيد الألوهية وإفراده بالعباده. وقد أوضح ابن سعدي ذلك وبينه في مواضع متعددة 


(۱) سورة الزخرف / الآية ۸۷. 

(۲) سورة لقان / الآية ۲۵ . 

۳۱( تفسير القران العظیم لابن كثير ٤۳۹/۲‏ . 
)٤(‏ التفسر ۱۹٩/۱‏ . 

۳۱۷/۱ ۱٦٥/٦ ۱۰٤/٦ التفسیر‎ )٥( 


AY 


ومن ذلك ماقاله عند قول الله سبحانه: «ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خیم 
والذین من قبلکم ی تتقون › الذي جعل لكم الأرض فراشا والساء بناء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له أنداداً وأنتم 

2 ' 0 

قال : هذه الآية : (همعت بين الأمر بعمادة الله وحده والنبي عن عبادة ماسواه 
وبيان الدلیل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ماسوای وهو ذکر توحید الربوبية 
التضمن نفراده بالخلق والرزق والتدبيي) فهو يرى إن انفراد الله وحده بالخلق والرزق 
والتدير د واصح علي وجوب اف اده ی أنواع العباده ؛ 7 قال بعد م تقدم : 
(فإذا كان أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك فعليه الإقرار بان الله ليس له شريك 
ق عبادته) بل إنه یری أن هدا أوضح دليل على وحوتب إفراد الله وحده بالعبادة ؛ لذا 
يقول: (وهدا | أوضح دليا ل عقي عل وحدانية الباري تعال وبطلان ال 

ا المتقدمة e‏ لا أيضا أ أن ۱ شركيت مقر ود نو حید 000 
اه أن اضر که لا ل مرك" اف الا 
والرزف والتذيير ولا ی ره والک‌ال» ولکنهم ذلك یش کون معه ف العبادة . 

زا قال أبن سعدي اطا هؤلاء : (کیفب تعبدول معه اة أخرى مع علمكم 
بذلك؟ هذا من أعحب العجب وأسفه السهه)'. 

والمقصود : أن هذا النوع من التوحيد ( توحید الر بوبية» لا يوحد ۳ من الخلق 
ینگره. حتی فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية وقال عن نفسه 0 رت العالمين) 
0 ویعترف E‏ ا et‏ ل تعالى e‏ 
يافرعون مثبور اک" أي انك تعلم e‏ 0 النزل هذه الآيات هو رت "هزات 
والأرض بصاثئر منه لعباده فانکارك لبه على الحقيقة بل تروجا على قومك واستخفافا 


هم 


۲6 سورة البقرة / الآية‎ )١( 
.هال/١ التفسير‎ )۲( 

(۳) التفسير 6۸/۱. 

۱۰۲ سورة الاسراء / الاية‎ )٤( 


AY 


وقال تعال ف بیان ذلك انشا #وجحدوا مها واستیقنتها آنفسهم ظل| وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة الفسدین #". 

قال ابن سعدي ۱ نض | ال الشك والريب». و اما جحدهم مع 
علمهم وتيقنبم بصحتها ظلا م خهم ہم الحق رهم ولأنفسهم. وعلوا على الحق وعلى العباد 
وعل الانقياد للرسل)". 

وأیضا ابلیس لعنه الله وهو 0 الخلق على الإطلاق. يقر ذا التوحيد 

#قال اه 52 9 7 وت ا ٤‏ هذا ۳ كثيرة . 

فهو يقر ویعترف بأن الله هو الرب وأنه الخالق امير ۲ 

وبالحملة هذا النو من التوحید لا ينكره انشا إلا مكابر أو معاند 
كلامه عن ظاهرة الالحاد والملحدين 


إلا آنه ظهر ف الأزمان المتأخرة طائفة خحميثة بلغ مها الزيغ والضلال إلى أن 
ارگ رش وجود الرب. وقالوا إن هذا الکون حدث من قبیل الصدقة وليس له خالق 
ولا موجد. فضلوا يذلاك ضلدلا مبينا. وهؤلاء هم الادیون اللحدون . 

وقد دصدی هم علاء الإإسلام فانک روأ باطلهم وبينوا صلا ضم : ف مؤلفات 
كثيرة. ومن آبرز من کتب فیهم شیخ الاسلام أبن ثيمية رهه الله حيث نقض ما قعدوا 
من قواعد وهدم ما أصلوا من أصول وبين عوارهم وزيغهم. وبعدهم عن الصراط 

ومن حله من کتب ف هؤلاء وأجاد الشيخ أبن سعدي حيث إنه تناول هذه 
الطائفة الخبيثة في مؤلفاته. وأظهر زیغها وفساد معتقدها. 

قال رهه الله ف التعريف هذه الطائفة : 

(وقد نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة» هم من أضل الخلق وأجهلهم 
,۱ سورة النمل / الایة 15 . 
(۲) التفسر ۵19/9 5كه. 
(۳) سور الحجر / الاية ۳۹. 
)٤(‏ سورة الحجر / الاية ۳۹ 
(6) سورة الاسراء / الاية 1۱. 


A 


وأعظمهم رورا وهم الادیون اللحدون)" . 

وبين أن سبب ضلاههم هو ما أوغلوا فيه من علوم الطبيعة فقال انبم 
)20 ا اغتروا لما عرفوا بعص العلوم الطبيعية ووففت عقوضم عندها وقالوا ادت 
الا وفك لد ها E‏ عقوت نويا بي من داق تفه ولا برجم( 


فانکروا بذلك خالق الكون ومسخره. ونسبوا الخلق والإيجاد والتصرف إلى 
الطبيعة. وقالوا لا نؤمن إلا بالأشياء المادية المحسوسة . 

وقد وضعوا لباطلهم هذا اصولاً یمشون عليها ويقلد بعضهم بعضاً فيها. وهذه 
الأصول كلها في غاية الضعف والفساد, قال عنها ابن سعدي رحمه الله : (وهي في غاية 
ال تكن اللبیب رد تصورها عن اقامة الراهین عل نقضها. لکونها منافضتة 
للعقل والنقل ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها آکثر اخلق)". 

وقد بين ابن سعدي رحه الله أن عندهم أصولاً كثيرة يبنون علیها عقائدهم وأن 
هذه الأصول ترجع إلى أصل خبيث فاسد. وبين مصدره. 

فقال: (أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو البونان 
العروف بالاخاد والححد لرب العالمين. . . وهو أنه من أراد الشروع في المعارف الا هیه 
فلیمح من قلبه جميع العلوم والاعتقادات. ولیسع في ازالتها من قلبه بحسب مقدوره 
وليشك في الأشياء» ثم لیکتف بعقله وخیاله ورأيه. 


ما آدرکوه بحواسهم نهوه )۲ . 
ثم بين أن هذا الأصل آفسد علیهم علومهم وعقوهم وأدياهم وذکر أن العلماء 
ثم إنه ‏ ره الله - قد اهتم نان سياد عا" ااضان سياف کر تراظن اق 
قال: (إن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة. فا أدركوه 

بحواسهم وتجاربهم أثبتوه. وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه فانكروا من أجل ذلك علوم 

(0 الخلاصة / ۰۱۰۵ ۱۰ والخلاصة أيضا / ۰۱۹۰ .١9١‏ 

(۲) الفتاوي السعدية / ٤)١‏ . 

م الأدلة القواطع / ۳. 

رع) الأدلة القواطع / ٤‏ . 


6م 


الغيب كلها وححدوا ربو بيخ الله وأفعاله وعطلوه ه من صفانه وأفعاله اد ل ۾ يدخحل ذلك 
م ی وهذا باطل شرعا وعقلا: 
بمدركات لجس الظاهرة. ونفیهم لا عداهاء وشت بالبراهين اليقينية من علوم الغيب 
ومن العلوم الق لا تدرك إلا بالوحی من الحقائق النافعة الصحيحة والمعارف الصادقة 
مالا نسبه لعلومهم كلها إليها من آوفا إلى آخرها و 

وأما العقل : فجميع العقلاء المعتيرين یثبتون للعلوم مذارك غير مدارك اخس. 
فان مدارك العلوم : لیر والعقل والأخبار الصادقة فالأخبار الصادقة أعلاها وأصدقها 
وأحقها بالحق حر الله وخير رسله و ذلك تبيان لكل شىءء وهدی للخلائق وتوصیح 
للحقائق )۰۰ 

وبری - رحمه الله أن أعظم حل هذه الشاکل وغرهاء معرفة دين الاسلام 
والعمل به؛ لأنه بطیعته وبراهينه واياته يضمحل أمامه کل باطل 3 عرو اد 
الباطل وا وأشره منافاة للدين والعقا ل وهو الإلحاد. 

بل إنه رحمه الله يرى أن التعاس الحلول لمثل هذه المشاكل من غير الحلول 
الإسلامية التي تبنى على الکتاب والسنة أمر ر لا يجدي ولا ينفع بل يزيد في المشكلة حيث 
يقول: 

(ما من مشكلة كبيرة ولا صغيرة. إلا إذا بنيت على إا لشريعة الإسلامية المحضة 
نت 5 واستقامت م وصلحت من ی ات 
حلول و جد من سوت بل مک سا 00 إلا مه OE‏ 
sS‏ 

لذلك فإنه ام بمعالحة مشكلة الالحاد على 0 الكتاب والسنة. واهتم بمعالحة 
هذه المشكلة اهتاما کو وتما يؤكد اهت‌امه پل أنه إضافة إلى تناوله لعلاجها صمن 
كتبه » فقد أفرد فيها رساله خاصة ساها: «الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول 
الملحدين». 


وقد أجاد رحمه الله في هذه الرسالة الرد على هؤلاء اللحدین حيث تناول الرد 


(۱) الأدلة القواطم / ۰۱ .٠١‏ 
(۲) الأدلة القواطع / 11 . 


كم 


e‏ زیفهم من ثلالة وثبانین وجها, اسار جلة منبا من کتب شخ الوسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القیم الذي ظهر تأثره ما على مولفاته كما مر معنا في المقدمة . 
وکانت ردوده عليهم في غاية القوة والرصانة. ولحودتها ورصانتها استحقت أن 
توصف هذه الردود وهذا الكتاب بأنه (نازل جميع طوائف الملحدين وتحداهم وأبطل 
أصوهم وفند ماخذهم وهدم قواعدهم وزلزل بنياهم وبين حالفتهم للعقل والفطرة كا 
خالفوا جميع الأديان الصحیحه) . 
وهذه نماذج من هذه الأوجه التي رد بها الشيخ على هؤلاء الملحدين. وأكثرها 
خاصة بأصلهم الفاسد المتقدم ذكره وهو: 
_ (أنه من أراد الشروع في المعارف الإلمية فليمح من قلبه جميع العلوم 
والاعتقادات 00 
ذكر بعض هذه الأوجه:- 
_ (أن يقال هذه الوصية تخالفة لما بعث الله به رسله وأنزل كتبه فإنه بعث رسله مذكرين 
للعباد ما فطروا عليه من الاقرار بوحدانية الله ووجوب شكر نعمهء وافتراض الحب 
الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة. ومذكرين هم بالأمر با 
فطرت العقول على استحسانه كالصدق والبر والإحسان والأخلاق الحميلة. وبالنبى 
ع فطرت العقول غل استقباحه من الکذب والظلم والعدوان وجیع الأخلاق 
الرذیلت. فکیف يؤمر الناس أن یمحوا من قلوهم وفطرهم هذه الأمور؟ 
وهل هذا إلا هي عن جميع مواد السعادة والفلاح والصلاح وأمر بكل منکر 
وفحشاء وسوء وشر وفساد؟ 
وني هذا من تقویض دعائم ابر والصلاح › والاستبدال مها أصول الشر والفساد 
والفوضی في العلوم والعقائد والأخلاق» مالا منتهی لشره وضر ره)۳. 
(إن المقصود الأعظم من تأصیل هذا الأصل الخبيث الکفر با جاءت به الرسل 
والانحلال عنه وإلا فأهله من أكذب الناس فانهم متمسكون غاية التمسك ب) عليه 
أئمتهم اللحدون. وأقوالهم وعقائدهم مقدمة عندهم على ماجاءت به الرسل 
ویتعصبون لها غاية التعصب. فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم أن يمحوا من 
قلوهم أقوال آئمتهم وعقائدهم التي مازالوا متمسکین ها ومقلدین لما تقلیدا آعمی 
را) الادلة القواطع والبراهين / ۰۸۷ 
(۲) الادلة القواطع والیراهین / 4 . 
(م) الادلة القواطع والبراهين / ۷. 


AY 


فالغرص من کلامهم معر وف وهو قصدهم الا تحلال من الدین الصحیح والتمسك 
باقوال هؤلاء الضالین)(۲ . 

أن يقال هؤلاء اللحدین المنكرين لأمور الغیب التي أخبر الله بها ورسوله ۸ آنکرتموها؟ 

فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا التي بنيناها على إدراكات الحواس 
والتجارب. فيقال لهم: قدروا أنها لم تدخل في ذلك فان طرق العلوم اليقينية کثرق 
وأكثرها لاتدخل تحت إدراكاتكم. فان إدراكاتكم قاصرة حتى باعترافکم فإنكم 
تعترفون أن مدركاتكم خاصة ببعض الواد الأرضية وأسباا وعللها ومع ذلك لم تدركوها 
كلها . باعترافکم وأعمالكم فإنكم لا تزلون تبحئون وتعملون التجارب التي تنجح مرة 
وتخفق مرات)"". 

هذه بعض الأوجه التي رد ها الشيخ على هؤلاء اللحدین. ولقد أطال في ذكر 
الردود عليهم وبيان زيغهم. وان رغب القارىء في الاستزادة منها فليراجع كتابه العظيم 
«الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول اللحدین». 

وفي الحقيقة إن كتابه هذا ظاهر الأهمية؛ لحودة مادته ولشدة الحاجة إليه في هذا 
الزمن الذي طغت فيه المادة؛ وكثر فيه الالحاد. 
رده على القصیمی ف ااد وإنكاره لوجود الرب : 

إن هده الد عوة الا خادية المع ندعو ال الا باحية والتحلل الخلقى. وإنكار وجود 
الرب ونسبة الخلق والتصرف إلى الطبيعة. 2 ظهور بطلانها وجلاء نكارتهاء فإنها قل 
راجت على بعض أبناء المسلمين وافتتنوا مها واغتروا ببهرجتها فالوا إليها واصبحوا من 
دعاتها. وهذا غاية الانتكاس والخسران والعياذ بالله . 

إذ أن التحول من المدى إلى الضلال ومن النور إلى العمى ومن الایمان إلى 
الكفر. يعد من أكبر الانتكاس والخسران. ولا سيا إذا كان من أحد العلاء العاملين 
الداعين إلى الله . 

وهذا ما حصل من عبدالله القصیمی الذي كان من الدعاة البارزين ومعروفاً 
الممتدعين واللحدین وکانت له عند الناس سمعه حسنه وذکر طیب(۲ . 
)١(‏ الأدلة القواطع والبراهين / .١١‏ 
(۲) الأدلة القواطع والبراهين / ٠٤١‏ . 
)۳( بيان المدى من الضلال للسويح / © وتنزيه الدین /۳. 


A۸ 


بعد ذلك كله انقلب راسا عل عقب فصار عدوا لدودا للاسلام فأصیح ری 
أن الدين قوس لا المسلمين وضعفهم. وصار الدين عنده كالأغلال ا تعوق 
الإنسان عن 5 وزاد على ذلك فأنكر اخالق ورعم اة لا فرق ين نز الخالق عرق 
وأن من فرق بحت من الأنبياء والرسل وأهل الأديان فهو غالط ضال 
ورعم أن الطبيعة تتفاعل وتتطور وندىر آمر العا وتدبره وتنظم الأمور ر الخليلة 
والدقيقة . وأنكر قضاء الله وقذره. وأرجع ذلك إ1 لى العلم بانتظام الطبيعة وهذا انکار 
منه لله ولأفعاله ولصفاته۱ ١‏ 
وأنكر الرسالة والمعاد والملائكة والحن وسخر من علاء السلمین. وأخذ يدعو إلى 
الإباحية والتحلل والانسلاخ من الدین » ویمیح الأوربيين والستعمرین لیلاد الإإسلام 
ويدعو إلى تعظيمهم وإدخاهم ف البلاد الاسلامیه" . 
إلى غير ذلك من الترهات والضلالات الي أخذ يدعو إليه ويروجها. والتي ألف 
. من أجل نشرها كتابه هذى هي الأغلال» . ويقصد بالأغلال أوامر الله ونواهيه 
والتمسك بالدین الاسلامي اد أن هذا عنده أعظم الأسباب لتخلف المسلمين وتأخرهم 
احضاري . وعلی العكس من ذلك ئ أن سبب تقدم الغرب هو تحللهم من الدين 
والقيم والأخلاق» وهذا غاية البهت والضلال والانحراف. 
لذا فإنه قام جماعة من علماء المسلمين أمام ضلاله. وبينوا للنات سس زبعه وانحلاله 


وبینوا كذبه وافتراءه وفساد ما يدعو إليه من عقائد منحرفف وقيم منحطه فظهرت 
مؤلفات عديدة ي ف الرد عليه لعدد من العلاء. 

منها: بیان المدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال للشيخ 10 3 
عبدالعزيز السویح › ومنبا: الرد القويم على ملحد القصيم للشيخ عبدالله بن عا 
يابىس . 

ومن هؤلاء العلماء الذين قاموا بالرد عليه الشيخ ابن سعدی. إذ ألف في ذلك 
رسالته القيمة «تنزيه الدين وجلته ورجاله مما افتراه القصيمى في أغلاله». 

قال رحمه الله في مقدمتها (أما بعد: فإني قد وقفت على كتاب صنقه عبدالله بن 
على القصيمى سمه «هذى هی الأغلال» فإذا هو محتو على نبذ الدين والدعاية إلى نبذه 
والانحلال عنه من كل بع ف 


.۷ 2.5 / تنزیه الدین‎ )١( 
.٩ 7 الرد القویم لابن یابس‎ )۲( 
.۲ / تنزیه الدين‎ )۳( 


۸۹ 


ثم دکر سبب تألیفها فقال (فوجب على كل من عنده علم أن يبين ما حتوی 
عليه کتابه من العظائم خشية اغترار من ليس له بصيرة بکلامه . نم دکر حمل ما یی 
کتاب الأغلال من الضلال والانحراف وما فيه من الآراء الباطلة . ثم بعد ذلك تناول 
الرد عليه في هذه الاراء الباطلة والعقائد الفاسدة على وجه التفصیل . 


ومن ردوده عليه في قضية الالحاد قوله بعد أن ذكر رأى صاحب الأغلال 5 أن 
المصائب تحذدث من الطبيعة وأن الایان بالله وباليوم الآخر یمن الرقي . 


(وقول وصل إلى هذا الحد لیس بعده تقدم إلى الکش وإنما هو النهاية في الكفر 
والتعطيا ل والححود لرب العالین واخروج من الديانات الساوية كلها وهو غاية الخروج 
من العقل والحس. فان قضية الإيان ر الله ورسوله هي أى, ر القضايا وأعظمها 
E‏ 

والمقصود أن ابن سعدي اهتم بقضية هذا القصيمي وانحلاله ورد 55007 ا 
هادفا > يقصد من ورائه بيان زيغ هذا الرجل وإلحاده؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين 
به. وهذا من نصحه واهتامه رحمه الله بمسألة العقيدة والذود عن حماها. 

ومن مؤلفاته في الرد على هؤلاء الملحدين وبيان انحطاط ما هم عليه من معتقد 
فاسد. رسالة صغيرة ساها «انتصار الحق» وهي على صغر حجمها نافعة عظيمة لأنه 
تناول فيها معالحة مشكلة الاخاد على طريقة الحوار بين شخص مسلم وبين شخص 
مفتتن بالاخاد فسمی الاول الناصح والثانی التصوح . ۱ 

وا في هذه الرسالة القیمه قوله رحمه الله (قال المنصوح . پر ات أن توصح لي 
و اما بطلان ما عليه 5 اللحدون فانهم یقیمون الشبه التنوعة في ترویج 
قوضم لیغتر به من لا بصيرة له 

فقال الناصح : اعلم أن الحق والباطل متقابلان وأن ابر والشر متنافیان 
وبمعرفة واحد من الضدین یظهر حسن الاخر أو قبحه. 

إلى أن قال: (فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل ښوا وخاتمهم محمد كفلا 
خصوصا قد بنی واشنین على التوحید والتأله لله وحده لا شريك له ۳3 وو ورجاء 
ی وانقيادًا وإذعانا لر بوبيته واستسلاما لعبوديته قد دل على هذا اال الذي 

هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية 00 وقد دلت عليه جميع الكتب الس‌اوية 

وقرره جميع الانبیاء والرسلین وأتباعهم ۱ هل العلوم الراسخة والألباب الرزينة 


(۱) تنزیه الدین / ۱۳. 


والأخلاق العالية والاداب السامية كل أولئك انفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية منعوت 
بكل صفة کال موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء وال وأنه الخالق 07 
المدير لجميع الأمون وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن عائلة المخلوقين. وأنه 
لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هی فالدين الاسلامي على هذا الاصل, 
أسس وعليه قام واستقام . 

وأما ما عليه آهل الالحاد فانه ينافي هذا الاصل غاية النافاة فانه مبني على إنكار 
الماری تا فضلا عن الاعتزاف له بالک‌ال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض 
الفروض وهو عبوديته وحده لا شريك له فأهل هذا المذهب اعظم الخلق مكابرة 
وإنكارا لأظهر الأشياء وأوضحها فمن أنكر الله فبأى شيء يعترف؟ (فبأى حديث بعد 
الله وآياته يؤمنون) وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه وعن التخلق 
بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لما العقول الصحيحة. ومع خلو 
قلوهم من توحيد الله والایان به وتوابع ذلك فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة 
بشريعة الاسلام وأصول الدين وفروعه)"". 

وهذه المقارنة بين ما عليه المؤمنون الموحدون وبين ما عليه أهل الإلحاد الکافرون 
یظهر لكل صاحب بصيره أن الفرق كبير والبون شاسع بين الفريقين «أفمن يعلم أن 
ماأنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى#". 

#قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور4”. 

ويظهر أيضاً لكل عاقل بطلان ما عليه هؤلاء الملاحدةء وأنهم في عباية وضلال 
وبعد عن الحق. 

والمقصود أن مشكلة الإلحاد من أخطر المشاكل المعاصرة. وتحتاج إلى جهد من 
العلاء وتصد لما لاظهار بطلانها لكي لا تنطلي على أصحاب النفوس انضعيفة. 

ولقد أ عجبني الشيخ ابن سعدي - رحمه الله باهتامه ذه المشكلة ومعالحته ها 
في كثير من 55 

وهنا تظهر لنا فائدة هام تتعلق بمنهج الشيخ ابن سعدى في العقيدة. 

وهي أن اهتام السعدي بمعالجة مشكلة الا ماد واللحدین یوضح لنا أن منهجه 


.۱۲ ۰۱۱ ۰۷۲۰ / انتصار الحق‎ )١9 
۰۱٩ سورة الرعد / الآية‎ )۲( 
.1١١ سورة الرعد / الآية‎ )۳( 


۹۱ 


ف العقيدة یمتاز بالشمول کما هو حال السلف الصالح في ذلك أي آنهم بتناولون نی 
خدمتهم للعقيدة ة تأصيل القواعد. وشرح الأصول. والرد على الخالفن کانوا من 
الادین اللحدین المنكرين لوجود الرب سبحانه وغيرهم . 
لا هتمون بالرد على اللحدین والشیوعیین وغيرهم. وانا کلامهم قاصر على توضیح 
توحید الأساء والصفات . 

فقد ظهر لك أا القارىء: أن الشيخ ابن سعدي ومن قبله ابن تيمية قد تناولوا 
مثل هذه الشاکل وبینوا فسادها وضلاشا کما تناولوا غبرها. 

فليس ردهم قاصرا على طائفة معينة أو فرقة معینه » و نا ردهم شامل لكل من 
خالف عفيدة التوحید » وهذا هو المج الحق الذي جب أن يسار عليه . 

والخلاصة من كل ما تقدم هو ما قاله رحمه الله (إن جميع أهل الأديان من 
ا 0 والنصارى ی وغبرهم حتى ارت 99 على إثبات e‏ 
هذه الأنبياء ا وأهل اخدی من ایا الربانیین أهل سر الخزيرة والغارف 
الصافية. الأولين مہم والآخرين عل هذا الاصل العظیم متفقون » على علم وبصرة 
ويقين قد اطمأنت قلومهم بذلك وسكنت نفوسهم به وصار في قلومم أكير الحقائق 
وأصحها وأوضحها وخالفهم من هذا شرذمة من زنادقة الدهريين الذين يقولون (ما هي 
الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر)”' . 

وسلك سبيلهم زنادقة الماديين. وهم لم ینکروا ذلك عن علم دهم عليه ولا سمح 
ولا عقل ولا فطره ‏ ۴ هو جرد استبعادات وححود ومکابرات) . 

وليست المشكلة ٤‏ هولاء اللحدین إنكارهم لوجود الرب فقط بل إنهم لو اعترفوا 
بوجوده فإن ذلك لا يكفي 32 دخحوضم الاسلام بل تصبح حاضم کحال المشركين الذين 
حارم الرسول ية لذلك يقول ابن سعدي : (إن كل برهان أبطل الله به الشرك وقرر 
به التوحيد فهو برهان على بطلان الإلحاد والجحود؛ لان المشركين يعترفون بالله ويعلمون 
أنه الخالق الرازق المدبرء ولكنهم یش رکون ف عبادتهم فیعدون الله ويعبدون غيره)7 . 


(۱) سورة الحاثية / الآية ۲٤‏ . 
(۲) الأدلة القواطع والبراهين / ۸۰. 
(۳) الأدلة القواطع والبراهين / 15 . 


۹۲ 


والمقصود د أن من اعترف بوجود الله من غير إفراد له بالعبادة ومن غير إقرار بأسمائه 
ین فان ایانه بوجود الله لا ینفعه » بل لا ند مع الإقرار أن جرد التوحيد لله وحده. 
وسيأتي بیان ذلك في توحید الألوهية . 
القضاء والقدر: 

إن !لاان بالقضاء والقدر أحد أركان الایان الستف كما جاء في حديث جبريل 
«وأن تؤمن با خيره وشره). ۱ 

وقد دل على وجوب الاییان بالقضاء والقدر نصوص كثيرة. 

قال تعالى : انا كل شيء خلقناه بقدر4" 

وقال تعال : اماما و ف الارض ولا نی أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نرأها إن ذلك على الله يسر ۹ 

وقال تعال: #إقل لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون # ۱ . 

وقال تعال : #وكان أمر الله قدراً مقدورا چ4 . 

والایان بالقضاء والقدر داخل في الایماد بربوبية الله عل خحلقه إذ أن من امن 
بأن الله هو الخالق الدبر التصرف في شون خلقه كلها فهو مؤمن بالقضاء والقدر. 

وقد آشار ابن سعدي إلى دخول الایمان بالقضاء والقدر في الابان بربوبیه الله . 

فیعد أن عرف توحید الربوبية أنه اعتقاد انفراد الرب باخلی والرزق والتدبیر 
قال: (فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدرء وأنه با شاه کان وما لر نشا 
0 0 كا ل شيء قدير وأنه الغني الحميد وما سواه ه فقير إليه من كل وجه)*: 

: (ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن جميع أفعال العباد محلوفه 

لله 45 وأن مشيئتهم تابعه لمشيئة الله » وأن شم قدرة وإرادة تقع . بها أفعالهم. وهي 
متعلقة بالدح والذم والأمر والنبي والئوات والعقاب. وأنه ا الأمران: إثبات 


(۱) آخرجه مسلم ۳۷/۱ من حدیث عمربن الخطاب رضی الله عنه . 
(۷) سورة القمر / الآية ٤۹٩‏ . 

(۳) سورة الحديد / الآية ۲۲ . 

(4) سورة التوبة / الآية ۵۱ . 

(۵) سورة الأحزاب / الاية ۰۳۸ 

(5) الفتاوي السعدية / ۰۱۱ 


۳ 


مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات . وإثبات قدرة العبد على أفعاله 
وأقواله)” . 

رظن النهر E‏ مین و رسد E‏ سدق ایغ 
عقب الحديث عن توحيد الربوبية. 

ره لت اب هدق عر يتيالة#القضاء راتفر كف راما رسالة شاسه 
شرح فيها قصيدة ابن تيمية التائية 5 الرد عل القدرية» وبين مراتب القدن ودکر أقوال 
الناس فیه. وأيد مذهب آهل السنة والحاعة بالادلة والبراهين. وبين بطلان أقوال 
الطوائف المنحرفة. وبن أن ال العاد وام ريه لما بمشیتتهم وقدرتهم 

وحديثنا هنا ناوال عده جوانت وهی : - 
(۳ تقسیمه للطوائف المنحرفة ف القدر و رده علیهم . 
)٤(‏ بيانه لمذهب أهل السنة والحاعة في القدر وتأییده له بالأدلة. 

آولا : بيان ابن سعدي أن الایمان بالقضاء والقدر لا يمنع من فعل الأسباب : 
وهذه مسألة هامة غلط فيها كثير من الناس. حيث توهموا أن فعل الأسباب وتعاطيها 
ینانی التوكل والاعتاد على الله. ويناني الایمان بالقضاء والقدر. وفهموا أن الایمان 
بالقضاء والقدر يعي الخمول وترك فعل الاسیات . 

وهذا غلط بین : وهر ناتج من تعدام فهم الا یمان بالقضاء والقدر على على الوجه 
الطلوت وقد وصح ا سعدي هذه المسألة وبينها ينانا شافياً فقال : (الإيان بالقدر 
يتفق مع الاسباب. فمباشرة الاسباب والاجتهاد في الأعمال النافعة يحقق للعبد تمام 
الایمان بالقضاء والقدر. فان الله قدر القادیر بأسباءها وطرقهاء ولك الأسباب والطرق 
هي محل حكمة الله فان الحكمة. وضع الاشیاء مواضعها وتنزیل الأمور منازضا اللائقة 
ہا. فقضاء الله وقدره وحكمته متفقات. كل ماحد منها یمد الآخر ولا بناقضه . 

وقد أشار النبي َة حين سئل وقيل له يارسول الله. أرأيت رقي نسترقیها 


(۱) الفتاوي السعدية / ۱۲. 


۹٤ 


وأدوية نتداوی ما وتقاه نتقیها. هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال : «هي من فضائه 
وقدره»() . 
فهذه الأسبابُ حسية ومعنویة روحانية و عا يضر» وهي ٤‏ مقدمة الأسبات . 
واحر ية أنها من قضاء الله وقدره. فمن زعم أنه مؤمن بالقدر وترك الاسباب النافعة 
الدينية والدنيوية التي علیها نظام القدر فهو غالط . 
فان المؤمن بالقدر يجرى على أحكامه ویعمل على سنته ونظامه. ویتبع النافع في 
أحكامه وابرامه والله المعين الوفق . 
وتوضيح ذلك أن أقدار الله كلها تابعة لحكمه وحکمته. فک أن أفعاله تعال 
محكمة في غاية الإحكام والانتظام ماترى في خلق الع و ال 
ولا اختلال ولا في شرعه من عبث وسفه ومنافاة للحكمة والمصلحة والإحسان. فكذلك 
أفعال المكلفين دينيها ودنيوبهاء ظاهرها وباطنها كلها تجرى على وفق الحكمة والغايات 
الحميدة. وأنه كلا عظم المقصود وكثرت منافعه ومصالحه لم يمكن ادراكه الا بسلوك 
الطرق اة الیه, ۱ 
فأعظم المقاصد على الاطلاق نيل رضا الله. والفوز بثوابه والسلامة من عقابه 
وقد جعل الله له الایمان وشعه الظاهرة والباطنة والقيام بعبودية الله وإخلاص الدين 
٠‏ ولزوم الاستقامة والتقوی فليا ا ا و 
ما لم يسلك العبد هذا السبیل فمحال أن يصل إلى رضوان ربه وئوابه. فاتکال 
الأحمق على القدر بدون جد واجتهاد قدح في القدر والشرع جميعاً. 
وكذلك الطالب الأخری کنیل العلم وادراکه هل يمكن بغیر جد واجتهاد 
ومواصلة الأوقات في طلبه وسلوك الطرق السهلة له؟ 
فمن قال: إن قدر لي آدرکت العلم» اجتهدت أم لا . فهو أحمق کا قال 
بعضهم" : 
قنیت أن تمسى فقیها مناظرا بغير عناء واخنولد فنسون 
وليس اكتساب الال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون 
۱۱( أخرجه احمد ۰۲۱/۳ وابن ماجه ۱۱۳۷/۲ والترمذي ۰۰۰/6 وقال حديث حسن 
صحيح. والحاكم ۰۱۹۹/۶ كلهم من حديث أبي خزامة عن أبيه وأخرج نحوه اخاکم 
۶ ۲ عن حكيم بن حرام» وقال صحيح الاسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
(۲) القائل للبيتين هو: أبوبكر أحمد بن محمد الدينورى الحنبلي. انظر الآداب الشرعية لابن 
مفلح 1١‏ / 554. 
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وهکذا من ترك الزواج وقال: إن قدر لي آولاد حصلوا. تزوجت أو تركت. ومن 
رجا حصول ثمر أو زرع . بغیر حرث وسقی وعمل متکلا على القدر فهو أحمق مجنون . 

وهكذا سائر الأشياء دقیقها وجلیلها. فعلم أن القيام بالأسباب النافعة واعتقاد 
نفعها داخل بقضاء الله وقدره. دون الاخلاد إلى الکسل. والسکون مع القدرة على 
الحركة هو الحنون"'. ١‏ 1 

وقد عقد ابن سعدي في کتابه الریاض الناصرة فصلا خاصا بذلك. وهو الفصل 
الثالث والعشرون في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب. 

قال فیه : (... ویظن كت من الئاس .أن إشات الأسباب يناني الإإيهان بالقضاه 
والقدر. وهذا غلط فاحش جدا وهو عائد على القدر بالابطال وهو ابطال آیضا 

وكأن هذا الظان یقول ویعتقد : أن الایمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون 
أسباءها الشرعية والقدرية . 

وهذا نفي للوجود ها فان الله ربط الکون بعضه ببعض. ونظم بعضه ببعض. 
وأوجد بعضه ببعض . 

فهل تقول - أا الظان جهلا ‏ أن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان وإيجاد 
اخبوب والثار والزروع من دون حرث وسقي وإيجاد الاولاد والنسل من دون نکاح 
وادخال الجنة من دون إيهان وعمل صالح. وادخال النار من دون کفر ومعصية؟ 

هذا الظن والتقدیر آبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. آما علمت أن الله 
بحکمته وکال قدرته جعل للمسیبات آسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل اء وقرر 
هذا في الفطر والعقول. كما قرره في الشرع» وكا نفذه في الواقع. فانه أعطى کل شی- 
خلقه اللائق به ثم هدی کل لوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة 
والتصرفات المتنوعة. وبنى آمور الدنیا والآخرة على ذلك النظام البديع العجیب الذي 
شهد أولا لله بک‌ال القدرة وک‌ال الحكمة. وأشهد العباد ثانيا: أن بهذا التنظيم والتيسير 
والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على آشغاطم. 

فطالب الآخرة: إذا علم أنها لا تنال إلا بالاییان والعمل الصالح وترك ضدها 
جد واجتهد في تحقيق الایمان وكثرت تفاصيله النافعة واجتهد في كل عمل صالح 


(۱) الفتاوي السعدية / ۰۳۵-۳۲ بتصرف يسير. 
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يوصله إلى الآخرة واجتنب في مقابل ذلك الکفر والفسوق والعصیان. وبادر للتوبة من 
کل ماوقع منه من ذلك . 

وصاحب الحرث إذا علم آنه لا ينال الا بحرث وسقي وملاحظة تامة جداً 
واجتهد في كل وسيلة تنمي حرثته وتكملهاء وتدفع عنها الآفات. . 

واصل ابن سعدي ضرب الأمثلة على ذلك ثم قال: 

وی خلقه تعالى الأشياء باسباها من الحكمة والنافع والأسرار مالا يدركه 
رت 

وهذا من الأمور الحلية والحقائق الواضحة التي فطرت الخليقة كلها - حتی 
الحيوان البهیم - عليها)”" . 

وقال في شرحه لحديث أن هريرة رضى الله عنه. قال. قال رسول الله 85 : 

من القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص على 
0 واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذاء 
كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل. فإن «لو» تفتح عمل الشيطان)". 

(وقد جمع النبي كله في هذا الحديث بين الإيان بالقضاء والقدر والعمل 
بالأسباب النافعة. وهذان الأصلان دل علیها الكتاب وال في مواضع كثيرة. ولا يتم 
الدين 0 بل لا تتم الأمور القصودة كلها إلا ا؛ لأن قوله: «احرص 
ما ینفعك» أ مر بکل _ سبب ديني ودنیوی بل آمر بالحد والاجتهاد فيه» والحرص عليه 
نية وهمة وفعله )02 وقوله : «واستعن بالله» اٍیان بالقضاء والقدر. وأمر بالتوکل على 
الله الذي الاعتاد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح » ودفع المضار مع الثقة 
التامة بالله في نجاح ذلك. 

فالتبع للرسول يا يتعين أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه وأن يقوم بكل 
سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته) . 
انیا : بيانه لراتب القدر : 

إن الایمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بمعرفة مراتبه الواردة في الکتاب والسنة 
وقد دل الکتاب والسنة على أن للقدر آربع مراتب. 


۰۱۱۰۷-۱۹۶ / الرياض الناضرة‎ )١( 
۲۰۵۲/4 أخرجه مسلم‎ )۲( 
.۳۸ / چجة قلوب الأبرار /۶۱ وانظر الدرة البهية‎ )۳( 
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وهي : 
)١(‏ علم الله المحيط بكل شيء . 
(۲) كتابه الذي اشتمل على كل ما سیکون. 
(۲) ومشيئته وقدرته العامة على كل شيء. 
(؟) إيجاده لجميع المخلوقات. 
وقد اعتنى ابن سعدي في مؤلفاته ببيان هذه المراتب وتوضيحها وذكر أدلتها. 
قال رحمه الله : (مراتب القضاء والقدر أربعة لا يتم الایمان بالقدر إلا بتكميلهاء 
الایمان بأنه بكل شيء عليم وأن علمه حيط بالحوادث دقيقها وجليلهاء وأنه کتب ذلك 
باللوح الحفوظ. وأن حميعها واقعة بمشئيته وقدرته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه 
مع ذلك مکن العباد من آفعاهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشیئتهم وقدرتهم كا قال 
تعال : 
1 جر تعلم أن الله یعلم ما في السیاء والأرض ان ذلك في کتاب«۰. 
وقال: «لمن شاء منكم أن يستقيم. وماتشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العا مين 4 ) ^ 
وقال في تفسيره لقوله تعالى ما فرطنا في الکتاب من شيء4<. 
ول هذه الاية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات وهذا 
آحد مراتب القضاء والقدر فإنها آربع : 
علم الله الشامل میم الاشیای وکتابه المحيط بجمیم الوجودات ومشیکته 
وقدرته العامة النافذة في کل شيء. وخلقه میم الخلوقات حتی آفعال العباد). 
ثالعاً ٠:‏ تفقسيمه للطوائف المنحرفة 6 القدر ورده عليهم : 
قسم ابن سعدي الطوائف المنحرفة في القضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قدرية نفاة. 
؟ - وقدرية مرة. 
۴ - وقدرية مشركون. 
(۱) سورة الحج / الآية ۷۰. 
(۲) سورة التكوير / الآيتان ۰۲۸ ۲۹. 
(۲) سوال وجواب / ۱۵. 
(4) سورة الانعام / ۳۸. 
(۵) التفسر ۳۹۰/۲. 
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قال رحمه الله : (القدرية ثلاث طوائف : قدرية نفام وقدرية مجبرف وقدرية 
مشرکود . 

فأما القدرية النفاه: فهم الذین یطلق علیهم أكثر العلاء اسم «القدریه» وحقيقة 
مذهبهم أنهم یقولون : 

«إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم م تدخل تحت قضاء الله وقدرة» فأثبتوا 
قدرة الله على أعيان الخلوقات وأوصافهاء ونفوا قدرته على أفعال المكلفين. 

وأما الطائفة الثانية : فهم الجيرية الذین يقال لهم «القدرية الجبرة» فزعم هؤلاء : 
رآن عموم مشيئة الله وعموم إرادته يقتضي أن العبد مجبور على أفعاله لا قدره له على 
شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي. ومع أنه لا قدره له على ذلك عندهم. فهو 
مثاب معاقب على مالا قدرة له عليه . 

وأما الطائفة الثالثة : فهم القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم 
ما أباح الله بالشیئة)"۲. 

وقد بين ابن سعدي ضلال هؤلاء وشناعة أقواهم التقدمت. قال: «فهده 
الطوائف الثلاث هم خصاء الله في قضائه وقدره. منهم من نفاه ومنهم من غلا فيه 
غلوا أوقعه في الباطل». 

وتناول ابن سعدي جیع أقوال هذه الطوائف بالرد. وفند شبههم ورد عليها وبين 
ضلالهم وبعدهم عن الصراط الستقیم . 

فقال في ردوده على الطائفة الأولى وهم القدرية النفاه القائلون : «بأن أفعال العباد 
غير داخلة تحت مشيئة الله وقدرته) . 

(وهم هذا القول الباطل ردوا نصوصاً كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن 
جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره كا أجمع المسلمون 
أنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن)". 

وهذه النصوص ألبطلة لقول هؤلاء التي أشار ابن سعدي لكثرتها. قد تعرض 
لأكثرها في تفسيره للقرآن وبين وجه دلالتها على بطلان قول هؤلاء وفيا يلي أسوق بعض 
هذه النصوص مع تفسيره لها. 


)١(‏ الدرة البهية / ۲4-۱۳ بتصرف. 
(۲) الدرة البهية / ٠٤١‏ . 
۳( الدرة البهية / ١7‏ بتصرف يسير. 
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قال تعال في غير موضع من کتابه الکریم : #إن الله على كل شيء قدير 4 . 

قال ابن سعدي : (وفي هذه الآية وما حير رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم 
غير داخلة ف قدرة الله تعالى ؛ > لأن أفعالهم من حملة الأشياء الداخلة 5 قوله : إن 
لله على كل شيء قدیر4. 

وقال تعالى #فمن شاء ذكره. وما يذكرون الا أن يشاء الله هو أهل التقوى 
وأهل المغفره4". 

قال ابن سعدى: (فإن مشيئة الله نافذه عامه لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير. 

ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله . . . .). 

وقال تعالى : #فيتعلمون منى]| ها يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله" 

قال ابن سعدی: (في هذه الاية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثر 
فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة ٤‏ التأثر. ول يخالف في هذا الأصل من فرق 
الأمة غير القدرية ف أفعال العباد زعموا آنا مستقلة غير تابعة للمشيكئة فأخرجوها عن 
قدرة الله فخالفوا کتاب الله وسنة رسوله واهاع الصحابة والتابعین)۱. 


وقال أيضا في رده عليهم مبینا آهمية مناظرة القدرية بالعلم آي إثبات علم الله 

وأن ذلك فيه بیان لتناقضهم وتهافت أقوالهم . 
قال : (وکان الائمة کالا مام أحمد وغيره يقولون: «ناظروا القدرية بالعلم. فإن 

انکر وا العلم کفروا. وان اعترفوا به حصموا) . 

يعني : أن القدرية النافین لعلم الله بأفعال عبادة» جاحدون لنصوص الکتاب 
والسنة المصرحة بإحاطة علم الله با كان وما یکون من آعیان وأوصاف وأفعالء نما دق 
وجل » فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة رع وذلك هو الكفرء وان اعترفوا 
بإحاطة علم الله بكل شيء. وبأفعال العباد قبل وقوعها كا هو القول الذي استقر عليه 
(۱) في عدة آيات منها سورة البقرة / الآية ۰۷۰ وسورة آل عمران/ الآية ٠١١‏ وغيرها. 
(۲) التفسير 5۷/۱. 
(۳) سورة الدثر / الایتان هی كه. 
)٤(‏ التفسر ۵۸۱/۷. 
(9) سورة البقرة / الاية / ٠١١‏ . 
(5) التفسير ۰۱۱۹/۱ 


ووجه ذلك أنهم یقولون: «إن آفعاهم لا تتعلق بها مشيئة الله وارادته وإنما هم 
مستقلون بها من کل وجه» . 

إذا كان هذا قوهم في مشيئة الله مع قولحم «إن الله یعلم أعمال العباد قبل أن 
يعم' ها» فهذا تناقض عض : كيف يعلمها وهو لم يقدرها ول يردها؟ هذا محال: 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير4". 

فيلزمهم أحد أمرين: 

ما أن لا يتناقضوا فینفوا الأمرين: علم الله بأفعالهم. ومشيئته ها فيتضح كفرهم 

وإما أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وأجمع عليه المسلمون وهو: 

أنه تعالى کا أنه بكل شيء عليم وبکل شيء حيط فإنه على كل شيء قدير ومن جملة 
الأشياء أفعال العباد: طاعتهم ومعاصیهم فهو تعالى يعلمها إحمالا وتفصيلا قبل أن 
یعملوه وأعاهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته فقد شاءها مہم وأرادهاء 
ول يجبرهم لا على الطاعات. ولا على العاصي. بل هم الذين فعلوها باختیارهم ى) قال 
تعالى «لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء لله رب العالین 4 . 

فهذه الآية فيها رد على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة وإثبات للحق الذي 
عله هل السنة واباعة. ۱ 

ففي قوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله که أخير أن مشيئتهم تابعة 
لمشيئته» وأنها لا توجد بدونها فا شاء الله كان وما م يشأ لم يكن وفي هذا رد على القدرية 
القائلين «إن مشيئة العباد مستقلة. ليست تابعة لمشيئة الله» بل عندهم : يشاء العباد 
ويفعلون مالا يشاؤه الله ولا یقدره»). 

وپذا يظهر لنا أن قول القدرية في أفعال العباد انا ليست داخلة تحت مشيئة 
الله وقدرته. قول باطل. مخالف لا تقرر في الكتاب والسنة من عموم قدرة الله ومشئيته» 
ولا يمكن أن يكون شىء في ملك الله إلا إذا شاءه الله وقدّره. وله ملك السموات 
والأرض واه على كل شيء قدير#". 

وقال رحمه الله في ردوده على الطائفة الثانية وهم القدرية المجبرة القائلون «بأن 
العباد مجبورون على أفعالهم كالشجرة في مهب الریح». 


.١4 سورة اللك / الآية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير / الآيتان ۰۱۸ .١9‏ 
(۳) الدرة البهية / ۰۲۰ ۲۱ بتصرف يسير. 
)٤(‏ سورة آل عمران / الآية .1١84‏ 


(وهذا القول من آشنع البدع وأنكرها وهو حالف للکتاب والسنة وإجماع الائمة 
المهتدين من الصحابة والتابعين هم باحسان ومخالف للعقول والفطر وحالف 

وكل قول يمكن صاحه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع فإنه لا يمكن أن يعمل 
به ويطرده ولو ظلم أحدهم واعتذر إليه من ظلمه بالقدر فإنه لا يقبل بل يرى اعتذاره 
بالقدر زيادة ظلم وتہکا به فعیف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا يرتضيه لنفسه 
من عمه. 

والقصود : أن هذه الطائفة خالفت التقول والعقول . ونصوص الکتاب والسنة 
تبطل قوضم. فان الله نسب آعال العباد الیهم من الطاعات التنوعة والعاصی الكثرة 
كلها یضیفها إلى الفاعلين ويخير آنهم هم الفاعلون ها ویستحقون جزاء‌ها من خير وشر. 

فلو کانوا جبورین عليها لم ينسبها هم ول یضفها إليهم بل ینسب الافعال إلى 
نفسه حاشاه وتعایی عن ذلك فلا یقال: «الله الذي فعل الایان والکفر والطاعة 
والمعصية: بل یقول كل أحد العبد هو الذي فعلها والله هو الذي قدرها من غير 
أن يجيره عليها)"". 

ونس رهه الله أن قوهم هذا يلزمهم عليه عله لوازم فاسدة فقال ۴ توصيح 
الكافية الشافية: 

(فلزمهم على تقريرهم هذا أمران باطلان: آحدهما أن تنفي عن العباد قدرتهم 
على آفعاهم . ثانيا: أن ينفي صدورها منهم . 

فيقال على قوهم: لم يقدروا على الاسلام والایمان ولا الصلاة والصيام ونحوها. 
وإذا فعلوها يصح أن يقال: لم تصدر منهم وإنم| يقال ذلك على وجه المجاز لا الحقيقة, 
ولا فرق عندهم أن يوصموا هذه الأفعال آو یوصفوا بالبیاض والسواد وبقية الألوان ؛ 
لأن الجميع قامت بهم . 

فتصور قوهم بلوازمه المذكورة تعرف به فساده وبطلانه۲. 

وعدد أيضا في الدر البهية جملة من اللوازم التي تلزم هذا القول الفاسد فقال: 


(۱) الدرة البهية / ۰۲۲ ۰۲۳ بتصرف يسير. 
(۲) توضیح الكافية الشافية / ۱۲. 


(ويلزم على قول ابرية إسقاط الأمر والنهي ؛ لانه كيف يؤمر وينبى من لا قدرة 
له على امتثال الأمر والنبى؟ 

ويلزم أيضا على قولهم إسقاط الحدود عن جميع أهل الحرائم إذ كيف يعاقبون 
وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرین بل محبورین؟ 

فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه. 

ويلزم أيضاً على قول الجيرية “عطيل الأسباب الدينية والدنيوية وذلك أن الله 
تعالى جعل الأسباب موصلة إلى مسیباء ! وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم 
ودنياهم فكيف يؤمرون وهم مجبورود غير قادرين؟ فالقول بالحبر فيه فساد الدين 
والدنيا)" . 

أما الطائفة الثالثة وهم القدرية المشركون فكلامهم ظاهر البطلان وقد بين الله 
بطلانه في ايات متعددة . 

قال تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من 
شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسناء قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون4” . 

وقال تعالى: #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 
ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل 
الا البلاغ البین. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنہم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 


الکذین)۲ . 
وقال تعال : #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما شم بذلك من علم إن هم 
الا بخرصون »۲۳ . 


قال ابن سعدى في بيان بطلان احتجاج الشرکین على شرکهم بمشيئة الله وأن 
ا دام ما اشر كوا 
روهذه حجة باطلة فإنها لو كانت حقاً ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث 


.۲۳ / الدرة البهية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام / الآية ۰۱۶۸ 

(۳) سورة النحل / الآيتان ۰۳۵ 5”. 
)٤(‏ سورة الزخرف / الآية ٠١‏ . 


أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب فلو كان يحب ذلك متهم لما عذبهم ولیس قصدهم 
بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله 
فإن الله أمرهم ونباهم ومكنهم من القيام با كلفهم وجعل طم قوة ومشيئة تصدر عنها 
أفعاهم فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل . 

هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الانساد على كل فعل يريده من غير أن ينازعه 
منازع » فجمعوا بین تکذیب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية)0 . 

وقال في موضع آخر: (وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعاً. فكل عاقل 
لا يقبل الاحتجاج بالقدر ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. 

واا شرعا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غير المشركين به 
المكذبين لرسله فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليه حجة 
أصلا)” . 
رایع بيانه لمذهب أهل السنة والجماعة في القدر وتأيبده له بالأدلة : 
وبعدها عن الصواب وانحرافها عن الصراط الستقیم . 

فقد بين أن القول الصواب في ذلك والحق الذي لا مرية فيه هو قول أهل السنة 
والجماعة ؛ وذلك لتضافر أدلة الكتاب والسنة على صحته فبعد أن ذكر الأقوال السابقة 
وبين بطلاها قال: 

(فهذه الطوائف الثلاث هم خصاء الله 5 فضائه وقدره منهم من نفأه ومنهم من 
غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل . 

وهدى الله أهل السنة والجاعة لا اختلفوا فيه بإذنه #واله هدی من يشاء إلى 
صراط مستقيم 02# . 
من الطاعات والعاصی وقالوا إا واقعة باختيارهم » ولا حجة للعاصين على الله إذا 
احتجوا على معاصيهم بقدره بل حجتهم داحضة باطلق وقالوا إن مشيئة الله غير حبته 


)۱ التفسير ۲١٠/٤‏ . 
(۲) التفسیر ۰۱۳۹/۹ وانظر أيضاً التفسیر 4٩9/۲‏ ففيه بیان لبطلان هذ. الشبهه من سبعة أوجه. 
(۳) سورة البقرة / ۲۱۳. 


٠ع‎ 


e‏ ىء موجود من خير وشر وطاعه ومعصية. وحبته خاصة للطاعات 
وأهلها كا أخير بذلك کتابه وفي سنه رسوله ا . 

وقال في موضع آخر شارحا ومبینا عقيدة السلف اق ذلك وهي آنهم : ریقولون 
با جاء به الکتاب والسنة من اثبات الاصلین. 


آحدهما : الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها بقضاء وقدر. لا حرج 
عن مشيكة الله وارادته بل ما شاء الله كان وما م يشا لم یکن . 

والأصل الثاني : أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم 
وقدرتهم وأنهم م يجيروا عليها > بل هم الذين فعلوها با خلق الله هم من القدرة والإرادة 
ویقولون ا ) الأمرين فالحوادث كلها التي من جلته 0 العساد بمشيئة الله 
وإرادته والعباد هم الفاعلون ن لأفعالهم المختارون ها > فهم الدين | ختاروا فعل الخيرات 
وفعلوهاء واختاروا ترك المعاصي فتركوهاء والاعرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها 
واختاروا ترك الأوامر فتركوهاء فاستحق الأولون المدح والثواب. واستحق الآخرون الذم 
والعقاب. ولم مجر ا منهم عل خلاف مراده واختیاره, قلا عذر للعاصہ 
عصوا وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر. فيقال هم : إن الله قد أعطاكم المكنة 
والقدرة على كل ما تریدون وأنتم بزيغكم وانحرافكم اردع الشر ففعلتموه والله قد 
حذرکم » وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصیه. وأراكم سيل الرشد فتركتموه 
وسبیل الخي فسلکتموه. 

وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام : فانه من العلوم لكل اید ان کل فعل 
يفعله العبد وكل كلام يتكلم به فلابد فيه من أمرين: قدرة منه على ذلك الفعل 

والقول. وإرادة منه. فمتى اجتمعا: وجدت منه الأقوال والأفعال والله تعالى هو الذي 

خلق قدرة العبد وخالق السبب التام» خالق للمسبب. فالله تعالى خالق أفعال 00 
والعباد هم الفاعلون ها حقيقة . . . وقد دلت أولة الکتاب والستة الکثبرة علی آن | 
خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير وأن ن¿ کل شيء بقضاء وقدر الأعيان 0 
والأفعال. 

ودلت أيضاً أدلة الكتاب والسنة أن العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم 
واختبارهم. فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من یمان وكفر وطاعة 
ومعصية» وانه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا ولكنه حبب الایمان إلى المؤمنين وزينه 


(۱) الدرة البهية / ۰۲ ۲۵. 


في فلوم وکره الیهم الکفر والفسوق والعصیان, وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم حيث 
اختاروا الشر على الخير وأسباب العقاب على أسباب الثواب. وهذا كما أنه معلوم 
بالضر ورة فهو معلوم باخس الذي لا یمکن آحدا الکابرة فیه فان الخد یفرق بین أفعاله 
التي یقسر ويجبر ویقهر علیها. وبين آفعاله التي يختارها ویریدها وحب حصوطا). 

وقال رحمه الله في بیان حکم أفعال العباد: (أفعال العباد كلها من الطاعات 
والمعاصى داخلة في خلق الله وقضائه وقدره ولكنهم هم الفاعلون ها 1 يجيرهم الله عليها 
مع أنها واقعة بمشيئتهم وفدرتهم فهي فعلهم حقيقة فهم الموصوفون ا المثابون 
والمعاقبون عليها وهي خلق الله حقيقة فان الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع 
وقدرته لكل سيءَ من الأعيان والأوصاف والأفعال کا نوّمن بنصوص الكتاب والسنة 
الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر وأنبم حتارون لافعاشم فان الله 
خالق قدرتهم وإرادتهم وهما السبب في وجود فعاضم وأقواهم وخالق السبب التام خالق 
مب واللّه أعظم وأعدل من أن جرهم عليها)”' . 

وهذا آخر الحديث عن القضاء والقدر. وبه نصل إلى نهاية البحث الأول التعلق 
بتوحید الربوبیف وكلان آن آشیر إلى آن توحید الربوبية بدحل ضمن توحید الاسء 
والصفات؛ وذلك لان الرب اسم من أساء الله» والربوبية صفة من صفاته. والله 


أعلم. 


)١(‏ الدرة البهية / ۰۱۳ ۰۱4 ۱۵. وانظر ایضا القلاصة/ ۹ والحق الواضح 
المبين / م و ۲۰. 


(۲) سوال وجواب / ۰۱۰ وانظر أيضاً: توضیح الكافية الشافية / ۱۱۳ 


۱۰۹ 


۳ 


مهيدل: 

ان تدبر ا 2 الله وصفاته وفهمها على مراد الله منها من أهم الأمور وأجلها؛ 
وذلك لا في هذا العمل من الفوائد العظيمةء والثار النافعة . 

لذلك فقد اشتغل علاء الاسلام قدي وحديثاً في بيان أساء الله الحسى وصفاته 
العلى وشرحها وإيضاحهاء والرد على من أنكرها أو أنكر بعضهاء والفوا في ذلك مؤلفات 
عدیدة . ۱ 

وكان الشيخ ابن سعدى - رحمه الله ممن أسهم حدیثا في بیان الأساء الحسنى 
بالات العك تا ف ذلك من الفوائد ولكونها من أجل العلوم وأنفعها. 

وقد عدد رحمه الله فوائد عظيمة يحصل عليها الشتغل ذا العلم النافع أدكر 


منها ما يلي : - 

أولا : إن هذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهمه 
والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب. وحصوله للعبد من أشرف المواهب . 

ثانيا : إن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له 


وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسائه وصفاته 
والتفقه في فهم معانيها. 

ثالغا 2 : إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم 
فالاشتفال بذلك اشتغال بها خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال ا خلق 
له وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل 
وجه ان يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. 

رابعا : إن أحد أركان الإيان بل أفضلها وأصلها الإيان بالله وليس الایمان جرد 
قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه بل حقيقة الإيهان أن يعرف الذي 
يؤمن به ویبذل جهده في معرفة آسائه وصفاته حتی يبلغ درجة الیقین 


۱۰۷ 


وبحسب معرفته بربه یکون إيانه فكل| ازداد معرفة بربه ازداد إيهانه وکلا 
نقص نقص. وآقرب طريق یوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسهائه من 
القران والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أساء الله أن پثیت له ذلك 
العنی وكاله وعمومه وينزهه عا يضاد ذلك . 
خامسا : إن العلم به تعالى أصل الأشياء کلها. حتى إن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل با عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من 
الأحكام؛ لأنه لا یفعل إلا ما هو مقتضى آساثه وصفاته. فأفعاله دائة 
بين العدل والفضل والحكمة. ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام 
إلا على حسب ما اقتضاه مده وحكمته وفضله وعدله. فأخباره كلها حق 
وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 
وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه«». 
ولهذه الفوائد العظيمة وغيرها من الفوائد التي يحصل عليها سس اشتغل بفهم 
أساء الله الحسنى وصفاته العلى. فان الشيخ ابن سعدى يحث عل تعلمها وین أن 
الناس بأحوج ما يكونونإليها إذ هي أعظم الضروريات. 
فيقول: «وهذا فانه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس برها ومليكها 
الذي لا غنی ها عنه طرفة عين ولا صلاح ها ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته وكل) كان 
العبد آعرف بأسماء ربه وما یستحقه من صفات الکال وما يتنزه عنه ما يضاد ذلك 
كان أعظم إيانا بالغیب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته وموضم هذا تدبر 
اسیائه الحسنى التي وصف بها نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله فیتأملها العبد اسا استا 
ويعرف معنى ذلك وأن له تعال من ذلك الاسم أكمله وأعظمه وأن هذا الک‌ال 
والعظمة ليس له منتهی » ويعرف أن ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فان الله 
تعالى منزه مقدس عنه . . .)0 , 
أقسام الناس في الأساء والصفات وبيان منهج السلف فيها: 
بعد أن عرفنا أهمية الاشتغال بفهم الأسرام والصفات على مراد الله منها. 
فلنعلم أن الناس في ذلك ثلاثة أقسام طرفان ووسط . 


)1( التفسر ۰۲/۱ «o‏ ۲۰۲ والخلاصة / ١‏ بتصرف يسير. 
(۲) المواهب الربانية / .57251١‏ 


فأما الطرفان فهم : النفاة العطلون؛ والشبهة الجسمون. وأما الوسط فهم أهل 
السنة والجاعة المؤمنون الوحدون. 

وهذا ما فصله الشيخ ابن سعدی في کتبه في أكثر من موضع حيث يقول: 

(الناس 5 هذا المقام ثلائة أقسام : مؤمن موحد ومشبه » ومعطل ؛ فالمؤمن 
الموحد : يصف الله با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله من صفات الک‌ال على الوجه 
من أوصاف الله . 

والمشيه : هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين أو يتعرض لمعرفة كنبها 
8 حقيقتها التي لا يعلمها غير الله . 

والعطل : هو من نفى شيئا من صفات الله)" . 

وقل بين انق سعدى أن كلا من التشسية؟ والتعطیل بعیدان عن الصواب وأن 
الطريق النافع والذي يجب أن يسلكه كل مسلم هو طريق أهل السنة والجاعة . 

فقال: (وكل من المعطل والمشبه قد حرم الوصول إلى معرفة الله على وجهها 
الطلوب. وابتلى بالتکلف والتحريف لنصوص الوحی. وکا أنه مناقض للوحى فهو 
مناقض لا دلت عليه العقول والفطرة التي لم يطرأ عليها التغس فلا معقول لدیهم 
ولا منقول. وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله. 
والعقول لذوى الالباب. وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف في المسائل والدلائل 
وتحقيقها ونسأل الله المداية لأقوم الطرق)” . 

عرفنا أن أهدى الطرق وأعدها في الأسماء والصفات هو ماسلکه أهل السنة 
والجماعة من فهم لما على مراد الله منه ولذلك أصبح منهجهم هو الذي يجب أن 
يحتذى ويسار عليه. 

ویتلخص منهج السلف فى الأسماء والصفات في النقاط التالية : 
- آنهم یقرون ویعتقدون بجمیع ماثبت في الکتاب والسنة من أساء الله وصفاته 

وأفعاله . 


(۱) الحق الواضح المبين ص۱۲ . 
(۷) الحق الواضح البین ص۰۱۲ 


- فيثبتون لله جميع ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله ية من صفات الال ونعوت احلال . 
2 وینفون عنه جميع ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ويك من النقائص والعيوب . 
- من غير تحریف" ولا تعطیل۳ ومن غير تکییف" ولا تمثیل". 

وهذا هو المنبج الحق الذي لا مرية فيه. وقد سلك ابن سعدى هذا المنيج الحق 
في بیان توحيد الاساء والصفات وسار عليه. وأطال رحمه الله في مؤلفاته في تقرير هذا 
المنبج والرد على من خالفه من سائر طوائف الضلال. ولا سيا في كتابيه : الحق الواضح 
البین. وتوضيح الكافية الشافية. 

ونما قاله في تقرير هذا المسلك أنه عرف توحيد الأسماء والصفات بأنه (اعتقاد 
انفراد الرب جل جلاله بالکال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة واخلال والجمال 
التي لا يشاركه فيها مشارك. . . . وذلك بإثبات ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له 
ا نة من جمیم الأساء والصفات. ومعانيها وأحکامها الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفى لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف 
ولا تمثيل. ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ية من النقائص والعيوب وعن 
كل ماينافيي كياله)””». 

لذلك کات نر لل ان إذا مر ابا تد قن دل انار الها وون وه 
دلالتها على صحة هذا المنبج في أساء الله وصفاته. 

فمن ذلك ما قاله عند قوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره". 
قال: (وهذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفى مماثلة 
الخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله لیس كمثله شيء» وعلى المعطلة في قوله : 
#وهو السميع البصير)". 


(۱) التحریف : هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانیها . کقوضم «استوی» بمعنی استول. 
وفوطم «الرحة» اراده الانعام . 

(۲) التعطیل : هو نفی الصفات وهو مأخوذ من قوم جيد معطل أي : خال.. 

(۳) التکییف : معناه بيان اهيئة والكيفية التي تکون علیها الصفات مثل أن يقال كيف يده وکیف 
وجهه . . الخ . 

(4) التمثیل: هو التشبيه بان يقال وجه الله کوجه الخلوق وما أشبه ذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

زه) القول السديد ص١٠‏ . 

)1( سورة الشورى / أبة 15 

. ۹۸/٦ التفسر‎ )۷( 


وقال في نهاية تفسير سورة الاخلاص : (فهذه السورة مشتملة على توحید الاسمء 
والصفات) . ۱ 

كا آشار إلى ذلك في غير التفسیر من کتبه 

فقال ٤‏ المواهب الربانية : (قوله تعالى : 0 تعلم له سمياً» 

اشتملت على أن الله تعالى كامل الأساء والصفات عفليم النعوت جليل القدر 
وليس له في ذلك شبيه ولا نظبر ولا سمى بل قد تفرد بالکال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات). 

e‏ التفسير بعد أن ذکر قصة ادم وأخذ یعدد ما يستنبط منها من 
فوائد» قال: (ومنہا «أى الفوائد» أن فيها دلالة لذهب أهل السنة والجماعة الثبتین لله 
ما آثبته لنفسه من الأسماء ء الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذات ولا بين 
صفات الأفعال) . 

وقد بين رحمه الله أن هذا المنبج في الأسماء والصفات هو النهج الذي يقرره 
الله في كتابه» وهو المنبج الذي أتفقت عليه الرسل أجمعون. 

حيث يقول (انظر إلى توحيد الله وتفرده بالوحدانية » وتوحده بصفات الال. 
كيف كانت الكتب السماوية مشحونة اء بل هي المقصد الاعظم. وخصوصا القران 
الذي هو من وله إلى آخره يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل والأنبياء وخصوصاً خاغهم وإمامهم محمد لاف 
على توحيد الله وأنه متفرد بالواحدانية وعظمة الصفات : من سعة العلم. وشمول 
القدرة والإرادة وعموم الحجة والحكمة والملك والجد والسلطان والجلال والجمال والحسن 
والاحسان في أسائه وصفاته وأفعاله)؟». 

ومعلوم أن النیج الذي آنزلت به الکتب واتفقت عليه الرسل هو النهج الحق 
الذي لا يجوز العدول عنه. بل إن العدول عنه إلى غبره بعد وضلال واستبدال للذي 
هو آدنی بالذي هو خی وکل| ازداد الانسان رغبة في غيره مر يت ازداد 55 عن 
الطریق الستقیم. وکلا بعد عن الطریق الستقیم ازداد الحاده في آساء الله وصفاته . 


(۱) التفسير ۸۱/۷ وانظر الخلاصة ص ۱۸ . 

(۲) المواهب الربانية ص46 وانظر التفسير أيضا ٠١١/١‏ . 
(۳) الخلاصة ص۱۰۷ . 

(۶) الفتاوي ص۰44 56 . 


۱۲۰۱ 


والله يقول: #إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين یلحدون في أسائه 
سيحز ون ما کانوا یعملون چ . 

وإن أول من عدل عن هذا الطريق من طوائف الضلال هم الجهمية المنسبون 
إلى احهم بن صفوان. فهم أول الطوائف إنكاراً للأسماء والصفات. 

قال ابن سعدى في بيان ذلك: 

(وكان الجهم بن صفوان معروفاً بين الامة هذه البدعة الشنعاء الجامعة لشرور 
كثيرة أعظمها وأطمها نفى صفات الله التى تواترت في الكتاب والسنة واتفق عليها جميع 
سلف الامة)۱. 

ثم أوضح رحمه الله أن جميع من جاء بعده من طوائف الضلال من معتزلة 
وأشعرية وكلابية وغيرهم - أخذوا عنه فهو رأسهم وشيخهم وسلفهم في هذا الهج . 

أما أهل السنة والجماعة فقد سلمهم الله من هذا الضلال بأن وفقهم لسلوك 
الصراط المستقيم والهج القويم. 

قال رحمه الله في إيضاح ذلك: (فأخذت طوائف البدع من أقوال جهم 
بحسب بعدهم من مذهب السلف: 
- فطائفة أثبتت الأسماء ونفت الصفات. وهم جمهور الجهمية والعتزلة. 
- وطائفة غلت فنفت الأساء الحسنى . 
وطائفة وافقت الحهمية بنفى الأفعال الا ختيارية» ووافقوا السلف في إثبات الصفات 
السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام. وهم الاشعرية 
والاتریدیة . 
- وطائفة أخذت بقوله إن العباد محبورون على أفعالهم وهم اللقبون بالجحرية. 
- وطائفة وافقته في أن القران الوجود المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف 

خلوق. والعنی القديم النفسي غير مخلوق. كالكلابية والأشعرية). 
ثم قال رحمه الله : 
(ونجى الله أهل السنة والجماعة من جميع آقواله الباطلة فاثبتوا میم أساء الله 


(۱) سورة الأعراف / اية ۱۸۰. 

(۲) توضیح الكفاية الشافية / ه. 

(۳) اثبات الأشاعرة والماتريدية للصفات السبع ليس موافقا للسلف تماما بل بینهم تفاوت كبير وبون 
شاسع . وسيأتي مثال ذلك عند التحدث عن صفة الکلام . 


۷۱۲ 


الحسنى وما دلت عليه من الصفات العلیا لا فرق بين الصفات الذاتية التعلقة بذاته 
الى لا ينفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة ونحوهاء ولا بين صفات الأفعال 
القائمة بذاته التصف ما المتعلقة بمشيئته وقدرته . . .)2 . 
غير المراد منهاء وقد بين رحمه الله خطورة التقول على الله بغير علم. ودلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4. 
فقال - رحمه الله -: (يدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره 
فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسا أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه 
أو أثبت له مانفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. 
إلى أن قال : ومن أعظم القول على الله بلا علّم أن يتأول المتأول کلامه, أو كلام 
رسوله على معانى أصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله آرادها . 
فالقول على الله أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعوا إليها)” . 
وقال عند وله تعالى ومن أظلم ممن أفترى على الله كذبا): (ويدخل في 
هذا كل من كذب على الله بنسبه شريك له أو وصفه با لا يليق بجلاله أو الإخبار 
عنه با لم يقل)". 
وبين - رحمه الله - أنه لا يتم إييان أحد بتوحيد الأساء والصفات حتى يترك 
(ولا يتم توحید الأساء والصفات حتى يعترف» ويؤمن بكل ماجاء في الكتاب 
والسنة والاسیاء والصفات والافعال. وأحكامها وعلی وجه يليق بعظمة الباری» ویعلم 
أنه ى) لا يإثله احد في ذاته فلا یماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض النقلیات 
ما یوجب تأویل بعض الصفات على غير العروف فقد ضل ضلالا مبينا)" . 
الف قولتهم آولوها وقالوا ظاهرها غير مراد فحرفوا بذلك معانی تصوص الکتاب 


والسنة . 

(۱) توضيح الكافية الشافية / ۰۱۳ (4) سورة هود / الأية ۱۸. 
(۲) سورة البقرة / آية ١59‏ . ره) التفسير ۰۱۳/۳ 

(۳) التفسير ۰۲۰۰/۱ ۰۲۰۱ (5) الفتاوي / ۱۲. 


۱۱۳ 


تاك از اس إلى هذا الواقع : (إن التکلمین بالکلام الباطل من جهمیة 
ومعتزلة وقدرية وكلابية وأشعريةء قد آشترکوا في نفی صفات البارى» وقد تفاوتوا في 
كثرة ما ینفونه منهاء وكل فریق منهم فيا ينفيه من الصفات إذا وردت عليه النصوص 
من الكتاب والسنة في إثباتها تأوها تأويلات تنفى ماتدل عليه من العاني الصريحة 
الظاهرة الحقة. وصرفها لمعان باطلة لا تدل عليها. 

ل هل 99:۳ ۱ 5 000 

وجرأهم على ذلك التأويل آنهم سموا الماني الفلسفية والأصول اليونانية قواطع 
عقلية وبراهين يقينية وأدلة الكتاب والسنة ظواهر لفظية قابلة للتأويل فسطوا عليها 
موقفه من التأویل : 

إن التأویل يعد من آخطر معاول اخدم للاسلام اد به استطاعت جميع طوائف 
الضلال أن تروج باطلهاء فالجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم لا يجدون من نصوص 
الكتاب والسنة مايدل على باطلهم بل إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الرد 
عليهم؛ ولذلك لحؤوا إلى التأويل فجعلوه مطية لهم فاولوا النصوص المخالفة لهم 
وقالوا : (ان ظاهرها غير مراد » وهكذا استطاعوا إفساد عقائد کثر من الناس هذه 
التأویلات الفاسدة. 

ما جعل علماء الاسلام قدي وحدیثا یقومون بالتصدی هذا النوع من التأویل 
وبيان 2 وضر ره غ الإسلام والمسلمين. وإن من أبرز من قام بذلك شيخ الاسلام 
ابن تيمية في أكثر مؤلفاته ولا سيا كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل ورسالة 
الإكليل في التشابه والتأويل وغيرهما هذا يقول الدکتور محمد الجليند في كتابه الإمام 
ابن تيمية وقضية التأويل عن ابن تيمية أنه (أبرز مفكر إسلامى عالج هذه القضیة) . 

ومن علاثنا المعاصرين الذين قاموا بمعالحة هذه القضية الشيخ ابن سعدى فقد 
تناول - رحمه الله - هذه القضية في مواضع متعددة من مؤلفاته. وبين فساد التأويل وأنه 
جر وبالا على الإسلام . 


)1( توضیح الكافية الشافية ص۰۵۹ ٠۰‏ . 
(۲) الإمام ابن تيمية وقضية التأويل / 9. ولو عبر بعالم بدل المفكر لكان آنسب وكتابه هذا قيم 
جدا في جمع وتنسیق «نقض التأویل وابطاله» من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


۱۹ 


قال رحمه الله : (ولا يرتاب عارف أن جميع الصائب التي جرت في صدر 
الااسلام وبعد ذلك ووقیع الفتن والاقتتال والتحزبات كلها متفرعة عن التأويل 
الباطل الذي لا ينتج إلا شرا)” . 

ثم عدد حملة من أضراره فقال (فالتأويل الباطل سبب فتن الأقوال والبدع 
الاعتقادية والفتن الفعلیت فلم يزل 3 يتوسع وكل بدعة متأخرة تحدث من 
التأويلات الباطلة غير ما أحدثته التي قبلها. . .)1 . 

وقال عند تفسيره لقوله : #ولا يأتونك بمثل إلا جئناك باق وأحسن تفسيرا)› 
قفن ل الكل مها مرف كو نيزي ال کر نی ری( 
محمولة على عر ظاهرها وها معان غير ما یفهم منها 5 على قولهم لا يكون القران 
آحسن تفسیرا من غبری وانما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له 
امعان تحر یفا) ۱۳ 


آنواع التأويل : 
قل صار للتأويل سسسب تعدد الاصطلاحات ثلاثة معان فصلها 2 شبخ الاسلام 


في أكثر من موضع من كتبه. 
أحدهما: أن التأويل بمعنى التفسر. وهذا هو الغالب على اصطلاح المعسر ب 


للقرآن. كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسیر واختلف التأویل ‏ 
و شیا شل إمام ال مشسم 5 إذا م أنه يعلم تأويل المتشانه فالمراد نه معرفة تفسبره . 
والثان : أن التأويل هو اخقیقه ال تى يؤول الیها ۱ الكلام مح قا قال انله تعال #هل 


ينظر ون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله شون الذين نسوه من قد حاءت را 
بالحق #4 . فتأویل ما في القران من آخبار المعاد هو ما آخم الله به فيه ما یکون 
القيامة والحساب والجزاء. والحنة والنار ونحو ذلك. كما قال الله تعالى في قصة يوسف 
لا سحد أبواه وإخوته یا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في 
الخارج هو تأويل الرؤيا. 

(1) توضيح الكافية الشافية ص64. 

(۲) توضيح الكافية الشافية ص6 © . 

)۳( التفسير 1۷۸/۵ . 

(4) سورة الأعراف / آية 87 .. 


(6) سوره یوسف / نم م 


۱۱۵ 


والثالث : أن التأویل هو صرف اللفظ عن الاحت‌ال الراجح إلى الاحتیال الرجوح 
لدلیل یقترن يدع وهذا هو صطلاح کر من التأخرین من التکلمین في الفقه واصوله . 

وهذا التأویل كر شود الواضع ‏ أو آکثرها وعامتها من بات تحريف الکلم 
عن مواضصعه . 

وجميع هذه الأنواع تناوها الشيخ أبن سعدی في مؤلفاته. وقد تقدم معنا ذمه 
للنوع الأخير. وأما النوع الأول والثان فقد قال عنیا: (وأما التأویل الذي یراد به تفسبر 
مراد الله ومراد رسوله بالطرق الموصلة إلى ذلك فهذه طريقه الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وهي التي أمر الله ورسوله ها ومدح أهلها. 

وكذلك التأويل الذي هو بمعتى ما يؤل إليه الامر من العمل بأمر الله ومن فهمه 
ما يؤل إليه ابر فلفظ التأویل ی الکتاب والسنة الغالب عليه هذان الأمران. , . . 
ی آن قال: فتبین آن التأویل الصحیح كله یمود إلى فهم مراد الله ورسوله وإلى العمل 
بالخ وأن التأويل الباطل يراد به ضد ذلك ويراد به صرف النصوص عن معناها الذي 
آراده الّه ورسوله إلى بدعهم وضلاهم وهو من أعظم مايدخا في القول على الله له 
علم)". 

وهذا النوع الاخیر تقدم معنا في کلام شيخ الاسلام أن عامته باطل + لذلك فان 
هناك شروطا لمن ادعی هذا النوع من التأویل ان توفرت فى تأویله كان صححیحا وال 
فهو من التأويل الباطل . 

وهي أربعة شروط ذكرها الشیخ ابن سعدی في توضیح الكافية الشافية : 

(أحدها): أن يأتي بدليل يدل على قوله؛ لأنه خلاف الأصل فإن الاصل حمل 
اللفظ على ظاهره وحقيقته فمن أدعى حلاف ذلك فعلیه الرهان. فاذا أتى بدلیل 
طولب بأمر (ثاني) وهو أن ذلك الذي تأوله إلى ذلك المعنى يحتمله؛ لأنه لابد أن يكون 
بين الألفاظ ولمعاني ارتباط وتناسب؛ لأنه باللسان العربي أنزله الله ليعقله العباد إذا 
تدبروا آلفاظه ا أن يعقلوا أو يفهموا ما ليس له أرتباط ودلالة على المعاني من 
دات اللفظ ونفس العبارة بحیث لا حتاجون إلى أمور خارجية فإذا أتى با يدل وحتمل 
دلك العنی الذي عينه وهیهات له ذلك طولب بأمر (ثالث) وهو تعیینه العنی الذي 
تأول اللفظ له فهب أن ظاهره غير مراد فلابد من دلیل يعين العنی الذي صرفه إليه 
وخصصه به فان التخصيص من دون دلیل من باب التکهن والتخرص ؛ لأن اللفظ 
(۱) الرسالة التدمرية / ۰۲۹ الفتاوي / ۱ ص۸ 59. 
(۲) توضیح الكافية الشافية / 4 هه وانظر الفتاوي السعدية | ۱۱۹ ۱۲۰ 


۷۱۹۹ 


لا يدل عليه يخصوصه. فقد يكون القصد به معنی غير الذي عینوه ‏ وقد یکون اللفظ 
متعبداً بتلاوته ولفظه مجرداً عن المعاني وهو أولى من تحريفهم أو اتیانجم بمعان ما أنزل 
الله مها من سلطان. وان كان الأمران ينافيان حكمة البارى لكن التعبد أهون من 
التحريف . 

فان فرض أنه تأول على غير ظاهره وأتى بدليل على الاحتمال وعلى التعين طولب 
بأمر (رابع) وهو اخواب عن العارض؛ لأن الدعوى لا تتم إلا بذلك. 

والمعارض للنفي هو جميع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والأدلة العقلية 
والفطرة)". 

وبلاحظ أن هذه الشر وط عسرة ولا يمكن توفرها ف تأويلاتهم الباطلة ومپدا 
یمهم قول شيخ الإسلام المتقدم عن هذه التأويلات أن عامتها باطلة . 

والقصود أن الشيخ ابن سعدی كغيره من علاء أهل السنة یری فساد هذا النوع 
من التأويل وبطلانی وأما النوعان الأولان فقد بين آغبا صحيحان وأنها متعارف علیهیا 
عند السلف الصالح . 

لذلك قال عند تفسيره لقوله تعالى : 
متشابات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب4". 

(التأويل يطلق بمعنى التفسير والعلم به. ويطلق بمعنی بیان الحقيقة التي يؤول 
إليها الأمرء فان كان الأول فيكون قوله (والراسخون) معطوفا على قوله (إلا الله) وعلی 
هذا فإن معناه أن المتشابه هو ضد المحكم. 
فالنص الصريح يقضى على النص الذي فيه عدة احتالات . 

وإن كان الثاني : فالتأويل الذي هو بمعنى نفس حقيقة المخبر عنه من صفات 
اليوم الآخر لا يعلم كنه ذلك وكيفيته إلا الله تعالى» فيكون الوقوف على (إلا الله) 
ويكون معنى قوله (والراسخون في العلم) بمعنى أنهم يفوضون معرفة الكنه والكيفية 
(۱) توضیح الكافية الشافية / ۵۵ . 
(۲) سورة ال عمران / أية ۷. 


۱۷ 


إلى الله » ويقولون (امنا به کل من عند ربنا) ا وما كان من عند ربنا فهو حق. 
سواء عرفنا كنهه أم لا 

وكلا القولين صحيح ٠‏ وقد قال ری ایا واحمع بينبا على 
ما ذکرنا من اختلاف معنی التأویل أول ولحسن)". 
کلامه فى دم الا حاد ف آساء الله : - 

إن النوع الباطل من التأويل يعد من الإلحاد في أسماء الله ومن الیل والعدول 
ها عن مرادها. وقد حذر الله عز وجل في کتابه من الاخاد في آس‌ائه أشد التحذير. 
بعد أن بين آن له الاساء الح فقال سبحانه: 

# ولله الأسماء اخسنی فادعوه ہا ودروا الذین یلحدون ف أسمائه سيحز ون 
ما كانوا يعملون#". 

فالواجب على كل مسلم أن يقر ويعترف بجميع ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله من صفات الکال وأن ينفي عنه ما نفاه ه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من صفات 
النقص من غير اخاد فيها وذلك بان يحرفها أو يعطلها عن معانيها أو يشبهها بأوصاف 
المخلوقين آو 0 أو غير ذلك من آنواع الإلحاد. 

| ولا ٤‏ 5 الله له 0 متعددة : 

العزى من العزيز واللات من اله وهکذا 

ج yy TT‏ 
2 ات أن يحاول تكييفها ومعرفة كنبها. 

وكل هذه الأنواع ترجع إلى الیل مهأ عن مراد الله مه وقد دم الشيخ ابن 
.سعدی الاالحاد 5 أساء الله وصماته وحذر منه يع آنواعه وبين أن نفي الاخاد 
عن أساء الله وصفاته من تام الاییان بها. 

فقال رحمه الله (ونفي الاخاد في أساء الله وصفاته من تام إثبات صفات الک‌ال 


(۱) الفتاوي / ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ وانظر التفسير ۰۳۵۸/۱ الخلاصة ۱۷6 
0( سورة الأعراف / الآية ۸° . 


١4 


وتفرد الرب بنعوت العظمة واخلال فعلی العبد المؤمن آن عققها علا وتعبدا لله مها 
ونفیا للالحاد فیها)". 

وقال (فالواجب أن يحذر الإلحاد فیها وجذر اللحدون فیها)". 

وقال في بيان حقيقة الالحاد وأنواعه (وحقيقة الالحاد في أساء الله وصفاته الیل 
ہا عما جعلت له. 

إما بان يسم بها من لا یستحقها کتسمية الشرکین ا لاطتهم + واما بنفي 
معانيها وحریفها وأن يجعل ها معنی ما آراده الله ولا رسوله وإما أن يشبه بها غیرها)۳. 

ومن سلك في أسماء الله وصفات مثل هذه الطرق فقد انحرف عن صراط الله 
الستقیم . 

فالواجب إذاً على السلم أن يسلك في أسمء الله وصفاته ما سلکه السلف 
الصالح من صحابة وتابعين من فهم ها على مراد الله منها ومراد رسوله 85 . 

وقد وضع مذا المنهج قواعد مبينة له وبا يسهل معرفته. 
قواعد في الأسماء والصفات :- 

بيان أهمية القواعد واهتمام 1-7 ا 

إن معرفة القواعد واتقانها من أهم العلوم وأعظمها فائدة؛ وذلك أن القواعد 
CoE‏ راطيا لذلك اعتنى العلماء بوضع 
القواعد في جميع الفنون. ولیس هناك فن الا وتجد له قواعد وأصولا كثيرة تنتهج . 

وقد اعتنی ابن سعدی 0 القواعد الكلية وأشار إلى أهميتها وفوائدها في غير 
موضع ‏ ومن ذلك قوله: (ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان 
والأصول للأشجار لاثبات فا الا ہاء او تبنی علیها الفروع. والفروع تثبت 
وتقوى بالأصول. وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى ناء مطردا ب 
تعرف ماخذ الأصول. وا حصل الفرقان بین السائل الى تشتبه کثرا کا أنها تجمع 
النظاثر والأشباه التي من حال العلم جمعها وفا من الفوائد الكثيرة غير ماذکرنام*. 


(۱) توضیح الكافية الشافية / ۹۷. 

(۲) التفسیر ۰۱۲۲/۳ الحق الواضح المبين / 8ه ۰ 5ه. 
(۳) التفسر ۱۲۲/۳. 

(4) طریق الوصول / ٤‏ . 


"وا یژکد اهتمام الشیخ واعتناءه بها أنه أفرد ثلاثة کتب من مولفاته خصها بذکر 
القواعد الكلية الجامعة. .۱ 

وهي : کناب طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والاصول وکتاب القواعد والاصول الحامعةء والفروع والتقاسیم البديعة النافعت وکتاب 
القواعد الحسان لتفسير القران. وله منظومة في القواعد الفقهية. 

هذا سأذكر جملة من القواعد في الأساء والصفات التى اختارها ابن سعدی 
وتعرص لا في مؤلفاته. 

وهي حملة من القواعد انتقاها الشيخ واختارها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية. وأذكر بيانه ها؛ وذلك لأن تقرير القواعد وتأصيلها من منبجه 
کا تین ولا سيا في محال العقيدة. 

وهذه القواعد الاتية وان كانت ليست من استنتاج الشيخ إلا أن ذكره لها وعنايته 
بشرحها وتوضيحها يدل على شدة اهت‌امه بالقواعد. 
القاعدة الأولى : 

(أسماء الله كلها حسنى) . 

هذه القاعدة من القواعد الثابتة المتقررة في الشريعة المتفق عليها عند 
السلف الصالح . وقد ورد في القران الكريم عدة نصوص تدل على هذه القاعدقی 
منها : 

قوله تعالى ولله الأسیاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما کانوا يعملون )0 . 

وقوله: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّامَا تدعوا فله الأساء 
الحسنى 4 . 

وقوله : الله لا اله إلا هو له الأساء الحسنى © 

وهذه القاعدة» من القواعد التي اهتم بها ابن سعدى وتناوضا بالشرح 
e‏ 


۵ سورة الأعراف / الآية ۰( 
)۲( سوره الاسراء / الاية ° 
(۳) سورة طه / الاية ۸. 


قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعال وله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها . 

(هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأساء الحسنى)”" . 

وقال عند قوله تعالى: له الأسیاء الحسنى4” (أى له الاسیاء الكثيرة 
جداً. التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد الا هو ومع ذلك فكلها حسنی)". 

وقال في بیان وجه كونها حسنى هو (أن كل اسم دال على صفة كال عظیمة 
ويذلك كانت حسنى . 

فإنما لو دلت على غير صفةء بل كانت علم) محضا لم تكن حسنی, وكذلك لو 
دلت عل صفة لیست بصفة کیال بل اما صفة نقص آو صفة منقسمة إلى الدج 
والقدح م تكن حسنی . 

فكل اسم من اسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع 
معناهاء وذلك نحو «العلیم» الدال على أن له علا حيطا عاما لجميع الأشياء. فلا يمخرج 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السیء)*. 

وقال: (ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه اء لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها 
ويحب من يحبها ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له ها" . 
القاعدة الثانية : - 

(أسماء الله كلها توقیفیة) . 

ومعنى ذلك أنه ليس هناك وسيلة لمعرفة أساء الله وصفاته إلا عن طريق 
الرسل الذين يبلغون عن الله . 

وذلك أن الإيان باه وصفاته من الإيمان بالغيب» ولا يمكن معرفة الغيب 
إلا عن طريق الوحي وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب 
وبين أن الایمان بالغيب من صفات التقین. فقال سبحانه: #الم ذلك الكتاب 
لا ریب فيه هدى للمتقین. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون ۲ . 
(۱) سورة الأعراف / الآية ۱۸۰. 
(۳) التفسير ۰۱۲۰/۳ 
)۳( سورة طه / ۰۱۱۰ وسورة الحشر / الاية ۲6 . 
)٤(‏ التفسر ۳٤٦/۷‏ وه/ه4١.‏ 
(ه) التفسیر ۰۱۲۰/۳ ۰۱۲۱ وانظر الحق الواضح البين / .٠١‏ 
(5) التفسیر ٠٤١/١‏ . 
(۷) سورة البقرة / الایات ۰۱ ۰۲ ۳. 


ومن هنا یعلم أن آسیاء الله وصفاته لا مجال للعقل فیها. فلا يجوز أن 
يوصف الله عر 1 الا با ورد ف الکتاب والسنة. 
الله بلا علم» 0 على الله الكذب قال عل 00 تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين. انا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون 4 . 

وقال تعالى: #ومن أظلم من افترى على الله كذبا4” . 

یقول الشیخ ابن سعدى في بیان هذه القاعدة: (فمن وصف الله بغير 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفی عنه ما آثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه 
عن نفسه فقد قال على الله بلا علم) . 

قال تعال : #ولا تقف ما ليبس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
آولئك كان عنه مسوولا 9# . 
القاعدة الثالثة : 

(أسماء الله الحسنى كلها آعلام وأوصاف دالة على معانیها وکلها 
أوصاف مدع وحمل وثناء )2 . 

ومعنى ذلك أن أساء الله ليست أعلام محضة لا تدل على معاني كا يقول ذلك 
العتزلت. فالمعتزلة أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات فمنهم من جعل العليم 
والقدير والسميع والبصير كالأعلام الحضة المترادفة. ومنهم من قال عليم بلا علم قدير 
بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر فأئبتوا الا سم دون ما تضمنه من الصفات. 

بل هي أعلام وأوصاف . ولو كانت أساؤه تعالى أعلاما محضة بدون معاني لم تكن 
حسنى. ومن قال بذلك فقد عطل أسماء الله عن معانيها. ولا يتم الإيمان بالأساء 
والصفات إلا بترك التعطیل . 


.1١59 سورة البقرة / الأية‎ )١( 

(۲) سورة هود / الاية ۱۸. 

(۳) التفسير ۰۲۰۰/۱ ۰۲۰۱ وانظر أيضماً التفسير ۰1۱۳/۳ والواهب الربانية / 51. 
(4) الاسراء / ۰۳۲ 

ره) هذه القاعدة قد تکون بمثابة التوضیح والبیان للقاعدة الأولى. 

(5) الفتاوي لابن تيمية ۰۸/۳ والرسالة التدمرية له / ۱۳. 


۱۳ 


قال ابن سعدى في بيان هذه القاعدة (ان آساء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف 
دالة على معانيها وكلها أوصاف مدح وحمد وثناء ولذلك كانت حسنى فلو كانت أعلاما 
محضة لم تكن حسنی. .. إلى أن قال: فصفاته كلها صفات كال حض فهو موصوف 
بأكمل الصفات. وله أيضا من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتمه)". 
القاعدة الرابعة:- 

( جب الایمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات) . 

فهذه ثلاثة أركان للایان بأساء الله وصفاته : 
Ea)‏ 
۲ - وأن يؤمن با دلت عليه من صفات . 
۳- وأن يؤمن بأحكام تلك الصفات ومتعلقانها. 

وا ذلك «بظه -بالامعله: 

فمثلا الرهن اسم من أسیاء الله والرحمة صفة من صفاته وأنه يرحم من يشاء . 
والقدیر اسم من آساء الله والقدرة صفة من صفاته وأنه يقدر ما على فعل کل 
5 وهکذا فى بقية أساء الله الدالة على أوصاف متعدية. 

انا از افش ال ل وس ار مق فلا a‏ 
- إثبات الاسم لله . 
ده وإثنات: الصمة الى تضمها. 

ومثاله الحي والقيوم . 
وهذه القاعدة أشار إليها ابن سعدى في أكثر من موضع من مؤلفاته قال رحمه 
ان من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاءما دل عليه الكتاب والسنة 
من الایبان بأساء الله كلها وصفاته جیعها وبأحكام تلك الصفات فيؤمنون مثلا بأنه 

رهن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف ما المتعلقة با مرحوم فالنعم کلها من اثار 
هنه . 
1 وهكذا يقال في سائر الأساء الحسنى فیقال علیم ذو علم عظیم یعلم به کل 
شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

فإن الله قد أثبت لنفسه الأساء الحسنى والصفات العلیا وأحكام تلك الصفات . 


الله : 


(۱) الحق الواضح البين / ۵۵. وانظر توضيح الكافية الشافية / 95. 


۱۳۳ 


| فمن أثبت شیثا منها. ونفی الآخر كان مع الفته للنقل والعقل متناقضاً 


مبطلا)". 
القاعدة الخامسة :- 

(دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام) . 


قال ابن سعدى رحمه الله : (وهذه القاعدة من أجل القواعد وأنفعها وتستدعى 
قوة فكر. وحسن تدبر وصحة قصد. . إلى أن قال: ۱ 

والطريق إلى سلوك هذا الأصا ل النافع أن تفهم مادل عليه اللفظ من العانی فادا 
فهمتها فهم| جيداء ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما یشترط هما 
وكذلك فكر فيا يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبغي عليهاء وأكثر من هذا التفكير وداوم 
عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة فان القران حق ولازم 
الحق حق وما يتوقف على الحق حق. وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد). 

وضرب لذلك مثالا فقال: 

(الرحمن الرحيم تدل بلفظها على وصفه بالرهن. وسعة رحمته فإذا فهمت أن 
الرحمة التي لا يشبهها رحمه: هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق. ول 
بحل أحد من رحمته طرفة عين. عرفت أن هذا الوصف يدل على كال حياته. وکال 
قدرته وإحاطة علمه. ونفوذ مشيئته. وكال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كلهء ثم 
استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمه؛ وهذا يعلل الله تعالى كثيراً من الأحكام 
الشرعية برهته وإحسانه. لانها من مقتضاها وآثرها)۳. 

وقال في كتابه الحق الواضح المبين بعد أن ذکر هذه القاعدة رومذا يجرى في جميع 
الأسماء الحسنى. كل واحد منها يدل على الذات 0 الصفة دلالة مطابقة. ويدل 
على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. ويدل على الصفة الأخرى 
اللازمة لتلك العاني دلالة التزام . مثال دلگ - 

الرحمن : يدل على الذات وحدها وعلى الرحمه دلالة تضمن . وعلى الأمرين دلالة 
(۱) الخلاصة / لاء وانظرء الفتاوي السعدية / ۰۱۱ وسؤال وجواب / ٩‏ والتفسير ۳۳/۱ ۰۳6 

والقواعد الحسان / ۰۱۱۰ والتنبيهات اللطيفة / ۲۰. 
(۲) القواعد الحسان / ۳۱ بتصرف يسير. 
(۳) القواعد الحسان / ۳۲. 


۱۳ 


مطابقة ویدل على ال حياة الکاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام ؛ لانه 
لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الوصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به 
وبحاجته”" . , 

وقال في موضع آخر مشيرا إلى أهمية هذه القاعدة (وهذه القاعدة تنفعك في جميع 
النصوص الشرعية فدلالاا الثلاث كلها حجة؛ لأنها معصومة محكمة)"". 
القاعدة السادسة : 


(أسماء الله غير محصورة في عدد معين). 

وهذه القاعدة دلت عليها نصوص كثيرة من أحاديث الرسول علد منها:- 
ليلة من الفراش قالتمسته فوقعت يدى على بطن قلميه وهو في السجد. ومما منصویتان 
وهو يقول «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك)»)©. 
حميع أسائه لأحصى صفاته كلها فكان بحصي الثناء عليه ؛ لأن صفاته إنما يعبر عنها 
بأسمائه)1" . 

ومنها: ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه ميو قال (ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيا ۸ یفتحه على أحد قبلي). 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن هناك محامد من أساء الله وصفاته يفتح الله 
ها على رسوله ية في ذلك الوقت. وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب 
وه 0 

۱ ومنها : حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي لا قال : (ما أصاب 
عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم ان عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك 
ماضی في حکمك عدل في قضاؤك أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو أنزلته 
فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 


(۱) الحق الواضح المبين / 4ه. هه وانظر التفسير .١!/4/5‏ 

(۲) توضیح الكافية الشافية / ۹۷. 

(۳) مسلم م کاب الصلات. باب مایقال في الرکوع والسجود . 
(4) درء تعارض العقل والنقل ۰۳۳۲/۳ ۰۳۳۳ 

(ه) آخرجه البخاري ۰۲۲۹/۵ والترمذي ٦۲٤/٤‏ . من حدیث أبي هريرة. 


۱۳6 


القران ربیع قلبي ونور صدري» وجلاء حزنی» وذهاب همي. إلا أذهب الله همه 
وحزنه» وأبدله مكانه فرحاً)2 . 

والشاهد من هذا الحديث قوله ية : (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) 
حيث (دل على أن أساءه أكثر من تسعة وتسعین. وأن له أسماء وصفات استاثر بها 
في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره)” . 

وپذا يتبين أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين. وهذا هو قول جمهور 
العلای و حالف ف ذلك إلا ابن حزم . 

فهو يرى أا محصورة بتسعة وتسعين اسها. واستدل على ذلك بقول 
ارول که ان له ما وتن اس ما ال ادا من أحصاها دخل الجنة)9). 
فهو يرى أن هذا الحديث آفاد احصر). 

ولا دلالة في الحديث لما ذهب إليه ؛ ؛ لأن الحديث لا يفيد احصر. يقول ابن القيم 
رحمه الله : (فقوله إن لله تسغة وتسان انا مد أحصاها دخل الجنة لا ينفى أن يكون 
له غيره» والكلام جملة واحدة أى له أسماء موصوفة بهذه الصفة. كا يقال لفلان مائة 
عبد أعدهم للتجارة وله مائة فرس أعدها للجهاد) أا فإن الأحاديث المتقدمة 
أفادت عدم الخحصر. 

هذا وقد تناول ابن سعدى رحمه الله هذه القاعدة في مراطن متعددة وبين أن 
معنى الإحصاء للأساء الحسنى الواردة في الحديث المتقدم هو فهمها وحفظها 
والاعتراف ما ودعاء الله ہا“ . 


(۱) آخرجه أحمد ۱ والحاكم ٩۰۹/۱‏ وغيرهما. قال اهيئمي في مجمم الزوائد ۱۳۹/۱۰: 
(رواه مد وأبويععل والبزار إلا أنه قال وذهاب غمي مکان همي. والطراني » ورجال أحمد وأبي 
يعلى رجال الصحيح غير الجهني وقد وثقه ابن حبان) اه 

(۲) شفاء العليل لابن القيم / ۲۷۷ . 

(۳) شفاء العليل لابن القيم / ۰۲۷۷ والتلخيص ابير لابن حجر ۱۷/۳. 

. ومسلم ۲ عن أبي هريرة رضى الله عنه‎ 2١59/4 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) الفصل لابن حزم ۳4۵/۲. 

(1) شفاء العلیل لابن القیم / ۲۷۷ - وانظر آیضا في ذلك درء تعارض العقل وائنقل لابن تيمية 
۳۴ - والفتاوی لابن تيمية ۰1۸1/۲۲ 

(۷) انظر طریق الوصول / ۳۰۸ والواهب الربانية / ۰1۲ والحق الواضح المبين / ۱۳ - واخلاصة 
/ 1۸ والتفسر ۰۳۹۱/۷ 


۱۳۹ 


كا آهتم رحمه الله بشرح الاسماء اي وتوضیحها. وعقد لذلك فصلا خاصا 
في تفسيره. بين في مقدمته أن الحاجة داعية إلى التنبيه إلى معاني الأساء الحسنى. ثم 
أخذ يذكرها اسا اسما ويشرحها بإيجاز)” . 

والمقصود أن من أهم القواعد الثابتة في الأسماء والصفات. أن أساء الله الحسنى 
غير محصورة في عدد معين. 
القاعدة السابعة : 

(المضافات إلى الله إذا كانت أعيانا فهى من حملة الخلوقات وإذا 
كانت أوصافا فهى من صفات الله) . 

وبيان ذلك أن المضافات إلى الله تكون على نوعين: 

الأول: أعيان مثل عبدالله. بيت الله ناقة الله فهذه أعيان قائمة بأنفسها. 
فهى إذاً من حملة الخلوقات وإضافتها إلى الله تقتضى تفضيلها وتشريفها على غيرها 
0 المخلوقات . 

الثاني : أوصاف مثل سمع الله بصر الله قدره الله علم الله . 

فهذه الاضافة تقتضى أن هذه الصفة قائمة بالله. وأن الله متصف بها. 

وقد أشار ابن سعدى إلى هذه القاعدة وأوضحها فقال: 

(والذی يضيفه الله إلى نفسهء اما أعيان يخصها ذه الإضافة المقتضية 
للاعتصاص والتشر یف مثل عبدالله وناقة الله وبيت الله ومثله (وعباد الرحمن)”” فهذء 
أعيان قائمة بأنفسها وهی من حملة الخلوقات لکنه اضافها لنفسه تفضیلا ها على غيرها 
ونعظی. 

واما اضافة أوصاف کعلم الله وقدرته وارادته. وکذلك کلامه وحياته . فهده 
الاضافة تقتضی قیامها بالله وأنه موصوف ما. وکذلك ما آخر أنه منه . 

فان كان أعياناً کروح منه #وسخر لکم ماني السموات وما فی الأرض جميعا 
منه :۰۳ فهذه منه خلقا وتقدیرا. 

وان كان ذلك أوصافاً کقوله #تنزيل الكتاب من اله“ دل على أن ذلك من 
(۱) التفسير ۲۰/۵ وما بعدها. 
(۲) سورة الفرقان / اية ٦۳‏ . 
(۳) سورة الحاثية / اية ۱۳. 
)٤(‏ سورة الزمر / آية ١‏ وفي غيرها. 


۱۳۷ 


صفاته لا متناع قیام الصفة بنفسها)". 

ثم آشار - رحمه الله إلى أهمية هذه القاعدة فقال (ولهذا نا آهتدی السلف لهذا 
الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط المستقيم. ولا ضل 
عنه الحهمية ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلت)". 
القاعدة الثامنة : 

(الإيهان بالأساء والصفات يدور على أصلين: النفى الجمل. 

وبیان ذلك : أن الومن بأساء اله_وصفاته لا بد أن يكوك إنإنه مبنیا عن هذین 
الأصلين : 
الأول: الاثبات الفصل : 

وهو أن یثبت لله جميع ما آثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله عة من صفات الک‌ال. 
على وجه التفصيل أي أن كل ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات الثبوتية كالسمع 
والبصر والحياة والقدرة والإرادة وغيرها فإنه يثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. 
الثاني : النفى المجمل : 

وهو أن ينفى عن الله كل مانفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله َة من صفات 
اللقص, وأن يثبت له ضد هذه الصفة المنفية؛ لأن التفي المحض لا يكون كالا. 
ومثال ذلك إذا نفى الشريك عن الله فإنه يثبت له التوحد بالكال وإذا نفى الولد 
والمكاقء عن الله فإنه شت له الی‌ال المطلق وهكذا. 

والمنفى عن الله نوعان : متصا 3 ومنفصا : 

فنفی المتصل : هو أن ينفى عن الله ما يناقض ماوصف به نفسه أو وصفه به 
واللغوت والنعاس . 

ونفی النفصل : هو أن ینفی عن الله الشريك في خصائصه التي لا تکون لغيره 
فى اللك . 


(۱) توضیح الكافية الشافية / ۳۱. 


۱۲۸ 


وهذه قاعدة جليلة نافعة شاملة لجميع الأسیاء والصفات وقد بين ابن سعدی 
هذه القاعدة بأنواعهاء وأطال في شرحها في مواضع متعددة وبين أهميتها. 

فقال: (وهذا النوع - توحيد الأساء والصفات - مبنى على أصلين عظيمين: 

أحدهما: تنزيه البارى وتقديسه عا لا يليق بجلاله» وما ینای كاله وحاصله يعود 
إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من المخلوقين في شيء من صفات كاله عن أمور ثلاثة : 
عن تشبيهها بصفات المخلوقين أو نفيها عن الله أو نفى بعض معانيها؛ فيعلم أن 
له الكمال الطلق غايته ومنتهاه وأكمله فهو المنزه عن الشريك والظهير والعوين والشفيع 
بلا اذنه» وهو الذي لم يلد ول يولد وم يكن له كفوا أحد. وهو النزه عن السنه والنوم 
والوت والتعب واللغوب. وأن يغيب عن سمعه أو بصره أو علمه شي». وهو المنزه عن 
كل ما ينافي كاله وعظمته وجلاله. ۱ 

والثاني : وهو المقصود الأعظم, وما مضى وسيلة وتتميم له. فان جميع ما ينزه الله 
عنه فانا ذلك لأجل ثبوت ضده وهذا النوع مبناه على إثبات جميع صفات الله الموجودة 
في الكتاب والسنة والاسماء الحسنى ومعانيها على وجهها والتفقه في معرفة معانيها 
والتحقق بها تصديقا ومعرفه وتعبدا لله با) 

وبين _ رحمه الله أن النفى نوعان فقال: (ما ينزه الله عنه من النقص نوعان : 
سلب المتصل : وضابطه نفى ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل 
ما يضاد الصفات الكاملة . 

وسلب النفصل : وضابطه تنزیه رب العالین عن أن یشارکه آحد من الق ي 
حصائصه التي لا تکون لغيره من التوحد والتفرد بالکال وأن یفرد بالعبودیة)"". 

وف أن نذا كان محضا لا یکون من صفات الکمال: فقال: (النفي 
المحض لا يكون کالا+ وفذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه يفيد فائدتين 
نفي ذلك النقص الصرح به وإثبات ضده ونقيضه)" . 

والقصود آن هذه قاعدة هامف وقد آشار ابن سعدی - رجه الّه - إلى آهمیتها 
فقال: بعد أن ذکر هذه القاعدة: 


(1) توضيح الكافية الشافية / ۰۸4 ۸۵ وانظر التنبيهات اللطيفة / ۰۱۲ والحق الواضح المبين / © 
(۲) الق الواضح المبين / 3. 
سم الخلاصة / ۰۱۷۷ 


۱۳۹ 


(وهذا ضابط نافع ف كيفية الإيهان بالله وبأسائه وصفاته )۲ . وقال ٤‏ موصع آخر: 
(وهذه فائدة عظيمة فاحفظها في خزانة قلبك فإنها خير الکنوز وأنفعها). 
وإليك حملة من الأمثلة في أمور ينزه الله عنها مع بیان اين سعدی لما: 
- الله منزه عن النسيان والغفلة. قال ابن سعدى رحمه الله : 
(وينزه عن الغفلة والنسيان بوجه من الوجوه؛ لأنه عالم الغيب والشهادة وعلمه محيط 
لا يعرض له ما يعرض لعلم المخلوق من خفاء بعض العلومات أو نسيانها والذهول 
عنها)” . 
قال تعالى: قال علمها عند ربى في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى #. 
ومنزه عن الاحتياج إلى الرزق والطعام قال رحمه الله : (وينزه عن احتياجه إلى الطعام 
والرزق فإنه تعالى هو الرزاق لجميع الخلق الغنى عنهم وكلهم فقراء إليه قال تعالى : 
#وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ماأريد منهم من رزق وما أريد أن 
یطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4. وهو يطعم ولا يطعم 4) *. 
ومنزه عن الظلم: قال رحمه الله : (وينزه البارى عن الظلم للعباد بان يزيد في 
سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم أو يعاقبهم على مالم يفعلوا فإن الظالم لا يفعله إلا من 
و و جميع الوجوه 
الحكم العدل الحميد. فا له وظلم العباد. قال الله تعالى: و بظلام 
للعبيد #") لخم 
5 ومنزه عن العبث : قال رحمه الله (ویجب تنزیه الله عن العبث في الخلق والأمر فلم 
يخلق شيئاً عبثاً ولا باطلا ولا شرع شيئاً إلا لحكمة عظيمة؛ لأنه حكيم حميد فمن 
تمام حكمته وحمده اتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع على أكمل وجه 
وأتمه ٠)‏ . 
(۱) التنبيهات اللطيفة / ٠١‏ . 
(۲) الخلاصة / ۱۷۷. 
(۳) الحق الواضح البین / .٠١‏ 
(6) سورة طه / اية ۰.۵۲ 
(6) سورة الذاریات / الآيات كف ۰۵8۷ 8ه. 
(5) سورة الانعام / اية ۱6. 
(۷) الق الواضح المبين / ۰۱۰ ۱۱ والتفسیر ۰۱۸۲/۷ 
(۸) سورة فصلت / اية ٤)١‏ . 
)٩(‏ الحق الواضح المبين / ۱۰ 
(۱۰) الق الواضح المبين / .٠١‏ 


۷۱۳۰ 


القاعدة التاسعة : 


زالقول ف بعضص الصفات کالقول ی بعض) 

وهي قاعدة يرد .ا على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفی البعض أو 
أثبت الأساء دون الصفات . 

فمثلا الذي ينازع في محبة الله وا ا غا ویفس‌ها بالارادة يقال له : 
لا فرق بين ما نفیته وما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قال إرادته 
مثل إرادة المخلوق قيل وكذلك عبته ورضاه وهذا هو التمثیل» وإن قال: له إرادة تليق 
به ىا أن للمخلوق إراده تليق به يقال له: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبه 


له . 

وهکذا يقال في سائر الصفات لمن فرق بينها. وهؤلاء الذي فرقوا بين الصفات 
فأثبتوا بعضها ونفوا الآخر فروا من شيء ووقع في شر منه. 

ولو أنهم ساروا في الصفات على منهج واحد فأثبتوها جميعها على الوجه اللائق 
بالله لسلموا)” . 

وقد أشار ابن سعدى إلى هذه القاعدة فقال: (يقال لمن أثبت بعض الصفات 
تفن ماع أو أثبت الأساء دون الصفات. ما أن تثبت الجميع كا أثبته الله لنفسه 
وأثبته رسوله. وإما أن تنفى الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك 
ونفيك لبعضه فهذا تناقض. ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلاء 
فان قلت ما أثبته لا يقتضى تشبيهاء قال لك أهل السنة والإثبات : لا نفيته لا یقتضی 
O‏ 
من الذي آثبته إلا التشبيه فا أجبت به النفاه أجابك به أهل السنة لما نفيته) . 

ثم بين تناقض من فرق بين الصفات وأنه نه ليس معه حجة فقال : رواحاصل أن 
من نفى شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي 
ولا عقلي بل خالف المعقول والمنقول)". 
القاعدة العاشرة : 

(القول في الصفات کالقول فى الذات) . 

وذلك أن الله ا ا 


(۱) الرسالة التدميرية / ١١‏ وما بعدها. 
)۲( التفسير 758/١‏ وانظر طريق الوصول / ۷. 


۱۳۱ 


فإذا كان له ذات حقيقية لا عائل الذوات. فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل 
الصفات . 

وهذه القاعدة من القواعد الى نبه ابن سعدى عليها؛ قال رهه الله : 

(فان زعموا أن اثباتها يدل على التشبیه بخلقه. فل الکلام علی الصفات . یتبم 
الكلام على الذات فک أن لله ذاتا لا تشبه الذوات. فلله صفات لا تشبهها الصفات 
فصناته تبع لذاته. وصفات خاقه تبع لذواتهم فليس فِ إشساتها ما يقتضى التشبیه 
نوچه )۲ . 
القاعدة الحادية عشرة: 

(معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة. والاییان ا واجب 
والسوال عن کیفیتها بدعة). 

سئل الا مام مالك رهه الله وغيره من السلف عن قوله تعال : #الرهن على 
العرش استوی): كيف استوى؟ 

فقال: «الاستواء معلوم . والكيف مجهول والإيان به واحب والسوّال عنه بدعة) . 

فبين رحمه الله أن الاستواء معلوم. وأن كيفية ذلك تجهولة. وجميع صفات الله 
بقال فيها هذه القاعدة فمن سئل عن العلو يقال علو الله على خلقه معلوم وكيفيته 
مجهولة. والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وهكذا بقية الصفات. 

وقد نبه ابن سعدى إلى هذه القاعدة وبين أن من سأل عن كيفية صفات الباري 
عز وجل بقال له: 

(إن الأمر في الصفات كلها كا قال الامام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء 
على العرش : 

«الاستواء معلوم والكيف مجهول والایان ره واجب والسؤال عله ندعه) . 

فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له فک| أن ذات الله 
تعال لاتشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله ویعرفون 


(۱) التدمرية. لابن تيمية / .١١‏ 
(۲) التفسیر ۲۵۷/۱ وانظر طریق الوصول / 5. 
(۳) بهجة قلوب الابرار / ۲۱٩‏ وانظر طریق الوصول / ۸. 


۱۳ 


کلامه في تقسیم الصفات : 
بعد دکر هذه القواعد اهامة ف أسماء الله وصفاته وتوصیح ابن سعدى ها أرى 
من الناسب أن أذكر النهج الذي سار عليه في تقسيم صفات الباري» فأقول: 
يرى ابن سعدى مايراه السلف من أن صفات الله تنقسم إلى قسمين ذاتية 
وفعلية. وقد بين أن هذا أصل متفق عليه ب بين السلف کا دلت على ذلك نصوص 
الکتاب والسنة . 
قال: (ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت علیها النصوص أن 
صفات الباری قساك : 
ر صفات ذاتية لاتنفك عنها الذات كصفة الحياة والعلم. والقدرة والقوة والعزق 
نالفي الط E‏ تعره عالقلو المطلو» 
فيؤمنون بأنه تعالى فعال لا يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر 
آلامور 0 أفعاله تشع شيئا فشيئا تعا 2 اك فإن 0 ور ونواهيه 
إلى الساء الدنيا والقول ها والمتعلقة بخلقه كالخلق ا وا ا 
وبين یاقا ا ال تمه یا ا عا مق الآقراك 


والأفعال”' . 
ودم من خلف هذا التقسيم من أهل الكلام فمَال: (أما تقسیھ “ بعص أهل 
الكلام الباطل أن صفات الأفعال لا تقوم بذات الله بل الفعل عندهم عبن الفعول. 
فهذا قول باطل بالکتاب والسنة والأجماع من السلف 20111 ¢ 


وقول أهل الكلام هذا حالف لا ذهب إليه أهل السنة والحاعة من عدم التفریق 
بين الصفات الذاتية والصفات ال لفعلية المتعلقة ّ بمشیکه الله 00 


ا 


)۱( التنبيهات اللطيفة / ۰۲۰ ۲۱. 

(۲) الحق الواضح المبين / ۲ه. والفتاوي السعدية / .١١‏ 

(۳) كذا قال ول يورد تقسیا فالاول أن يقال أما قول E‏ 
(4) الحق الواضح این / ٩۲‏ وتوضيح الكافية الشافية / ۳۰. 


۱۳۳ 


والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته» وکلها فائمه تالف والله موصوف ہا وهو 
القول الذي دل عليه النقل والعقل)". 

وقسم رحمه الله صفات الأفعال إلى قسمين: قسم متعلق بذات الله والآخر 
متعلق بخلقه فقال: 

(جميع صفات الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا 
عل ما وردت به النصوص والجی- والاتیان والقول ونحو ذلك والتعلقة بخلقه کالاحیاء 

والإماتة والخلق وأنواع التدبيرات كلها تصدر عن القد, ره والإرادة)" . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الصفات. قد تكون ذاتيه باعتبار وفعليه باعتبار 
آخر. 

کصفه الکلام مثلا : 

فإنها باعتبار أصلها صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا یز ل متكلياً. وباعتبار آحاد 
الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئة الله يتكلم با شاء متى شاء”. 

وفيا يلي سأذکر حملة من الصفات الذاتیف وحملة آحری من الصفات الفعلية 
وأذكر کلام ابن سعدی عنها: 

I E:‏ 0 ا ان 

ولا : دکر حملة من الصفات الذاتية وكلام الشيخ عنها : 

1 من الصفات الذاتية الحياة قال ابن سعدى في إثبات هذه الصفة: (الحي الذي 
له e‏ معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة وغيرها من . الصفات 
الذاتیة). (والحى يتضمن جميع الصفات الذاتیة). 

ب - ومنها السمع قال رحمه الله : (فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع السموعات 


(۱) الحق الواضح المبين / ه. وانظر توضيح الكافية الشافية / ۰۱۳ والتفسير ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) الحق الواضح المبين / .١4‏ 

(۳) انظر الحق الواضح المبين / ۲۳. 

(5) التفسير ۰۳۱۳/۱ توضیح الكافية الشافية / ۰۲۱ وغيرهما. 

(ه) الخلاصة / ۳ وانظر توضيح الكافية الشافية / 45. 


۱۳ 


3 


فكل ما نی العالم العلوي والسفلي من الأصوات یسمعها سرها وعلنها وکأنها 
لديه صوت واحد لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات 
والقريب والبعيد والسر والعلانية عنده سواء)"". 

ومنها البصر قال رحمه الله (البصير الذي يبصر كل شىء وان دق وصغر فيبصر 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلاء على الصخرة الصماء. ويبصر ما تحت 
الأرضين السبع كما يبصر ما فرق السموات السبع)”. 

وقال: (فيرى دبيب النملة الس داء على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء وجميع 
أعضائها الباطنة والظاهرة وسر أن القوت في أعضائها الدقیقة. ويرى سريان 
الماء في أغصان الأشجار وعروقر | وجميع النباتات على اختلاف آنواعها وصغرها 
ودقتها. ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من دلك)۳. 
ومنها العلم قال رحمه الله : (فيعلم تعالى الأمور التقدمة والأمور التأخرة أزلا 
وأبدا ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها ويعلم تعالى ظواهر الأشياء 
وبواطنها غيبها وشهادتبا ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون. ويعلم تعای 
الواجبات والمستحيلات والحائزات» ويعلم تعال ما تحت الأرض السفلى كا 
يعلم مافوق السموات العلى ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور 
وخفايا ماوقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء 'المملكة فهو الذي أحاط علمه 
بجميع الأشياء في كل الأوقات ولا يعرض لعلمه خفاء ولا نسیان)*. 


35 ومنهأ القدرة قال 5 رحمه الله 06 (فالله كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات 


وبقدرته دبرها, وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحي ويميت ويبعث العباد 
للجزاء ويجازى المحسن باحسانه والمسىء بإساءته إذا أراد شیثا قال له «كن 
فيكون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على مایشاء ويريد)” 


و - ومنها الارادة قال رحمه الله في بيان أعتقاد أهل السنة والجماعة في الإرادة : 


(ويعتقدون أن له الارادة النافذة في جميع الوجودات, وها خصص ما شاء من 


. ٠۲۲/١ وانظر التفسير‎ ۰۱1٩ / الحق الواضح این‎ )١( 

(۲) التفسير 1۳۲/۵. 

(۳) الحق الواضح المبين / .57١‏ 

۰۲۱ / والتفسیر ۰۱4۵/۵ وتوضیح الكافية الشافية‎ . ٦۳ / الواهب الربانية‎ )٤( 
.۰۲۵ ۰1۲/۵ التفسر‎ )۵( 


۱۳۵ 


(۱ 


ثانيا : 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
۹3 
(5) 
3 
(۷) 
(A) 
(٩) 


الخلوقات بالصفات التباينة والنعوت المتنوعة)" . 

- ومنپا الیدان قال رحمه الله : (فله يدان حقيقة. كما ان ذاته لا تشهها الذوات. 
فصفاته لا تشهها الصفات)« . 

- ومنها الوجه قال رحمه الله عند تفسيره لقاله تعالى: #وله الشرق والغرت فأیتا 
تولوا فثم وجه اله إن الله واسع عليم ' قال : (فیه إثبات الوجه لله تعالى على 
الوجه اللائق به تعالى. وان لله وجها لا تشبهه الوجوه)*". 

- ومنها القدم قال رحمه الله : عند قوله .عایی: #وتقول هل من مزید):. . . 
(وقد وعدها الله ملأها كا قال تعال: #الأملأن جهنم من الجنة والناس 
أحمعين 4 حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهه عن التشبيه 
فینزوی بعضها على بعض وتقول قط قط قد أكتفيت وأمتلات). 

5 ومنها الساق قال رهه الله : (إذا كان يوم القيامة وانکشف فيه من القلاقل 
والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم. وأتى البارى لفصل القضاء بن 
ادد ومحازاتهم فكشف عن سافه الكريمة الى لا یشبهها شىء ورأى الخلائق 
من حللال الله وعظمته مالا يمكن التعبير عنه. بای و 
ذكر حملة من الصفات الفعلية «الاختيارية) وكلام الشيخ عنها: 

- من صفات الأفعال القيومية قال رحمه الله - في إثبات هذه الصفة : (القيوم 
تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن 
جميع محلوقاته. وقام بجمیع الموجودات., فأوجدها وأنقاها. بزامده بجميع 
ما تحتاج إليه ف وجودها وبقائها)*" وهذا من الصفات التي تكون دذاتية باعتبار 
وفعلية باعتبار فهو قائم بنفسه ومقيم لغيره. 

توضیح ال EY‏ 

الخلاصة / ۱۰۷. 

سورة البقرة اية ٠١١‏ . 

. ٠١۹/۱ التفسير‎ 

سورة فى / اية ۳۰. 

سورة هود اية ۹ 

التفسير 100/۷ 1 

التفسير 16۲/۷ . 

التفسير ۰۳۱۳/۱ والخلاصة / ۲ '. 


۱۳۹ 


CY 


- ومنها الرحمة قال رحمه الله : (الرحمن ن الرحيم اسان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة 


الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. وعمت كل محلوق)"". 


ومنها الرزة ق قال رحمه الله TT E‏ دابة في الارض إلا عل 


الله رزقها. وررفه لعباده توعان 1 رزف عام م شمل لبر . والفاجر والأولين 
والآخرين وهو رزق الأبدان. 

ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والایمان. والرزق الحلال الذي 
ما تقضتيه حكمته ورهته). 

ومنها الاتیان والنزول والاستواء قال اين سعدی عند قوله تعال : #هل بنظر ون 
إلا أن 01 ل أو یانی ربك را 
ا 8 00 

قال : زوق هذه الآية دلیل مدهت أهل السنة وااعة فی اثات الأفعال 
الاعتبارية لله تعالى کالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبیه 
له 0 الخلوفین)* . 

وقال قوله تعالى : #هل ینظر ون الا أن يأتيهم eS‏ 
(هده الایة وما آشهها دليل لمذهت أهل السنة والجاعة المثيت, عسي 
الااختيارية كال ستو تواء والنزول والمجىء ونحو ذلك من الصفات 386 

تعالى عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله یټ فيثبتونها على وجه يليق 00 الله 
وعظمته من غير تشسيه ولا تحر يف ولا تعطيل )۱ 

ومنها الرضى والغضب والسخط قال رحمه الله عند قوله تعالى: #فإن ترضوا 
عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين#". 


الخلاصة / 4 والمواهب الربانية / 514. 

التفسير ۰1۲۹/۵ ٩۲۷‏ والحق الواضح البين / 4۵ . 
سورة الأنعام / اية ٠١۸‏ . 

التفسير ۵۰۹/۲ 

سورة البقرة / اية ۲۱۰ 

التفسير ۰۲۵۹/۱ وانظر سوال وجواب / ۷. 

سورة التوبة / آية 15. 


۱۳۷ 


قال: (وفيها اثبات الرضا لله عن الحستین والغضب والسخط على 
الفاسقین)۱. 

- ومنہا الصبر قال رحمه الله (الک‌ال الطلق التام من جميع الوجوه ثابت لله 
تعالى نقلا وعقلا في جميع الأساء والصفات والنعوت ومن أنواع الكمال 
الصير. . .)". 

- منها الحياء قال رحمه الله -: (هذا مأخوذ من قوله يني «إن الله یستحی من 
عبده إذا مد يداه إليه أن يردها صفراء'" وهذا من رحمته وكرمه وکاله وحلمه 
أن العبد يجاهر بالمعاصي مع مع فقره الشديد إليه حتى إنه لا يمكنه أن يعصى 
إلا أن قر لماه وحور موي قر از عن الخلق كلهم من كرمه 
يستحيى من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به):. 

- ومنها المعية قال رحمه الله -: (أخبار الله أنه مع عباده يرد في القران على أحد 
بوعين : 1 
أحدههما: المعية العامة كقوله #مايكون من نحوى ثلاثة إلا هو 00 
ولا سة إلا هو سادسهم ولا آدنی من دلك ولا آکثر الا هو معهم ۰ أى 
معهم بعلمه وإحاطته. 
الثاني: العية الخاصة وهي آکنر ورودا في القرآن وعلامتها أن يقرنها الله 
بالاتصاف بالأوصاف التي حبها والأعمال التي یرتضیها مثل قوله #وأعلموا أن 
الله مع المتقين + وقوله : #لا تحزن إن الله معنا" وقوله لا تخافا إنئي معک| 
أسمع وأر یکی“ وهذه المعية تقتضى العناية من الله والنصر والتأبييد والتسديد 
بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت عليه المعية). 

التفسير ۲۸۵/۳ . 

الفتاوي السعدية / ۰۲٩‏ وانظر الحق الواضح المبين / ۳۱. 

أخرجه أحمد ۵۰۵ ۳۱/۰ وابن ماجه ۰۱۲۷۰/۲ والترمذي ۵۵1/6 وقال حديث 

حسن غريب. واخاکم ۱ وقال صحیح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

الحق الواضح البین ۰۲٩‏ ۳۰. 

سورة الحادلة / اية ۷. 

سورة البقرة / أية ٠۹٤‏ . 

سورة التوبة / اية 4٠‏ 

سورة طه / ایة ٤١‏ . 

الخلاصة / ۱۷ والتفسير ۰1۱۷/۵ والراهب الربانية / ۰۱6 ۱۵. 


۱۳۸ 


هذا وبعد ذکر هذه الجملة من صفات الله الثبوتية الذاتية منها والفعلية. يجد 
القارىء أن ابن سعدى رحمه الله قد سار في إثبات الصفات في جميع مولفاته ومن أهمها 
رسوله من صفات الکال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وهذا هو المنيج 
الحق بخلاف غبره من المناهج الباطلة كمذهب الحهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم . 

وكا أنه رحمه الله سار على هذا المنيج في التأصيل والتقريرء فإنه كذلك سار عليه 
ف الرفض والرد. وأعنى بذلك أنه رحمه الله دافع عن هذا اللهج على طريقة السلف 
من رفض كل ما خالف هذه العقيدة في الأساء والصفات . 

فتناول بالرد من ينكر الصفات أو ينكر بعضها أو يتأوهاء أو يشبهها بصفات 
المخلوقين أو غير ذلك من أنواع الاخاد 5 أسماء الله وصفاته وقد تقدم معنا في القواعد 
الق قررها رحمه الله قاعدة: «القول في الصفات كالقول في الذات». وقاعدة «القول 
فِ بعض الصفات كالقول في بعض »» وقاعدة «الاستواء معلوم والكيف محهول والسؤال 
عنه رد عه والا یمان نه وأاجب»)» وتقدم معنا شرحه ها وكيف يرد عن عل المعطلة والمؤولة 
وغیرهم » وهي قواعد هامة تبين تهافت أقواهم وتناقض ارائهم التي ليس علیها برهان 
من كتاب ولا سنة ولا عقل بل هي محالفة لا تقرر في الكتاب والسنة من إثبات الصفات 
وغالفة للعقل السليم الذي ۸ ينحرف. 

وکا قرر - رحه الله - هذه القواعد العامة التي يرد بها على هؤلاء المؤولة فقد 
ناقشهم في ما ينكرونه من الصفات. وبين أنه ليس معهم حجة ولا برهان . ودکر الأدلة 
الدالة على بطلان مذاهبهم . 

فناقشهم ٤‏ صفه الا ستواء والکلام والعلو» والنزول والاتیان وغيرها من صفات 
الله الثابتة بالكتاب والسنة. 

ولکی نتعرف على منهجه في الرد على هؤلاء أرى من الناسب أن آذکر مناقشاته 
أولاً : صفة الکلام آدلتها وردود ابن سعدى على من آنکر ها : 

إن هذه المسألة قد طال الکلام فیها وتنازع الناس فیها نزاعاً کیبر, وکثرت آقوال 
المتكلمين فیهك حتی إنه يقال نيا سمي علم الكلام لكثرة التكلم 5 هذه الصفة . 

وسیترکز حديثنا 5 هذه المسألة ي ثلاث نقاط : 


۱۳۹ 


أو : ذکر آقوال الناس ف هذه السألة. 
انیا : بیان نصرة الشیخ لذهب السلف وادلته على ذلك. 
الثا : ردوده على الخالفین. 
أولاً: ذکر أقوال الناس في هذه المسألة : 

إن من الناسب أن أذكر أقوال الناس في هذه المسألة. قبل بيان الذهب الحقء 
وقبل الرد على مخالفيه؛ وذلك ليكون عند القارىء تصور ها. 

وتتلخص آقوال الناس في هذه الصفة في تسعة أقوال: 
أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني., اما من العقل الفعال عند 
بعضهم» أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه محلوق خلقه الله منفصلا عنه. وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله. وهو الأمر والنبي والخير والاستخبار 
وإن عبر عنه بالعربية كان قراناء وان عبر عنه بالعبرانية كان تورات وهذا قول ابن 
كلاب ومن وافقه كالأشعرى" وغيره. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام ومن أهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصوات. لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلاً وهذا 
قول الكرامية وغيرهم . 

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله 
صاحب العتس ويميل إليه الرازي في «المطالب العالية». 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائ)ً بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أي 
منصور الماتريدي . 
(۱) تجدر الاشارة هنا إلى أن أبا ین الأشعري قد رجع عن عقيدة الكلابية وألف رسائل على 
عقيدة السلف وإن كان فيها بعض الشوائب العالقة إثر تركه لعقيدة المعتزلة. ومن ثم تركه لعقيدة 
الكلابية . 


ومن هذه المؤلفات التي سار فيها الأشعري على سيج السلف کتابه الابانة وكتابه رسالة إلى أهل 
الثغرة. وكتابه مقالات الإسلاميين. 

ولزيد من الإيضاح راجع رسالة أبي القاسم عبدالملك بن عيسى بن درباس في الذب عن أبي 
الحسن الأشعري بتحقيق الدكتور على ناصر فقيهي . ورسالة الشيخ حماد الأنصاري في أي 
الحسن الأشعري» طبع مؤسسة النور 485١ه.‏ 


۱۰ 


وثامنها: أنه مشترك بين العنی القدیم القائم بالذات. وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات وهذا قول أي المعالي ومن تبعه . 

ماه اسان یل سل إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء وهو يتكلم به 
بصوت یسمع وأن کلامه قدیم النوع حادث الآحادء وأنه لا نهاية له؛ لأنه لا هاية 
للمتکلم به وهذا اتور عن أئمة اطحدیث والسته<». 
انیا : بيان نصرة الشیخ لذهب السلف وأدلته على ذلك : 

لا ریب أن الذهب الق من هذه الذاهب. هو مذهب آهل السنة والجاعة 
الذي دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وإجماع سلف الامة"؛ لذا فان ابن سعدی 
فد آید هذا الذهب ونصره وين أنه الذهب الق وأطال في ذكر آدلته . 

قال - رحمه الله -: (القران کلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه یعود والله 
ولا له منتهن 001 

وبين رحمه الله - أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة فقال: (ومن قول أهل 
السنة والجماعة قوهم في الكلام وأن الله لم يزل ولا يزال له الک‌ال المطلق فكلامه القران 
هو المقروء بالألسنة الحفوظ ٤‏ الصدور ا بالاذان وكلامه من حملة صفاته 
الفعلية فهو متصف به وهو متعلق بمشیثه وقدرته ‏ ولیس لوق ؛ > ان الکلام صفه 
| € 0 
أدلة ابن سعدى على هذا المذهب: 

تقدم معنا أنه رحمه الله أكثر من ذكر الأدلة على صحة هذا الذهب؛ لذا 
سأكتفى بذكر جلة منها: 
۱- قال رحمه ال عند تفسيره لقوله تعالى : #ونادینه من جانب الطور الأيمن وقر يناه 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية / ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ وغتصر الصواعق لمحمد بن الموصلى / ۲۳ 
وما بعد‌ها. 

(۲) الفتاوي لابن تيمية ۲۳ ۲۳۲ : 

۳ سوال وجواب / ۰۸ وانظر الفتاوي / ۰۱۲ والخطب النرية ۰۷۵ والحق الواضح 
المبين / ۲۳ . 

(4) توضیح الكافية الشافية / ۲۲ . 


(1) 
(۷) 
(۸) 
(8) 


نجیا۱# (وفي هذا إثبات صفة الکلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء کا هو 
مذهت أهل السنة والح اعة حلافا لق أنكر ذلك من الحهمية والمعتزلة ومن نحا 
نحوهم) . 

ومن الأدلة قوله تعالى: سلام قولاً من رب رحیم 4 قال رحمه الله -: (ففي 
هذا كلام الرب تعالى لأهل الحنة وسلامه عليهم وأكده بقوله قولا)". 

ومنها قوله تعالى : إوكلم الله موسى تكليما#” قال رحمه الله : أي مشافهة منه إليه 
بلا واسطة حتى أشتهر ذا عند العالین فيقال «موسى كليم الرحمن))”. 
ومنه قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين أستجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله" قال رحمه الله : روني هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة واماعة القائلين 
بأن القران كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى موصوفها) . 

ومنها قوله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
لمات ربي ولو جثنا بمثله مدداً4 وقوله : ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . 

قال رحمه الله : (هذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان ؛ لأن هذه الأشياء مخلوقه 
وصفاته غير ملوقه ولا ھا حد ولا منتهى » فأي سعه وعظمه تصورتها القلوب فالله 
فوق ذلك ؛ وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته)7"©. 
ومنها قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»”" قال رحمه الله : 


سورة مريم / آية ۵۲. 


. ١١۷/١ التفسير‎ 

سورة يس / اية ۵۸. 
التفسیر .٠١٤/١‏ 
سورة النساء / أية .١54‏ 
التفسير ۲۱۸/۲ . 

سورة التوبة / أية 5. 
التفسير ۲۰۱/۳ . 

سورة الکهف / .١١9‏ 


(۱۰) سورة لقان / آية ¥ 
ر١١)‏ التفسر ۸۱/۵ وانظر التفسير 2158/5 .١59‏ 
(۱۲) سورة الحجر / أآية ۹. 


۱: 


۸ 


9ت 


(اشتملت على فوائد عديدة الأول والثانية أن القران كلام الله غير مخلوق وأن الله 
تعالى عل عل خلقه وهذا مأخوذ من قوله (نزلنا الذكر) فإنه نزل به جبریل من 
الله العزيز العليم فكونه نازلا من عند الله يدل على علو الله لي 
على أنه كلام الله فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته)۱. 

ومنها قوله تعالى : #الله خالق كل شىء" قال رحمه الله : (هذه العبارة وما أشبهها 
ما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقه . . 
ولیس کلام الله من الاشياء المخلوقة ؛ لأن الكلام صفة المتكلم والله تعالى بأسمائه 
وصفاته آول ليس قبله شىء. 

فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أن كلام الله محلوق من أعظم الجهل. 
فإنه تعالى لم يزل بأسرائه وصفاته. ول حدث صفه من صفاته. وم يكن معطلا 
عنها بوقت من الأوقات) . 

ومنہا قول َة في احدیث القدمی : (فیقول الله تعال : يا ادم فيقول لبيك 
وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار). 
قال رحمه الله : (ففي هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لآدم وأنه نداء حقيقة 
بصوت. وهذا من فضل الله لا يشكل على المؤمنين فان النداء والقول من أنواع 
الکلام » وكلام الله صفة من صفاته. والصفة تتبع الموصوف)" . 

ومنها قوله اة : (ما منکم من أحد الا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان)". 
قال رحمه الله : (وهذا أيضا رات لتکلیمه میم العباد بلا واسطة)" . 


واکتفی ذا القدر من الأدلة وهي في الحقيقة كثيرة لا ولا تحصر إلا بكلفه. 
ثالثا : ردوده على المخالفين : 


(۱) 
99 
(۳, 
۹3 
(8 
(1) 
(¥) 


الواهب الربانية / ۲١‏ . 


متو ال ب 9۲ 

. ۸۹/٦ التفسر‎ 

أخرجه البخاري ۸ 

التنبیهات اللطيفة / ۲۹ . 

آخرجه البخاري ۱۸۵/۸ ومسلم ۰۷۰۳/۲ والترمذي ۰٩۱۱/4‏ وأحمد في السند ۰۲6۹/4۰ 
التنیهات اللطيفة ۳۰. 


۱:۳ 


والسنةء كما تقدم وذکر هذه الجملة من الأدلة على صحة هذا المذهب يعد رداً على غيره 
من المذاهب؛ وذلك لأنه إذا تعين أن هذا الذهب هو الحق فإن ما سواه يعد باطلا 
لا يلتفت الیه . 

ومع ذلك فقد تناول السعدى ‏ رحمه الله - الرد على هؤلاء ونقض شبههم وبين 
ضعفها وأنها ليس فيها حجة وأنها تخالفة لمراد الله ورسوله. من وجوب إثبات هذه 
الصفة العظيمة لله عز وجل على الوجه اللائق به. كغيرها من صفاته عز وجل . 

فناقش الفلاسفة والحهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية وغيرها من 
الطوائف التي ضلت في هذه الصفة وبين آنهم كلهم عدلوا عن الصراط الستقیم 'وألحدوا 
في هذه الصفة إذ لم يثبتوها لله عز وجل . 

وقد تقدم معنا أقوال هذه الطوائف 5 هذه الصفة. والآن سنتناول ردوده علیهم. 
كل طائفة على حده باختصار. 
ذكر قول الفلاسفة ف صفة الكلام والرد عليه : 

قال الشيخ ابن سعدى ‏ رحمه الله مبينا قول الفلاسفة ومن أين أخذوه: فلا 
كان من أصوهم القول بقدم العالم وأن العقل الفعال هو المحدث لكل ما تحته وأن هذا 
العقل دائم الفيض عل ما ته عل الحال الستعدة بخست قابلیتها فیفیض الوجودات 
وأوصافها وأفعاها وأقوها واثارهاء فیفسر ون کلام الله على هذا الأصل الباطل فیقولون 
3 كان محمد قد اجتمعت فيه القوى الكاملة من الزكاء والذكاء والقوة العملية» فاض 
عليه من هذا العقل ما یناسب حاله وهو الكلام الراقي فتلقاه وأتى به للعباد ألفاظا 
وخطابه ومواعظ خالية من البراهين لم تصرح بالحق بل رمزت إليه وأشارت إليه من بعيد)٠.‏ 

ومقصود قولهم أن القران ليس كلام الله وإنما هو معاني تخيلها الرسول ی ونظمها 
ف عبارات من عند ۵ وهذا قول باطل لا مریه ي بطلانه , وهو ناتج أولا وقبل کل شيء 
عن عدم إيانهم بالله عز وجل . 

لذا يقول ابن سعدى-رحمه-الله في بیان بطلان هذا المذهب: (ومن تصور أقوالهم 
جزم بأنهم لا یژمنون بالله ولا يثبتون وجوده ولا يثبتون الرسالة ولا المعاد الأخروى. وعلم 
آن ما قالوه مع مخالفته لجميع ماجاءت به الرسل فإنه حالف لما دلت عليه العقود 
الصحیحة وأن ما ادعوه من العقليات هو في الحقيقة جهلیات وخیالات . وبسط الکلام 
(۱) توضیح الكافية الشافية / ۰۳۳ ۳. 


۱: 


التمویهات والتلبيس والتفاق ویصادف مع هذا قلة بصيرة والله انستعان)".. 

ولا شك أن قول هولاء الفلاسفة ساقط. وخالف لما جاءت به الرسل ومخالف 
9 السليمة 3 أوصح ذلك ابن سعدی رحمه الله إلا أنه مع ذلك فإنه يوجد من 
ابناء السلمین من أغتر ذا القول وأخذ به وصار يدعو الیه . 

ومن هؤلاء الذي اغتروا مهذا العتقد الفاسد القصيمي صاحب الاغلال الذي 
تقدمت ردود ابن سعدى عليه في مسألة نکار وجود البارى عز وجل . فهو في هذه المسألة 
أيضاً أخذ بقول الفلاسفة واعتمده كا نه أخذ بجميع ما يدعون إليه 

و رد ابن سعدى على كتاب الا سيمى «هذى هی الأغلال» تناول هذه المسألة 
وبين ضلاله فیها وبين أن قصده من ورا ذلك هو افساد الدین والدعاية إلى نبذه ومحاربته 
بکل طريقه)”. 


ومن أقوال القصيمي الباطلة 5 هذه السالة والتي تناوها ابن سعدى بالرد قوله 
بيان ال الرسول تیوه لنصوص الوحی من أي طريق؟ أنه (كان يعد الطسعة 5 ة وأحذت 
قلبه وقالبه ولبه وكان يناجى الليل والنهار والضياء والظلمة والنسيم ونحوها ما يشاهد. 
إليها وقت السياق حيث كان يقول في الرفيق الأعلى)'". 

فهو يرى أن النبى يني جاء بالقران من عند نفسه. وهذا القول كفر ليس وراءه 
کف لأنه أنكر بذلك الوحي والرسالة . 

لذا یقول 1 بن سعدی : (فهو هذا التحليا ل أنكر ال حى والرسالة ورمی ان ا 
بأنه طبيعي لا يعرف الله ولا يعرف الوحي لم ررك علیه جبریل من عند الله ولا كان 
یناجی الله ولا يعبده. ولا كان عند السياق إلا مشتاقا إلى الطبيعة فقطء لأنه لا يعرف 
الله ولا يريده. ولا مه“ ولا يطليه. وظهر ذا عرص القصيمي الو حيد» وهو الدعاية 
إلى نبذ الدين ومحاربته)”' 


(۱) توضيح الكافية الشافية / ۳4. 

(۲) انظر تنزيه الدين / ۱۹ء .53١‏ 

(۳) هذى الأغلال للقصيمى / 5ه. ٠١١۷‏ . 

(4) هذه المسألة قد استوفی ابن تيمية الرد فيها على أسلاف القصيمي من الفلاسفة والمعتزلة وغرهم 
في أكثركتبه. ولا سيم| كتابه «النبوات» انظر ص۸٤۲‏ وما بعدها من كتاب النبوات فقد ذكر أقوال 
المتكلمين ورد عليها. 

رم تنزیه الدین / ۰۱۸ ۱٩‏ بتصرف یسیر. 


اس ل ات + هذا الکلام لا يقوله عافل مؤمن 

اا أن ۳ الفلاسفة التقدم ذکره والذي آیده هذا القصيمي ٠‏ لا یلتفت إليه 
لخالفته و ما احاءت نه الرسل ولخالفته للعقول السلئمة.. 
قول الجهمية والعتزلة ورد ابن سعدی عليه 

تقدم أن قول الجهمية والمعتزلة ف صفه لکلام هه وأنهم يرود ا الكلام ١‏ عسل 
صفه لله عز وجل 5 وانا هو حلوق من محلوقاته دلق كي خلن اوا ا 
عن دات الله ۰ بذاته 0 لوه قال ابن 0 رحمه الله 2 ياب بطلان 
بطلانه فان الکلام صفه ةه للمتکلم . ا قل أضافه 9 نفسه إضافة ا إلى ار 
فزعموا أن اصافته الیه ليه إضافة تشر يف كإضافة ناقة الله وعبد الله . 

ہم الناس با هو معر وف ومتقر ر عند کل اخ 0 دلالة الكتاب والسنة الیف 

فقاله و إن ا نوعان : 

أحلهما : ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان كبيت الله وناقة الله ونحوهما. فهذه 
الإضافة لبعض مخلوقاته تفيد تشريفه وتكريمه با امتاز به ذلك المضاف من الأوصاف 
الفاضلة . 

والثاني : إضافة معان وأوصاف نموم بغيرها کعلم الله وفدرته وإرادته وكلامه فهذه 
الاضافة من باب إضافة الأوصاف إلى موصوفها تقتضى قيامها به واتصافه ما. 

ومن حالف هذا الفرق فهو منک ر للمحسوسات)"'. 

ويستدل اخهمیه والمعتزلة لقوهم هذا بقوله تعالى #8 الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القها ر۱#. 

فهم يجعلون لذلك مقدمة وهي أن القران شىء وكل شيء محلوق إذا فالقران 
محلوق . وهذا كلام باطل» أن ن الآية لم تدل على ذلك. وانا دلت على أن كل شيء غير 
أسماء الله وصفاته محلوق ؛ لذا يقول ابن سعدی رحهمه الله : (وليس كلام الله من الأشیاء 
المخلوقة ؛ لأن الکلام صفة التکلم والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شي . 


)00 توصيح الكافية الشافية / ۰۲۵ وانظر القاعدة السابعة من قواعد الأساء والصفات المتقدمة. 
(۲) سررة الرعد / اية .١١‏ 
(۳) التفسير ٤۸۹/١‏ . 


3 بين أنه لا دلالة في هذه الاية لا ذهب إليه العتزلة فقال : (فأخذ أهل الاعتزال 
هت هذه الآية ونحوها أن كلام الله حلوق من أعظم الجهل. فانه تعالى لم يزل بأسمائه 
وصفاته ول محدت صمة من صفاته . و يكن لد عنها بوقت من الأوقات)'' ۱ 
قل الكلابية والأشعرية ورد ابن سعدی عليه : 

وهم القائلون (بأن القران نوعان ألفاظ ومعان. فالألفاظ محلوقة وهي هذه الالفاظ 
ا موجودة والمعان قديمة قائمة في النمس وه RTs‏ تعدد إل عم 


م 


له بالعربية كان قرانا و ال عبر عنه بالعر أنية کال تور أو آو با تخیر ریانیه كان إنجيلا)1”. 


ولا شتا أن هذا القول معلوم البطلان. ولا دلالة عليه من کاب أو ته 
ولا مستند من لغة ال 
قال این سعدى رحمه الله ف معرص رده عل هدا القول: (وهدا القول تصوزه 


كاف بمعرفة بطلانه ولیس هم دليل ولا شبهة على هذا القول الذي ۸ يقله أحد 


عبرهم) 
أما عن آستشهاذهنم عل هذا القو ل بقول الشاعر: 
ان الکلام لفی ا لعل اللسان عن الفؤاد دلیلا 
فأجاب عنه بقوله :“هلدا ایت لبيت معر وف معناه. وال الکلام و القلب ويعر 


عله اللسان. وأما الکلام ب اللي 3 اللسان فقط فهذا پشه کلام النائم وااقي ونحوهما . 

وهب أنه دل على القول الذي ة قالوه فكيف يتركود لأجله أدلة الكتاب والسنة 
والدی يعقله العقلاء بعقوضم أن الکلام صفه للمتکلم > وأنه الکلام السموع من وأن 
مالو النفسن ١لا‏ يسم کلام نوجه من الوجوه) 

ثم إنه من المعلوم أن هذا البيت للأخطل النصراني فكيف يجوز أن يترك الكتاب 
والسنة لأقوال النصارى مع العلم بكثرة أخطائهم في ا والفروع . 

لذا يقول ابن سعدى: (وأيضا فان غلطهم في الأصول والفروع معروف)" 
ومقصوده أنه كيف يؤخذ بقوضم وهذه حاشم. 

وقول الكلابية والأشعرية قريب من قول العتزلة؛ لأن مؤداه ومعناه أن القران 


(۱) التفسير 4489/5. 
(۲) توضيح الكافية الشافية / ۲۳. 


اغترف منهم أنه دى بینه وبين قول ا لت الا لفط 

والمقصود أن هذا القول ظاهر البطلان من أوجه متعددة قال رحمه الله (وقد رد 
بي الإإسلام ابن تيمية هذا القول وبين بطلانه في رسالته ال لتسعینیه فين من سعین 
وجها اكل واحد منها يدل على بطلانه أدلة نقلية وأدلة عقلیة) :"۱ 
قول الاقترانية ورد ابن سعدى عليهم : 

الاق رانية هم القائلون بان كلام الله حروف وأصوات 1 زلية عتمعه ٩‏ 

وأما عن ی سعدی رجه الله رلا كيل ع مقا 
معاون المعلوم بالمدمهة أن ل حروف الكلام ظبعا لابد أن ل يسيبق نغضيها بعش قالوا 

نا ترتستها بالنسبة إلى سمع الانسان ولا مازالت متصاحه مرن" 

وقال ف رده عليهم : : (ولا شك أن هذا القول ! إلى ل التخليط واهدیان 37 رنه 
التحقیق والیرهان).. 

وقان : (ومو حالف لاصل الائمة وموافق لبعض قول الکلابیق۳. وقد تقدم رده 
على الكلابية . 

وبعد ذكر هذه الجحملة م٠‏ ن ردود ابن سعدى رحمه الله على المخالفين لمذهب السلف 
E‏ أنتقًا ل إلى الصفة الأخرى وهي صفة الاستواء لنرى كيفية مناقشة 
ابن سعدى للمخالفين في هذه الصفة. 


ثانيا : صفة الاستواء وأدلتها ودحض ابن سعدى شبه من أنكرها : 
الاستواء مر ن الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. واتفاق سلف الامتی 
وهو من ا التي تدل على عظمة الله وعلوه على عباده وأنه القاه ر فوقهم. وأنه 
سبحانه بذاته وأس‌اثه وصفاته له العلو المطلق من جميع بع الول ۳ 
ركلاعي عن هذه الصفة سيكون مقتصراً على ماب 
أولا ذكر معاني الاستواء الورادة في القرآن مع بيان السعدى شا. 
ثانيا : إثبات الشيخ للاستواء ء على طريقة ليلب وأدلته على ذلك . 
تالثا : دحض شبه من أنكر هذه الصفة . 
(۱) توصیح الكافية الشافية / ۲۳. 
(۲) توضیح الكافية الشافية / ۲٤‏ . 


(۳) توصیح الكافية الشافية / ۲۵. 


الثا : دحض شبه من انكر هذه الصفة. 
أولا: ذكر معاني الاستواء الواردة في القران : 
ذكر ابن سعدى في مؤلفاته أن لفظة استوى ترد في القران الكريم على ثلاثة 
أحوال: : 
فتارة تكون متعدية بنفسهاء وتارة تكون متعدية ب«على» وتارة تكون متعدية 
ب«إلى؛. وذكر أيضا أن ها في كل موضم من هذه المواضع معنى خاصا: فإن كانت 
متعدية بنفسها فمعناها التمام والكمال. وان كانت متعدية ب«على» فمعناها العلو 
والارتفاع وان كانت متعدية ب«إلى» فمعناها القصد. ومن ذلك قوله رحمه الله . 
(استوى ترد في القران على ثلاثة معان: 
فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والت‌ام كما في قوله عن موسى : مولا 
بلغ أشده واستوی)". وتارة تكون بمعنى «علا» و«ارتفع » وذلك إذا عديت ب«على» 
كقوله تعال : #الرحمن على العرش استوى #" وقوله : #لتستووا على ظهوره#". 
وتارة تكون بمعنى قصد“ كا إذا عديت ب«إلى» كأ في قوله تعالى: #ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات 4 أي لما خلق تعالى الأرض قصد إل خلق الساوات 
فسواهن سبع سموات فخلقها. وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء علیم)". 
ثانيا: إثبات الشیخ للاستواء على طريقة السلف وأدلته على ذلك : 
قال رحمه الله في بيان عقيدة السلف الصالح في هذه الصفة العظيمة: (.. 
ويقرون ويعتقدون بجميع ما ثبت في الكتاب والسنة من أساء الله وصفاته وأفعالهء 


اھ 1 3 

(۲) سورة طه / اية © وعيرها. 

(۳) سورة الزخرف / اية ۱۳. 

)٤(‏ تنبيه: الصواب أن استوى وان عديت ب «إلى» فهي بمعنى علا وارتفع. كما بين ذلك شيخ 
لاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم » وقد نقلا عن جمع من السلف هذا التفسير. کا حکی 
ابن القیم إجماع السلف على ذلك. انظر الفتاوی ٩۱۸/۵‏ وما بعدها. وختصر الصواعق 
لرسلة /۳۲۰. 

(ه) سورة البقرة / اية ۲۹. 

(5) التفسير ۰1۹/۱ وانظره / ۰۱۸ 5١9‏ والخلاصة / ۱۷. 


۱:۹ 


ویقولون أنه على خلقه مستو على عرشه. . .)«۱. 

وقال (نعرف ربنا بأنه على بکل معنی واعتبار علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء 
وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه ک| وصف لنا نفسه بدلك والاستواء معلوم والکیف 
حهول. فقد أخيرنا أنه استوى ول يخيرنا عن الكيفية. وكذلك نقول في جميع صفات 
الباری أنه أخبرنا مها وم يخيرنا عن كيفيتها فعلينا أن نؤمن بكل ما آخبرنا في كتابه وعل 

وقال رحمه الله (وأما استواؤه على العرش العظيم فيستفاد من النقل الكتاب 
والسنق) . 
أدلته على أثبات هذه الصفة : 

لقد ورد في القران والسنة أدلة كثيرة تبين أن الله سبحانه مستو على عرشه بائن من 
خلقه. وهى كثيرة جدا. 

وقد أشار ابن سعدى رحمه الله في توضيحه للكافية الشافية إلى كثرة الأدلة في ذلك 
وتنوعها فقال : ۱ ۱ 

(ذکر الصنف - یعنی ابن القيم ‏ واحدا وعشرین نوعا من الادلة على هذه المسألة 
العظيمة كل نوع منیا تحته من الأفراد ما لا يعد ولا يحصى)". 

ثم د ره الله بعدد هذه الأنواع من الأدلةء ومن أجل عدم الإطالة سأختصر 
حملة من هذه الأدلة فيا يل: 
۱- أخير الله سبحانه بأنه مستو على عرشه في سبعة مواضع من القرآن وكلها جاءت 

بلفظ على العرش ؛ وعلى تدل على العلو والارتفاع . 
EB‏ تكرر في الکتاب وصف الله العل الأعل. وهذا يدل على علوه من جميع الوجوه . 
۳- ورد في القران التصريح بالفوقية مثل قوله تعالى: «یخافون رمهم من فوقهم 4 

والفوقية وصف ثابت لله دال على علوه . 
٤‏ - اخبار الله أن القران نزل منه» ومن العلوم أن التزول لا یکون إلا من علو. 


(۱) توضیح الكافية الشافية / ۲۰. 
(۲) سوال وجواب / ۷. 

(۳) الق الواضح المبين / ۱۳. 
(4) توضیح الكافية الشافية / ۵ . 


() سورة النحل / الاية ۵۰. 


۱0° 


ه - ورد في القران أن بعض الخلوقات والأعمال تصعد إليه وهذا تصریح بعلوه. 
5 - |خبار اله أنه في الساء کقوله : #أأمنتم من في السماء ١#‏ ومعناه عند جميع الفسرین 
أنه في العلو. 
۷- إجماع الكتب السماوية والرسل عليهم الصلاة والسلام على التصريح بعلو الله على 
خلقه وفوقيته . 
۸ إجماع أهل السنة والجاعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة المسلمين 
| لمعت ين» على ذلك" . 
هذه حملة من الأدلة التي ذكرها الشيخ ابن سعدى ‏ ره الله على علو الله تعالى 
على جميع خلقه. ثم أحال ‏ رحه الله من أراد الاستزادة من هذه الأدلة إلى كتاب ابن 
القیم «اجتماع اخیوش الإسلامية) . 
وکان الشیخ ابن سعدی في تفسيره للقران إذا مر على الایات الدالة على استواء 
الله على عرشه ينبه علیها. ويشير إلى دلالته على علو الله على جميع خلقه . 
ومن ذلك قوله رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ثم استوى على العرش 8# : 
«استواء يليق بجلاله فوق جميع خحلقه)” . 
الثا: دحضه لشبه النکرین : 


سأورد هنا بعضص الشبه التي يطرحها من ينكر هذه الصفة من الجهمية وغبرهم . 
ثم أذكر أجوبة الشيخ عن هذه الشيه . 
الشبهة الأولى : «قوهم إن للاستواء عدة معان» 

فإذا قال الجهمى لأتباعه: إن قال لكم المجسم #الرحمن على العسرش 
استوى 4. فقولوا له هذه لفظة فإن «العرش» له عدة محامل فأى المعاني تريد. و«على» 
أيضا تأتي في العربية لعدة معاني . 

وقد أجاب ابن سعدى على هذه الشبهه فقال: 


.١١ سورة اللك / للاية‎ )١( 

(۲) انظر توضیح الكافية الشافية / 46 وما بعدها. 

(۳) انظر هذه الأدلة في ص4٤‏ وما بعدها من کتاب «اجتاع اخیوش الاسلامیة» لابن القیم . 
)٤(‏ سورة الحديد / الآية ٤‏ . 

(ه) التفسیر ۰۲۸۳/۷ وانظر في ذلك التفسیر ۰۳۸/۳ ۰4۸۹/6 ۰۱۷۷/۰ ۱4/6 وغيرها. 
(59) سورة طه الاية ه. 


1١605 


راذا سمع ا ا هذا التلبیس والتمویه استعظم ذلك وراه اشکللاً یعسر 
الانحلال عنه . وأما التبصر الذي نور الله قلبه فانه یعرف أن هذا ليس محل إشكال 
ولا لبس بل هو من أوضح الأشياء وأنيتها : 

فإن الألف واللام في العرش للعهد الذي يفهمه كل مسلم أنه عرش الرب العظيم 
لا غيره من عر وش الکرم ونحوها ولو فيل له حتمل واحدا غير هذا لبادر لانکاره . 

هذا مع اتفاق حميع الرسل وشهادتهم أنه استوى على العرش العظيم فكل مؤمن 
يفهم المعنى من قوله #الرحمن على العرش استوى4. 

وكذلك لفظ الاستواء المعدى بعلى فإنه واضح جدا دال على العلو والظهور فإن 
الاستواء حيث عدي بعلى فإنه يدل على العلو والظهور, وأما إذا عدى بإلى نحو (استوى 
إل السبعاء)1”) فإنه يدل على القصد“ 3 وإذا فيل استوى كذا وكذا دل على معية الأول 
للثاني 8 ولا أشده ۰ فهده اا المتماينة بحسب تعديته 9 دکرنا. 
حصوصا وقد اتیانه مپذا السیاق ف سم موارده ومصادره ول ات هذا ال بلفظ 
فيه إجمال. فلو كان الراد ما قصده الجهمي لاتی به ولو في موضم واحد لیستبین 
المراد)" . 
الشبهه الثانية : : «قوهم إن اثبات الاستواء یقتضی يقتضي التجسیم» . 

فالأشاعرة وغبرهم من الذین یشتون بعض الصفات وینکرون البعض الاخر 
يقولون إن إثبات الاستواء وغيره من الصفات الاختيارية يقتضى التجسيم . 

وأجاب ابن سعدى عن هذه الشهی بأن تمي الصفات وردت ي الكتاب والسنة 
فكيف جاز لكم تأويل بعضها وترك البعض. فان قالوا بأن ما يقتضى التجسيم تأولناه؛ 
لآن الجسم من خصائص المحدثات المخلوقه فهذا الذي تأولناه ما نعقل منه إلا التجسيم 


(۱) سورة طه / الأية ه وغيرها. 

(۲) سورة البقرة / الآية ۲۹. 

(۳) تقدم معنا ص ۱۲ أن هذا القول مخالف لاقوال السلف. وان استوی وان عدیت ب (إلى» 
دمعناها على وارتفع ٠‏ فلراجع 

(1) سورة القصص / الأية ٠٤‏ . 

(۵) توضيح الكافية الشافية / ۰۵۷ 8/ه. 
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يقال هم بان تفریقکم بين الأمرین تفریق بين مت‌ائلین, إذ أنكم إذا تأولتم صفة 
وقعتم في مثل ما فررتم من فائبتوا جميع الصفات فالباب واحد. والا فبينوا فرقا بين 
ما نفیتم وبين ما أثبتم» ومن العلوم آنهم لا تدون إلى فرق بين الصفات باثبات بعضها 
ونفي بعضها فالواجب إذا هو أتباع السلف الصالح وذلك بإشات ما أثيته الله لنفسه 
ونا و فانک الك لق 
الشبهه الثالثة : «قوضم استوی بمعنی استولى» 

وهذا قول الجهمية وغیرهم فهم یقولون إن الراد بقوله تعالى ثم استوی على 
العرش * أى استولى على العرش. 

واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. 

وأجاب ابن سعدى عن هذه الشبهه بأن الله آخبر أنه مستو على العرش في سبعة 
مواضع من القرآن وكلها جاءت بلفظ (على العرش) وعلى تدل على العلو والارتفاع , 
وهذا نص لا يقبل الاحتال ولا الاشتباه في معناه. ولو كان استوى بمعنى استولى کا 
يقول الحهمية وأتباعهم لأتت اللام في موضع واحد أو أكثر لأجل أن يحمل الباقي عليها 
فلا ۾ ترد في موضم واحد بذلك كانت نصا صريحا في العلو والفوقية؛ لان العرب جرت 
عادتهم في كلامهم الفصيح أن يضمروا بعض القيود في بعض كلامهم ويذكروه في كلام 
لفظ اخر فيحمل مطلق الكلام على مقیده. وأما هذا الموضع فالحمل متعذر. 

وهم بعملهم هذا مشابهين لليهود. لأن اليهود لما قيل لهم #ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة» . 

دخلوا على آساتهم وقالوا حبة في حنطة تمك وجرأة على الله فاليهود زادوا النون في 


(۱) انظر توضيح الكافية الشافية / .5١‏ 
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قوهم حنطة بدل حطة والجهمية زادوا اللام في قوضم استولى بدل استوى” . 

وهذا قول باطل قل بين الأئمة بطلانه من وجوة کشرة) . 

هذا اخر ما ریت إيراده في هذا المبحث المتعلق بتوحيد الأساء والصفات. ويمكن 
أن نصل إلى خلاصة لا تقدم. وهي : أن الواجب على كل مسلم أن يكون منهجه في 
وأن ينفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص من غير تكييف 
ولا تمثيل ومن غير نحريف ولا تعطيل . 

هذا وليعلم أن الانسان لو أتى ذا التوحيد وسابقه توحيد الربوبية على الوجه 
المطلوب. ول يأت مع ذلك بتوحيد الألوهية» فإن توحيده هذا لا ينفعه؛ لأنه لازم على 
من أقر بربوبية الله وأقر بأسمائه وصفاته أن يوحده بجميع أنواع العباده. فک أن الله 
واحد ف ذاته وأسمائه وصفاته. فالواجب أن يوحد ويفرد بجميع أنواع العباده. وهذا هو 


)۱( انظر توضيح الكافية / 56 وكهة. 
* قال العلامة ابن القیم رحمة الله في نونيته : 


أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة طوان 
وكذلك الهمی قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 
قال استوى اون وذا من جهلة لغة وعقلا فاا سيان 
نون اليهود ولام جهمي هما في وخسي رب العرش زائدتان 


١6غ‎ 


اعثالات 


وتا وهی 


تقدم معنا في البحئین الاضیین الاشارة إلى آهمية هذا البحت. وتقدم آیضا أن 
ا 00 الربوبية 1 ت لا يكفي ولا ينجي بل لابد من ا مع 
إد من عل تحقيقه 5 الله الخلقء وأنزل ا 00 الا كا سياق بیان 
ذلك . 

وهذا ما جعل علماء الاسلام من السلف الصالح الذین هم ورثة الانبیای ہتمول 
مهدا النوع اهت‌اما کببرل فبینوه ه وحذروا من الوقوع ف صده وأکثر وا ف ذلك التأليف 
E‏ 

وقد اعت الشيخ ابن سعدی ف مولفاته مپذا النوع من التوحید عنایه بالغة وأولاه 
اهت‌ما کر فلقد لمست من خلال قراءاتي لكتبه اهتامه البالغ به. فهو في أكثر مؤلفاته 
يتحدث عن هذا التوحيد» وحذر من الوقوع في مالفته . ويبدى ویعید في ذلك بعبارات 
وق اليا قلف 

ولا ريب أن هذا النوع من التوحيد جدير بالعناية والاهتمام. بل هو أهم الأمور 
التى يجب العناية والاهتمام مها . 

وطذا فقد أشار رحمه الله في مواطن متعددة من مؤلفاته إلى أهميتهء وأنه الغاية من 
خلق الأنس والحن» وأن الایمان به يوصل إلى كل خير وصلاح . 

قال: (وهذا الأصل أعظم الاصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها 
لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن و لأجله وخلق الخلوقات . . وشرع 
الشرائع ا وبوجوده يكون الصلاح وبفقده یکون الشر والفساد ی الآيات 
القرانية اما و ان آو بیان 
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ویقال له توحید الالوهية. فان الألوهية وصفه تعالى الذي ينبغى أن یمن به كل 
بنى ادم ویوقنوا أنه الوصف اللازم له سبحانه. الدال علیها الأسم العظیم وهو الله 
وهو مستلزم جميع صفات الک‌ال . 

ویقال له : توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد 
بصفته الملازمة له من مقتضيات العبودية للربوبية بإخلاص العبادة لله تعالى. وتحقيقها 
في العبد أن يكون عارفا بربه لصا له جميع عباداته محققا ذلك بترك الشرك صغيرة 
وكبيرة. وباتباع النبي فت ظاهرا #ناظتاه والیراءة من كل بذدعة وضلاله. وا لحب ف الله 
والبغض في الله)''"' ثم قال: 

(وهذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد قرره شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب في رسائل لا حصی وبالأخص ٤‏ کتاب التوحید . وذكر من تقريره وتفاصيله 
وتحقيقه ونمی كل ما يضاده مالم يوجد قف کتاب عيره)" . 

وقال في موضع آخر: (وهذان الأمران وهما معرفة الله وعبادته هما اللذان خلق الله 
الخلق لأجلها. وهى الغاية القصودة منه تعال لعاده وهما الموصلان إلى كل خين وفلاح 
وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية. وهما شرف عطایا الکریم لعباده وهما آشرف اللذات 
على الإطلاق وهما اللذان إن فاتا فات کل خير وحضر کل شر). 

وبين رحمه الله أن الأعمال جميعها متوقفه في قبولها على توفره فقال : رولا یکون 
العمل صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيهان المخرج عن الكفر والشرك 
المي مر ار فل حالم 211 

وبيب اشا أن هذا النوع هو حلاصه دعوه الرسل» وأنهم ۳ قاتلوا أقوامهم من 

فقال: (وهذا النوع زبدة رسالة الله لرسله. فكل نبي يىعته الله جو قومه 
يقول: #اعبدوا الله مالكم من إله غيره ۰۱۹6 #ولقد بعثنا في كل أمة ولا أن اعبدوا 


. ۱۹۳ ۰۱۹۲ / القواعد الحسان‎ )1١( 

(۲) القواعد الحسان / ۱۹۳ . 

ز۳) التفسير 84۱/۱ وانظر ۰۱۸۱/۷ 

.۲۹۱/۳ التفسير‎ )٤( 

(6) سورة الأعراف / 9ه هلين ۰۷۳ ۸۵ وغیرها. 
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الله واحتنبوا الطاغوت #' وهو الذي خلو خلت الله الخلق لأجله. وشرع الجهاد لاأقامته . 
وجعل الثواب الدنیوی والاخروي لمن قام به وحققه والعقاب لمن تركه. 
وبه حصل الفرق بين أهل السعادة اا بهي واهل الشقاوة التارکین له)۰. 
وقال رحمه الله : (فجميع ا الست‌|و به وجميع || لرسل دعوا إلى هذا التوحید» 
وهوا عن صده من 3 والتنديد. وخصوصا محمد جا . وهذا القران الكريم فإنه أمر 
به وفرضه وقرره اعظم تقرير. وبينه اعظم بیان وأخر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة 
إلا هذا التوحید. وإن جميع الأدلة العقلية واأ'قلية والأفقية واللفسية أدلة وبراهین عل 


اع 


الأمر هذا التوحياء ووجوبه. 

6 سو حق الله الواجب على العبيد. وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول 
کلهك وآساس الأعال)” 

وقال رحمه الله (وبالحملة : فكل خر عاجل واجل. فانه من ثمرات التوحید وکل 
شر عاجل واجل فانه من ثمرات الشرك)". 

وكا أنه رحمه الله بين هذا التوحيد هذا البیان ونبه عليه هذا التنبيه. فقد حث على 
تعلمه ومعرفته والعمل نه والحذر من مخالفته . 

(فعل العبد أن يتك حهده ف معرفته وحقيقه والتحقق نه ویعرف حده 

وتفسسيرة ١‏ ویعرف حکمه هومرسته ‏ ويعرف اثازة ومقتضياته وشواهده وأدلته وما يقويه 
وينميه وما ينقضه. وشر وطه ومكملاته. ويعرف نوافضه ومفسداته لأنه الأصل الأصيل 
الذي لا تصح الأصول إلا به فكيف بالفروع)". 
تعر يف ابن سعدی هذا التوحید : 

عرف ابن سعدى توحيد الألوهية بتعريف جامع . دکر فيه حل هذا التوحيد 
وتفسيره وأركانه فقال : 

(فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله 
هو المألوه وحد.ه المعبود على الحقيقة. وأن صفغات الألوهية ومعانیها لیست موجودة بأحد 


(۱) سورة النحل / الآية ۳۰. 
(۲) الق الواضح المبين / *9. 
(۳) القول السدید / ۱۸. 
)٤(‏ القواعذ اسان / ٠۸‏ . 
(۵) الحق الواضح ان / ۰۷ . 


من الخلوقات ولا یستحقها إلا الله تعال . فإذا عرف ذلك واعترف به حقاً آفرده بالعباده 
كلها الظاهرة والباطنة فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد والأمر بالعروف والنيي عن النکر» وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق 
الله وحقوق خلقه. ويقوم بأصول الایمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. ویقوم بحقائق الاحسان وروح الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة غلصاً 
ذلك كله لله لا دنه غرضا هن الأغرا ص عرو رقنا ری وطات الاين متابعاً في ذلك 
رسول از فعقیدته مادل عليه الكتاب والسنة . وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله . 
وأخلاقه وادابه الاقتداء بنبیه يك في هديه وسمته وکل أحواله؛ وضذا فان كال هذا 
التوحید وقوامه بثلائة أشياء : 
- (توحید الاخلاص لله وحده) فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد وهو العمل لله 
وحده. 

- (وتوحيد الصدق) وهو توحيد إرادة العبد في إرادته وقوة إنابته لربه وکال عبوديته. 
- (وتوحيد الطريق) وهو التابعة . 

... فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كال وسعادة وفلاح ولا ينقص من 
كيال العبد إلا بنقص واحد من هذه الأشياء)2 . 
أدلة هذا النوع من التوحيد: 

تقدم معنا أن هذا التوحيد هو المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل؛ فلذا 
كانت الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرةء لأنه كلها كان الأمر مهما كلما كثر إيضاحه 
وبيانه واحث على العمل به. 

ولقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب إفراد الله بالعبادة بجميع 
آنواعها. وتنوعت فتارة تأي النصوص لبيان أن هذا الأمر هو المقصود من خلق الانس 
وا لجن وتارة تأتي لبيان أنه المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وتارة تأتي للأمر به« 
والحث عليه والتحذير من مخالفته » وتارة تأي لبيان ثواب من عمل به وعقاب من ترکه» 
وعلى هذا فان النصوص الواردة في الكتاب والسنة جميعها لا تخلو من ذكر هذا النوع أو 
الإشارة إليه . 

وسأورد الآن حملة من الآيات القرانية الدالة على ذلك . ثم آذکر كلام ابن سعدى 
عنها إجمالا : 


(۱) الحق الواضح المبين / 0۸ وانظر الفتاوى السعدية /4.8. والقول السديد ٠١/‏ ء .١١۷‏ 
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قال تعالى: #وما خلقت الحن والانس إلا لیعبدون ۳ . 

وقال : واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثا4«. 

وقال : #وقضی ربك ألا تعبدوا الا ایاه ۳۰ . 

وقال: #ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إا آخر فتلقى 
في جهنم ملوما مدحورا#"'. 

وقال #۰وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون چە . 

وقال : #ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ¥ . 

وقال #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم ألا تشرکوا به شيئا. ...4 

قال ابن سعدى رحمه الله بعد ذكر حملة من هذه الأدلة : 

(هذه الآيات الكريمة فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والدخول تحت رق 
عبوديته التي هي غاية شرف العبد والانقياد لأوامره واجتناب نواهية محبة له وذلة واخلاصا 
لله وإنابة له في جميع الحالات وني میم العبادات الظاهره والباطنة وفيها النبي عن الشرك 
به شيئا. 

إلى أن قال: بل الواجب المتعين إنخلااص العبادة لمن له الكمال الطلق من جميع 
الوجوه والتدبير الكامل الشامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه آحد) 

وقال في موضع آخر: (يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. وهو الدخول 
کک ری کته والانقیاد لاوامره ونواهیه محبة وذلا واعلاصاً له في جميع العنادات 
الظاهرة والباطنة وينبي عن الشرك به شيئا. . 6 

وقال في کتابه «القول السدید في مقاصد التوحید» بعد ذکره للادلة التي سافها 
الشيخ محمد بن عبدالوهات للدلالة على هذا التوحید قال : (ذکر الصنف في هذه الترجه 


)١(‏ سورة الذاريات / الآية 5ه. 
9؟) سورة النساء / الآية 5". 
(۳) سورة الاسراء / الآية ۲۳. 
شون الإسراء 7 لایه نه 
(۵) سورة الأنبياء / الآية ۲۵. 
)١(‏ سورة النحل / الاية ۳۹. 
(۷) سورة الأنعام / الآية / .٠١١‏ 
(۸) اخلاصة / ۰۳ ۳۵. 

. ٦۳/۲ التفسير‎ )9( 
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من التصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والاخحلاص لب وأن ذلك حقه 
الواجب الفروض علیهم)". 
أدلة استحقاق الله للعبادة : 


هناك أمور كثرة عيذ تدل على أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون من سواه 


فب) أنه التفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدببر فيجب أن يفرد بجميع أنواع 
العبادة وهذه تسمي دلالات التوحيد. وقد اهتم ابن سعدي ذه الدلالات وبایضاحها 
والتنبيه علیها. وذلك عند تفسيره للآيات التى اشتملت على هذه الدلالات فعند ذكره 
تایه بیان ها فلت عليه من «دلالاك وبا تصرف افون E‏ فاد للد 
در يوقي بل دعس راهان ذلك 


اب 


ردفه صنع الله . 

فمن أدلة استحقاق الله للعباده. دقة صنعه لخلوقاته : 

قال ابن سعدی: «کل| تدبر العاقل في هذه الخلوقات وتغلغل فکره في بدائع 
امتدعات. وازداد تأمله للصنعه وما آودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك 
آنها خلقت للحق وبالحق وأنهبا صحائف ايات وکتب دلالات على ما آخم به الله 
عن نفسه ووحدانيته وما أخرت به الرسل من اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس للا 
تدبیر ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها . 

فتعرف آن العام العلوي والسفلی كلهم إليه مفتقرون والیه صامدون وأنه الغني 
بالذات عن جميع الخلوقات فلا إله إلا الله ولا رب سوام)". 

«تعدد النعم) . 

وهذه من أدلة استحقاق الله للعبادةء قال ابن سعدى رحمه الله : (إذا علم أن 
ما بالعباد من نعمة فمن ال وان حدا من المخلوقين لا ينفع أحداء علم أن الله 
هو الستحق لجميع آنواع العبادة. وأن يفرد بالحبة والخوف والرجاء والتعظیم 
والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الظلم وأقبح القبح أن یعدل 
عن عبادته إلى عبادة العبید . وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب. أو يعبد 
المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوى الذي قهر كل 
شيء ودان له كل شيء). 


(۱) القول السدید / ۱۷. 


۰۱ التفسير ۱۹٤/۱‏ . 
(۳) التفسیر ۰۱۸۸/۱ ۰۱۸۹ وانظر الخطب المنرية / ۷٤‏ . هلا. 


۱۹۰ 


۳ 


(۱) 


رتفرد الله بالأساء الحسنى والصفات العلى». 

فيستدل بتفرد الله وحده بالأسء الحسنى والصفات العلی على وجوب افراده بالعبادة:- 
قال ابن سعدى رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى واكم اله واحد لا إله الا 
هو:": (يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه (إله واحد) أي متوحد متفرد في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

فليس له شريك في ذانه ولا سمي له ولا كفو له ولا مشل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. 
فاذا كان كذلك فهو الستحق؛ لأن يؤله ویعبد بجمیع آنواع العبادة ولا يشرك به 
أحد من خلقه)*. 

وقال: (ومن الأدلة على ذلك معرفة تفرد الرب بالکال الطلق وأن له کل صفة 
کال . وأن المخلوقات كلها كل وصف حميد فيها فإنه من الله تعالى . ليس بها وليس 
ما وهذا من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتأله والعبودیة)" . 

«نعمة إنزال المطر». 

وهذه النعمة العظيمة من حملة الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة. 

قال عند تفسيره لقوله تعالى : واه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
إن في ذلك لآية لقوم يسمعون “٠4#‏ قال: (يذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة من 
أعظم النعم ليعقلوا عن الله مواعظه وتذكيره فيستدلوا پذلك على أنه وحده المعبود 
الذي لا تنبغي العبادة الا له وحده)” . 

«تفرد الله بالربوبية». 

وهذه من أعظم أدلة وجوب إفراد الله بالعباده :- 

قال رحمه الله : (إذا كان الله تعالى هو الذي حلقك ورزقك وأنعم عليك بالنعم 
الظاهرة والباطنه لم يشاركه في ذلك مشارك فعليك أن لا تتأله لغيره ولا تتعبد لغيره. 
وعليك أن تخصه بالتوحيد والسؤال واللجأ والفزع في أمورك کلها. وهذا من أعظم 
الأدلة على توحيد الألوهية» وهو الاستدلال بربوبية الله الذي لا يستحق الألوهية 
ولا شيئاً من العبودية غيره)" 


سورة البقرة / الآية ۲۱۳ . 


التفسير ۰۱۸۸/۱ 
الحق الواضح المبين / 9۸. 
سورة النحل / الآية ۱۵ . 
التفسير ۶ ۲۱۱ 


الحق الواضح البین / 9۸. 


۱1١ 


۹ - « کونه النافع الضار العطی المانع» . 
فمن انضمت مپده الصفات فهو المعبود بحى ولا معبود یحی سواه وهذا دلیل عظیم 
على وجوت إفراد الله بالعباده . 
قال رحمه الله عند قوله تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان 
يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 0# , 
قال: (هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة. فانه النافع الضار 
المعطى المانع الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوها فلا كاشف له إلا هو؛ لأن الخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بها كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا 
١‏ يقدروا على شيء من صرره اذا ١‏ پرده )۲۲ . 
هذا وان هناك عدة آمور إذا تأملها الانسان وتبصر فيها هدته إلى أن الله هو العبود 
یحی ولا معبود یحی سواه . أحملها الشيخ ابن سعدى في تسعة آمور ذکرها عند تفسيره 
لقوله تعالى #فاعلم أنه لا له إلا اش . 
أن يعمل بمقتضاه . 
لا یسقط عن أحد كائنا من كان. بل كل مضطر إلى ذلك. 
والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 
أحدها: بل أعظمها تدبر آس‌ائه وصفاته الدالة على كاله وعظمته وجلاله فإنها 
توجب بذل اخهد في التأله والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وحمال. 
الثاني : العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية . 
الشالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك 
الرابع : ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده الستحق 
للعبادة كلها. 
(۱) سورة يونس / الآية ۱۰۷. 


(۲) التفسير ۳۹۷/۳. 


(۳) سورة محمد / الاية .۱٩‏ 


۱۹۲ 


الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والانداد التي عبدت مع اه . وانخذت امه وبا 
ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو 
دقع شس فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا اله إلا الله وبطلان إشية ما سواه . 

السادس : اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 

" السایع : آن خواص الى الدین هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصوابا 

وعلا وهم الرسل والأنبیاء والعلاء الربانیون قد شهدوا لله بذلك . 

الغامن : ما أقامه الله من الأدلة الافقية والنفسية التي تدل على التوحید أعظم دلالة 
تنادي عليه بلسان حاها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه)'" . 

وذکر هذه الأمور الثانية فی خلاصة التفسير وزاد عليها تاسعاً وهو: (ما أودعه الله 
ی شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الکشر وجلب 
المنافع كلها ودفع الضار. ومن الاحسان التنوع وذلك يدل اکن دلالة أنه الله الذي 
لا يستحق العبادة سواه وأن شريعته التى أنزلت رسالة شاهدة بذلك)” . 

ثم قال رحمه الله في تفسيره بعد ذكره هذه الأمور التي حصل بها العلم بوجوب إفراد 
الله بالعبادة: (فهذه الطرق التى أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله الا الله وأبداها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف 
إذا اجتمعت وتواطات واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الایمان 
والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالحبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات 
ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه الا نموا وكالا هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم 
والأمر الكبير وهو تدبر هذا القران العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم 
بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجملة مالا يحصل في غيره)'". 
كلامه في فضل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله :- 

إن الشهادة لله بالوحدانية وإفراده بجميع أنواع العبادة يترتب عليه حصول فوائد 
عظيمة وفضائل كثيرة لا تحصى لكثرتها. وقد عدد الشيخ ابن سعدى رحمه الله جملة من 
هذه الفوائد والفضائل التي لا تحصل إلا لمن وحد الله بالعبادة ولم يشرك به. 
(۱) التفسير ۷۳/۷ / ۰۷ ۰۷۵ وانظر التوضيح والبيان لشجرة الایمان / ۲۳ وما بعدهاء والقواعد 

الحسان / ۱۹۳ . 

(۲) اخلاصة / ۰۱۰ 
(۳) التفسير ۷۵/۱. 


۱۰۳ 


- 
۲ 
3 


83 


فقال رحمه الله : 
(من فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبته|. 
ومن فضائله أنه يكفر الذنوب. 
ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. 


وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية . 


ومنها: نه يحصل لصاحبه الحدى الكامل. والأمن التام في الدنيا والأخرة. 

ومنها: إنه السبب الوحید لنیل رضا الله وثوابه. وأن أسعد الناس بشفاعة محمد قلغ 
من قال لا له الا الثه خالصا من قلبه. 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والاقوال الظاهرة والباطنة متوقفة . في قبوها وفي 
کاها وفي ترتیب الثواب علیها عل التوحید. فکلیا قوی التوحید والاخلاص له 
کملت هذه الامور وقت . 

ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخر وترك النکرات ویسلیه عن الصیبات . 
فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه 
وود عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصى لا يمخشى من سخطه وعقابه . 

ومنبا آن التوحید ذا کمل في القلب حبب ال لصاحبه اباد وزینه ى قلیه وکره 
إليه الکفر والفسوق والعصیان وجعله من الراشدین ۰ " 


۰ - ومنها أنه يخفف عن العبد الکاره و ن عليه الالام. فبحسب تکمیل العبد 


للتوحید والایمان يتلقى المكاره والالام بقلب منشرح ونفس مطمئنه وتسليم ورضا 
بأقدار الله المؤلة . 


-١‏ ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم 


والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقى والشرف العاي ويكون مع ذلك متأها 
متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا ایاه ولا ينيب إلا إليه. وبذلك يتم فلاحه 


۹5 ومن فضائله الى لا يلحقه فيها شىء إن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 


حققا كاملا بالإخلاص التام » فإنه يصير القلیل من عمله كثيراً. وتضاعف أعاله 
وأقواله بعر حصر ولا حساب» ورححت كلمة الا حلاص ف ميزان العبد بحیت 
لا تقابلها السموات والارض وعمارها من جميع خلق الله)". 

هذا قليل من كثير من فوائد التوحيد. وفضائل لا إله إلا الله . لا ينالها إلا من فهم 


(۱) القول السديد / ۱٩‏ وما بعدها. 


٤ 


كلامه فى معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله : 

وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه الکلمت ولا ينال أحد ثواها والفضل الذي 
فيها إلا إذا فهم معناها وعمل بمقتضاها. منها حديث عباده بن الصامت قال قال رسول 
الله كي : 3 شه أن لا اله 0 الله وحده تس ا رده 00 و 
EER‏ العمل) ' 

ومنبا: حديث عتبان ان رسول الله ب قال (إن الله حرم على النار من قال لاإله 
إلا الله يبتغى بذلك وحه 0 
دحل ۳ 

وغيرها من الأحاديث ث التي ل عا ی فضل هذه العلمه ولکن ۳3 تقدم هذا 
الفضل حتص يمن فهم معناها وعمل بمقتضاها. 


9 ؟5 5 رت 5 1 2 ۰ 5 
وهده الأحاديث المتقدمة متضمنه نعنی 5 إله إلا الله . وهو ال يمرد الله وحده 
5 59 4 ی 
حمنع انواع العاده ولا معه ره 
چ : 7 


وقد فسرت لا اله إلا الله بتفسيرات باطل وذلك لعدم فهم مراد الله منها. 

من هذه التفسرات : 

أن معنى لا إله إلا الله : أى لا موجود إلا الله وهذا يمهم منه الاتحاد. 

وشا N TET‏ . لأنه يلزم منه أن كل معبود 
عبد بحق أو باطل هو الله . 

وما أن معناها أى لا خالق إلا الله. وهذا تدل عليه هذه الكلمة ولکن ليس هو 
المراد منها . 

وانا معنى هذه الكلمة باتفاق السلف الصااح . 


وم اتمه اا ۱۳۹/۲ و 890/1 

(۱۲) أخرجه البخاري ۱۱۰/۱ ومسلم ٦1/١‏ . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في السند ۰4۱۱/4 والطبراني في الكبير كما في مجمع الزواند ۱٩/۱‏ واسناده 
ی ورجاله رجال الشیخن. 

(4) فتح المجيد / ۰۱ 


۱۹۹ 


أنه لا معبود بحق الا الله. «لا إله» نافية لجميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق 
أن یعبد غير الا الله) مثبتة العبادة لله فهو الاله الستحق للعبادة<". 

وقد أوضح الشيخ ابن سعدى هذا المعنى الأخير وبين أنه المراد مهذه الکلمة في 
مواطن متعددة في تفسيره . 

قال رحمه الله : (لا إله إلا الله: أى لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له“ 

وقال عند تفسيره لآية الكرمي : (فأخر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه 
لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره. وعبادة غيره باطله)”. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: لهو الله الذي لا إله إلا هو. . . . 4" (فأخر أنه 
الله المألوه المعبود. الذي لا إله إلا هی وذلك تکاله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره 
العام 

وكل إله غيره فإنه باطل . لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص 
لا تملات لنفسه ولا لغيره شیثا)<. 

فمن شهد لله بالالوهية ونطق بهذه الكلمة لابد أن یفرده بالعبادة» وأن يحذر من 
الوقوع بالاشراك فيه. 

وأما من قال هذه الكلمة ول يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه؛ وفذا یقول ابن 

(ان الشاهند لله بالوحدانية وعدم الشريك يقتضي كمال اعتقاده ذلك. وکال 
الإخلاص لله. والقيام بحقوق العبودية کلها. فإنها من التأله لله تعال. فأقام الصلات 
وإيتاء الزكاة والصيام والحج ونحوها داخلة في ألوهية الله تعالى. كما تدخل أعمال القلوب 
فيها من الإنابة لله خوفا ورجاءً ومحبة وتعظیما ورغبة ورهباً). 

وهذا فان على من أراد أن يحقق معنى لا اله الا الله أن يفهم معنى العبودية ليفرد 
الله مها. 


1١9 / معارج القبول للحكمي ۱ وتطهير الاعتقاد للصنعاني‎ )١( 
.۱۰۲/۳ التفسير‎ )۲( 

(۳) التفسير ۳۱۳/۱ 

(6) سورة احشر / الاية ۲۲. 

(ه) التفسیر ۳۵/۷. 

(5) الفتاوى السعدية / ۸۸. 


۱۹۹ 


کلامه فى تعر یف العبادة : - 

اهتم الشيخ ابن سعدى رحمه الله بتعریف العبادة اد هي المقصود من خلق الحن 
والانس كا تقدم بیان ذلك . 

وتظهر أهمية معرفة معنى هذه الكلمة إذا عرفنا أن جميع من عبد عبر الله أو آکثرهم 
إن عبدوهم لعدم فهمهم لمعنى العبادة. وأنها حق الله لا يجوز صرفها لغيره. 

كا بين ذلك رسول الله تفا في حديث معاد بن جبل رصی الله عنه حيث قال عق 
ي هذا الحديث: (وحق الله على العبا أن يعبدوه ولا يشركوا به شیثا)"". 

فإذا كانت العبودية ذه المكانة. فهي جديرة بان توضح وتبين ويظهر معناها. 

وقد عرف شيخ الاسلام ابن بمية العبادة بأنها «اسم جامع لكل ما حبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» . 

فيدخل تحت هذا التعريف أمور كثيرة من الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج 
والصوم والصدقة والاحسان وبر الوالدین و اماطة الأذى عن الطريق وغيرها. وأمور من 
الأعمال الباطنة كالخشية والإنابة والخوف والرجاء وغيرها. 
للاسلام . 

فقد دلت النصوص على أن کل أمر يحبه الله ویرضاه يجب أن یتعبد الله به ولا يجوز 
أن يتعبد به غيره. 

وهذا التعریف الذي ذکره شيخ الاسلام للعبادة یعد تعریفا جامعا للعبادة ؛ وضذا 
فمد نقل الشيخ ابن سعدی رحمه الله هذا التعر يف ف عده مواطن من مولفاته<". 

قال عند تفسيره لقوله تعالى #إياك نعبد وإياك نستعين# . 

(أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك 
ولا نستعين بغيرك. . . إلى أن قال: والعبادة اسم جامع لما حبه الله ويرضاه من الاععال 
والأقوال الظاهرة والباطنة). 


(۱) أخرجه البخارى ۰۱11/۸ ومسلم ۱ والترمذي ه/لا؟. وابن ماجه ۰۱۳۵/۲ 
وأحمد ۲ /۳۰۹. 

(۲) انظر التفسیر ۳۵/۱ واخلاصة / ۱۰ وغيرهما. 

(۳) التفسير ۰۳۵/۱ والخلاصة / ۱۰. 


۱۹۷ 


واخضوع الکامل لله هو حقيقة العبادقف قمتی خلت العبادة من هذین امین آو من 
أحدههما فليست عبادة. فاد حقيقتها الذل والانكسار لله ولا يكون ذلك إلا مع کته 
المحبة التامة التى تتبعها الحاب کلها).. 

وقال: (العبادة والعبودية لله : اسم جاه , لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد 
واعال القلوب وأعمال الجوارح » فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عباده؛ 
ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ره بذلك)5. 

وقول ابن سعدى إن تارك المعصية إذا ترئها لأجل الله صار متعبداً لله مها تشهد 

منها حديث اين عباس قال ع2 «ان الله کت الحسنات والسيئات نم دس ذلك 
فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وان هم بسيئة فلم يعملها 
کته الله عنده حسنة کامله وان هم مهأ فغملها کتها الله سيئة واحدة) ۳ . 

ومنبا حديث الثلاثة الذین آووا إلى غار في اخبل فانطقت علیهم صخرة وسدت 
فم الغار. فاخذ كل واحد منهم یتوسل إلى الله بأعماله الصالحة فقال آحدهم : «اللهم 


ان کاشت ین ايده عن آحیشها كنيد ما يحب الرجل النساء وطلبت منها نفسها فأبت حتى 
اتیها ائه دينار. فتعست حتی جمعت مائه دینار. فجئتها ہا. فلا وقعت بين رجلیها قالت 
يأعبدالله اتىّ الله ولا تفتح اخاتم إلا بحقه . فقمت عنها. فان كنت تعنم أن فعلت 
ذلك ناء 0 فاف س أ“ N‏ 5 فش < ال ررش :1 
لك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرح شم. . . م0 

وهده نعمه عظيمة ومنه حسيمة من الله عل خلقه فترك ألمعصية لأحل الله عباده 
بيانه وتوضیحه أن العبادة لا تقبل الا بشرطین هما الاخلاص والتابعة :- 

هذا وان العبادة أيا كان نوعها وأيا كانت صفتها لا تقبل من فاعلها الا إذا توفر 
فیها شر طان . 


(۱) الحق الواضح این / ۵٩‏ »د. 

(۲) الخلاصة / ۲۰۱. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۸۷/۷ ۰ ومسلم ۰۱۱۸/۱ 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري ۰1۹/۷ ومسلم ۲۰۹۹/۶ عن أنس بن مالك. 


۱۹۸ 


فان عدما أو عدم آحدهما فلن تقبل من فاعلها. بل یکون من الخاسرين الذین 
قال الله عنهم ۱ 
#فل هل ننبئكم بالأخسرين أعالا الذین ضل سعیهم فِ الحياة الدنيا وهم 
حسبون آنهم يحسنون صنعا 4 . 
ولأهمية عذین الشر طين ولتحتم معرفتها على کل مسلم فقد اهتم مه علماء 
الاسلام قدیما وسا 
وأول هذين الشرطين : أن تكون العبادة خالصة لوجه الله ء فلا يشرك مع الله العا 
٤‏ العادة . 
وثانیها: أن تكون العبادة مطابقة لسنة الرسول كة . 
هذا ولقد تضافرت الأدلة في الکتاب والسنة على هذين الشرطین. فوردت نصوص 
فى القران الكريم وق سنة الرسول ية تدل على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة 
0 الشرك . ووردت نصوص كثيرة تدل على وجوب متابعة الرسول بت والتمسك بسنته 
والسير على نهجه. 
من أدلة الشرط الأول: 
قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله ملخصين له الدين 4 . وقوله تعالى: #إنا 
أنزلنا اليك الکتاب بالحق فاعبد الله غلصاً له الدین ١#‏ " وقوله تعال : #قل إني أمرت 
أن أعيد لله خلصا له الدین ۷ إلى فوله : #قل الله أعبد مخلصا له دينى 1#" . 
وقوله : فادعوا الله حلصن له الدین ولو كره الکافر ون ۷" . 
وقوله : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء #" 
وقوله : ۷ نه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالین من 
أنصار ۳ . 


(۱) سورة الکهف / الاية ۱۰۳ . 
(۲) سورة البينة / اية ۰.۵ 

(۳) سورة الزمر / اية ۲. 

۱۱ سورة الزمر / اية‎ )٤( 

() سورة الزمر / اية ۱5. 

(5) سورة غافر / آية ۰۱6 

ول سؤزة EA A‏ 
(ه) سورة الائدة / اية ۷۲. 


۱۹۹ 


«إنما الاعمال بالنيات وانا لكل امریء مانوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته ال دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه''' واللفظ للبخاري . 

ول صحيح مسلم عن أي هريرة رضى الله عنه مرفوعا قال الله تعال : (أنا أغنى 

وغيرها من النصوص الدالة عل وجوبت احلاص العبادة لله وحذه. 
من أدلة الشرط الثان : 

قوله تعال : #وما اتاكم الرسول فخذوه وما هاکم عنه فانتهوا 4" وقوله #قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. قل أطيعوا 
الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ٠#‏ . 
أليم 4*. 

و الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عة : (من 
أحدث ٤‏ أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد). 
منها القلوب. ودرفت منها العیون . فقلنا ۰ یا رسول الله كأنها موعظة و فأوصنا قال * 
أوصيكم بتقوی الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا کشراء فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی عضوا 


(۱) البخاري ۰۲/۱ ومسلم ۱۵۱۵/۳ . 

(۲) مسلم ۲۲۸۹/۶4 وأخرجه ابن ماجه ۱۰۵/۲ 

(۳) سورة اخشر / أية ۷. 

(4) سورة ال عمران / آية ۳۲۰۳۱ 

(ه) سورة النور / اية ٦۳‏ . 

(5) البخاري ۱3۷/۳ ومسلم ۱۳۸۳ واخرجه ابن ماجه ۷/۱ وابوداود ۲۰۰/۶ وأحمد ۷۷۰/٩‏ 
(۷) مسلم ۱۳44/۲ ورواه أحمد في السند ۱45/5 


۱۷۰ 


علیها بالنواجذ. وایاکم وحدثات الأمور. فان کل بدعة ضلالة»".. 

وغيرها من التصوص الدالة على هذا الأصل العظیم . 

والمقصود أن إخلاص العمل لله ومتابعة رسوله # من أوجب الواجبات على كل 
عبد. ولا يستقيم دين عبد ولا تصلح حاله ولا يطيب ماله إلا اذا سك بهیا. 

لذا صار التنبيه عليه مهیا في جميع الأحوال؛ وفذا فقد أهتم الشيخ ابن سعدى 
بيان هذين الأصلين اهت‌اما كيرا. ونبه عليه وبين أنهها أصلان متفق علیهیا بين سلف 
الأمة. وبین آن الاعمال لا تقبل الا میا وبین آنا معنی شهادة آن لا له الا انقه وان 
ها وداه 

قال رحمه الله : (مذهت أهل السنة والجاعة 55 يشهدون أن لا اله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله. وأن الله متفرد بالخلق والملك والسلطان والتدبير. فليس له في ذلك 
شريك ولا عوین . وأنه الاله الحق الذي لا هتشون وای كن ع یس دوه 0 
فلت جنوي اواك مسن اهر شام ای نع الباطل واعظم ال شرك ویقومون 
بعبودية رهم بكل ما محبه الله ويرضاه من الأعال والأقوال الظاهرة والباطنف ۳ ت 


لله ويتابعون فيها رسول الله ویتقربون مها إلى رمم عل وحه المحية التامة والذل 
الكامل. فان عبادة الله مبنية على هدين الأصلين : الا حلاص والمتائعة. الناشئين عن 


محبة الله وتعظيمه. فعبودية الله الظاهرة والباطنة تدور على هذاء ولا نجاة ولا فلاح 
إلا بذلك. ويرون اعظم التقربات إلى الله الحد في إحسان الأعمال وإكاها وإيقاعها على 
أكمل الوجوه مع استحضار مقام المراقبة لله وفت تلبس العبد مه فیحتهدول 6 اتقان 
العمل وتنقيته من نم النقصات. ویعلمون أن هذا مراد الله من عباده ۳ قال تعالى : 
#ليبلوكم أيكم أحسن عملا )5 . 

وقال رحمه الله في تفسيره هذه الآية: (أي ليمتحنكم إذ خلق لكم ما في السموات 
والأرض بأمره ونبيه. فينظر أيكم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : دين الله أخلصة وأصوبه» . 


(۱) أخرجه أبوداود ۲۰۰/۶ وابن ماجه ١8/١‏ والدارمی 2.48/١‏ وأحمد في لمسند ١١5/1‏ 
والروزي في السنة ۱۲۹/6 وابن اي عاصم ی السنة بتحقیق الألباني ۰۲۹/۱ وقال الالباني . 
اسناده صحیح ورحاله ثقات . 

۲( سورة هود / اية ۷ وسورة اللك / یه 0 

(۳) توضیح الکافية الشافية / ۲۰. 


۱۷۱ 


قيل: يا آبا على «ما أخلصه وأصوبه»؟ 

فقال: إن العمل إذا كان صواباء ولم يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا 
ضواياً. 

واخالص : أن يكون لوجه الله والصواب : أن يكون متبعا فيه الشرع والسنق)". 

ومن الآيات الجامعة هذ اين الشرطين و ف آخر سورة e‏ إن 
صالحاً ولا يشر بعبادة ربه أحداً4©. 

قال رحمه الله في تفسيرها: (فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا وهو 
الوافق کک aE‏ ولا يشرك بعبادة ربه 56 أي لا یرائی بعمله 

فهذا الذي جمع بين الاين والمتابعة هو الذي ينال ما یرجو» ویطلب. وأما من 
عدا ذلك فانه خاسر ٤‏ دنياه وأخراه وقد فاته القرب من مولاه ونيل رصاه) . 
تقسيمه للعبودية من حيث عموم الخلق : 

إن الخلق كلهم عبيد الله 00 00 انهم كلهم خلوقون مربوبون له. وأما 
باعتبار أداء الواجب الذي خلقوا من جله وهو تحقيق العبادة لله وحده وعدم الاشراك 
اه المشركون . 

وعلى هذا فإن العبودية ببذا الاعتبار تكوت على قسمين» عبودية لربوبية الله 
وعبودية لألوهيتة . 

وقد تناول الشيخ السعدى هذا التقسيم بالبيان فقال رحمه الله : (العبودية لله 
نوعان : 

عبودیه لربوبیته : فهذه یشم ك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم 


فکلهم عبید لله مرنوبون مدبرون #إن کل من في السموات والأرض إلا اتى الرهن 
عبدا#). 


(۱) التفسیر 4۰4/۳ وانظر التفسیر ۰4۲۸/۷ والنظر الخلاصة / ۲۰۱. 
(۲) سورة الکهف / اية ۱۱۰. 

(۳) التفسر ۸۸/۵. 

.۹۳ سورة مریم / اية‎ )٤( 


يفنل 


وعبودية للألوهيته وعبادته ورجته : وهي عبودیه أنبيائه وأولیائه وهی الراده بقوله 
#وعباد الرهن الذين يمشون على الأرض هونا»“؛ ولهذا أضافها إلى ا اشارة إلى 
آنهم نا وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته)"" . 


ذكر بعض أنواع العبادة مع بیان ابن سعدى ها: 

تقدم معنا أن العبادة آنواع کرت إذ کل عمل يحبه الله ويرضاه وفيه تذلل وخضوع 
وحبه» فهو عبادة. ولا جوز أن يصرف لغير الله فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه . 

وسأورد فيا یی بعص أنواع العبادة. وأذكر كلام أن سعدى عنها فإنه ر حمه الله 
کا آهتم بیان العقيدة اجالا فقد أهتم ببيانها على وجه التفصيل . 

اد أن القاریء ۴ کتاره التعسير وخللاصته وغيرهما من کته يلمس هذا الاهتام 
وجد أنه رحمه الله يقف عند كثير من الایات التي فیها فيها ذکر نوع من آنواع العبادة ویتکلم 
عن هذا النوع المذكور وین ) أنه حى من حقوق الله التي لا جوز صرفها لغيره ويذكر 
ما يتعلق ذا النوع من التفصیلات وما يندرج نحته من أقسام وغير ذلك من الأمو, ر الي 
تتعلق به به على ما سیتبین من خلال کلامنا عن lg‏ 

وسأبدأ أولا بذكر الدعاء. فالدعاء کےا قال ید هو العبادة»" . 
- من العبادة الدعاء 

ال الدعاء هو أعظم آنواع العبادق وهو لبها وه وقد وردت بات كثيرة ف 
كتاف e‏ عليه » وعدم 0 والرعيت كيه سيد 0 اه 
0000 

وقال: #ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب العتدین . ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الحستین 4 


(۱) سورة الفرقان / اية ٦۳‏ . 

(۲) التفسیر ۲۹۳/۵ والخلاصة / ۳۹. 

(۳) آخرجه الامام احمد في السند ۰۲۲۷/6 وابن ماجه ۱۲۵۸/۲ والترمذي ۰۲۱۱/۵ وفال 
حديث حسن صحيح . والبغوى في شرح الستة ۱۸4/۵ وأبونعيم في الحلية ۱۲۰/۸ والحاكم 
في الستدرك 4٩۹۰/۱‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) سورة غافر / اية 1۰ . ۱ 

(6۵ سورة الأعراف / أية ٥٦.٠٥‏ . 


۱۷۳ 


وقال سبحانه: #واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#". 

وقد ورد في السنة أيضا ادت کی الزغیب فیه م نودرك التعزان برد تشر 
قال :قال فد : «الدعاء هو العبادة»" وتلى قوله تعالى: #وقال ربكم ادعونی آستحب 
لکم 4 ۱ 
ومنپا ما رواه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا «سلوا الله من فضله فان الله يحب 
أن تسال ۱1 

ومنبا: حدیث ابن عباس رضی الله عنه قال: قال يفي : «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا أستعنت فاستعن بالله). 

وغيرها من الأحاديث. 

والمقصود أن الدعاء من أفضل العبادات. ومن أعظم القربات التي يقوم به العبد 
لربه وخالقه ورازقه ومليكه؛ وغذا فقد ظهر اهتام ابن سعدى ذه السالت حيث تناول 
بيانها وأشار إلى أهميتها في العديد من مؤلفاته. وفي مقدمتها التفسير. 

قال رهه الله في تفسيره لقوله تعال : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین 84" . 

«هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم 
ودنياهم » وأمرهم بدعائه. دعاء العبادة ودعاء المسألة. ووعدهم أن جت هم 
وتوعد من استكبر عنها فقال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين»* أي ذليلين حقیرین. يجتمع عليهم العذاب والاهانة جزاء على 
استكبارهم)". 


(۱) سورة البقرة / آية ۱۸١‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في ص ۱١۷‏ . 

(۳) سورة غافر / أية ٠١‏ . 

)٤(‏ الترمذي ه/ه5ه. ورواه أبو داود ۷۱/۲ وابن ماجة ۱۲۵۸/۲ واخاکم )4٩4۰/۱(‏ والبغوی 

في شرح السنة ۰۱۸4/۵ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(ه) أخرجه أحمد ۹۱ والترمذي ۱۰۷/4 وقال: حديث حسن صحیح » والآجرى في 
الشريعة / ۰۱۹۸ والحاكم ۵4۱/۳ وقد أفرد فيه ابن رجب رسالة آس‌اها «نور الاقتباس» 
حسن فيها اسناد هذا الحديث من رواية حنش عن ابن عباس. 

(5) سورة غافر / الاية .5٠١‏ 

.٥٤١/١ التفسير‎ )۷( 


۱۷ 


وقال عند قوله تعال : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا حب العتدین 4 : 
«فأمر بدعائه تفا ی إلحاحا 5 المسألة ودعويا 5 العبادة وخفية ا لا جهر أو علانية 
مخاف منه الریای بل خفية وإخلاصا لله تعالى)""' 

وقال في بیان أهمية الدعاء (. . . وکل القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء 
العبادة ؛ لأن التعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والاثابة 
عليها)”. 

وقال ا ٤‏ بيان أهميته عند قوله تعالى: #فادعوا الله مخلصين له الدين#"'. 

(فوضع كلمة الدين موضع كلمة العبادة» وهو في القران كر عدا تذل عل أن 
الدعاء هو لب الدين وروح العبادة) . 
كلامه عن أقسام الدعاء : 

بين الشيخ ‏ رحمه الله في مؤلفاته إن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء 
عبادة. فكل أمر في القران أو السنة بالدعاء لا يخرج عن هذين القسمین. قال رحمه 
الله - ف تفسيره (الدعاء نوعان : دعاء عبادة ودعاء مسألة). 

وقال ف القاعدة الحادية والخمسين من ٠‏ كتابه القواعد الحسان: (کل ما ورد ٤‏ 
القران من الأمر بالدعای والنبى عن دعاء غير أللّه والثناء على الداعین : يتناول دعاء 
المسألة ودعاء العبادة . 

وهذه قاعدة نافعة فان أكثر الناس انا يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء 
المسألة فقط ولا یظنون و وهذا خطأ جرهم إلى ما هو 
شر منه » فان الایات صر حه فِ شموله لدعاء المسألة والعبادة. ويدل على ذلك عموم قوله 


تعالى : #وقال ربكم ادعونى استحب لكم ٭ آي أستجب طلبکم واتقبل عملکم). 


)۱( سورة الأعراف / ٠١‏ . 
6 التفسير ٤١/۳‏ . 
۳۱( الخلاصة / لاه. 
(4) سورة غافر / الآية ۱6 
(ه) القواعد اسان / ٠١١‏ . 
)٩(‏ التفسبر ۰۲46/۱ و ۰۰۰/۳ 
)۳( القواعد اسان / ۱۵۰ . 


۷۱۷۹ 


کلامه عن ادات الدعاء : 
إن الالتزام باداب الدعاء آمر مطلوب من كل مسلم ؛ وذلك لأن التزامٌ آدابه سببٌ 


2 وقد أشار رجه الله إلى حلة من اداب الدعاء التي ينبغي للمسلم أن یلترمها . 

قال رحمه الله ف تفسيره: (.. ٠‏ من آدات الدعاء : الا حلاص فيه لله وحده 
و اخماوه وأسراره. وأن یکون القلب اغا اغا لا غافله ولا امنا ولا غير مبال 
بالإجابة)” . 


وقال : (من شر وط الدعاء وادابه حضور قلب الداعى وا 2 ستحضاره لعانی ما يذعو 
به) . ۱ 

وهذا الشرط الأخير جعله يذكر ٤‏ کتابه الواهت الر بانية حله من الأدعية الواردة 
5 الکتاب والسنة ویفوم بشرحها لیسهل استحضارها وهي فِ ا حملة من الأدعية 
الجامعة النافعة فلتراجع لأهميتها. ^ 

وكذلك من اداب الدعاء أن لا يعتدى فيه ولا يتجاوز فيه الحد. وقد نبى عن 
الاعتداء ف "بع الأمور. 

قال رحمه الله عند توله تعالى: #إنه لا يحب المعتدين 9# . 

(ومن الأعتداء كون العبد يسأل الله مسائل. لا تصلح له. أو ينقطع في السؤال. 
أو يبالغ ف رفع 3 بالذعاءع. فكل هذا داحل 5 الاعتداء المنهى عنه )۲ 

فعل ال أن يكثر من دعاء الله سبحانه. وأن يتأدب بادات الدعاء. وأن بحسن 
ومن آنواع العبادة المحبة : 

إن نصوص الكتاب والسنة الدالة على وجوت حه الله سبحانه وتقديم ته على 
ا تانب کا 


قال الله تعالى : #قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجكم وعشیرتکم 


وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 


(۱) التفسر ۰4۰/۳ 0 

(۲) الواهب الربانية / ۲۸. 

(۲) الواهب الربانية / ۲۸ وما بعدهاء وانظر بهجة قلوب الأبرار / 549 . 
(6) سورة الأعراف / الاية ۰ 

. ٤٠/۳ التفسیر‎ )۵( 


۱۷۳۹ 


وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» والله لا دي القوم الفاسقين 7# . 
وقال : #قل إن کنتم نحبون الله فاتبعوني محبیکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 


0 
عمور ر حیم 4 . ۱ 
1 . ا : 5 ۳ أله 
وق الصحيحين من حديث اس بن مالك رضی الله عنه. قال: قال رسول الله لا : 


«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيهان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 


ني 


سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف 
في النار»” . 
وفیه| عنه رضى الله عنه أن ر أل النبي ج «متی الساعة»؟ فقال «ما أعددت 


ها»؟ قال ما أعددت ها من و .لا صيام ولا صدقة. ولكني أحب الله ورسوله 
فقال رسول الله ع «آنت مع من آحبت»*۱ 

وقد تناول ابن سعدي هذا النوع من العبادة وبين أهميته وشدة الحاجة إليه وبين 
معنا وأنواعه وما يتعلق به. 

قال في بیان آهمیته : (اصل التوحید وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهی اصل 
التأله والتعبب بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحید حتی تکمل محبة العبد لربه. 
وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها كر ا لع لامها ري تک مت عات اعد 
۳ هذه المحبة الي مها سعادة العبد وفلاحه)*'. 

وقال (العبادة روحها وحقیقتها تحقيق الحب والخضوع لله. فاخب التام واخضوع 
الکامل له هو حقيقة العبادة فمتی خلت العبادة من هذین الأمرین آو من آحدهما 
فلیست عبادة. فان حقيقتها الذل والانکسار لله. ولا یکون ذلك إلا مع محبته المحبة 
التامة الق تتبعها الحاب كلها)“. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : قل إن كان اباژکم وآبناژکم . ۰ .)۳ الاية : (وهذه 
الآية الكريمة أعظم دلیل على وجوب محبة الله ورسوله وعلی نقدیمها على محبه کل شيء)". 


(۱) سورة التوبة / الآية ۲6 

(۲) سورة آل عمران الآية ۰۳۱ 

(۳) البخاري ۰۹/۱ ومسلم .55/١‏ 

. ۲۰۳۲/۶ البخاري ۰۱۱۳/۷ ومسلم‎ )٤( 
۱۰ / (ه) القول السدید‎ 

(5) الحق الواضح امین / ۰۰94 . 

(۷) سورة التوبة / الآية ۲٤‏ . 

(۸) التفسیر ۳۱/۳. 


۱۷۷ 


کلامه في معنی محبة الله : 


0 : #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویغفر 
لكم دنوبکم 8" . 
(وهده الآية ھی الميزان الى يعرف مه من أحب الله حفيقة 2 ومن ادعی ذلك 
دعوی رده . 
فعلامة محبة الله اتباع محمد يفن الذي جع متابعته وجميع ما يدعو إليه. طريقاً إلى 
محبته ورصوانه . 
وامتثال آمرهما واجتنات ه0 
وقال: (ومن لوازم محبة العبد لربه. أنه لابد أن يضفت يمتابعة الرسول تفش 
ظاهرا وباطنا. ف أقواله وأعماله وجميع بع أحواله)". 
والمقصود أن تجرد الادعاء لا يكفي بل لابد من المتابعة للرسول ية ويظهر ذلك 
ويتبين فيا إذا عرض للإنسان أمران أحدهما يحبه الله ورسوله ولیس لنفسه فيه هوى. 
- ر تحبه نفسه وتشتهيه ولکنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله. وینقص فان قدم ما حه 
لله ورسوله صار صادقا ی دعواه. وان قدم ما حه نفسه وتهواه على ما نحبه الله دل ذلك 
على أنه ظالم تارك لما يجب عليه“ 
مي هو لا مه : 
فسم الشيخ ابن سعدی الحبة إلى أربعة أقسام فقال : 
«واعلم أن أنواع المحبة 0 أقسام : 
الاول: محبة الله التى هی أصل الایان والتوحيد. 
الثاني : المحبة في الله وهی محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم . ومحبة ما يحبه الله من 
الاعمال والازمنة والأمكنة وغیر‌ها وهذه تابعة لحبة اله ومکملة ها 
الشالث: خبة مع الله وهي مه الشر کین لاختهم وأندادهم من شحر» وملك 
وغ رها وهي أصل الشاك نا تا 
)١(‏ سورة ال عمران / الآية .۳١‏ 
(۲) التفسير .۳۷٤/١‏ 
(۳) التفسير ۲۰۷/۲ . 
)٤(‏ التفسير ۳۱6/۳ 


۱۷۸ 


وهنا قسم رابع : وهو الحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد. ویوافقه من طعام 
وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها. وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على محبة الله 
وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدت عن ذلك وتوسل ما إلى ما لا به الله 
دخلت في المنبيات. وإلا بقيت من أقسام المباحات)". 

نسأل الله أن يرزقنا حبه. وحب من يحبه. وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. 
إنه جواد كريم. 
ومن أنواع العبادة الخوف : 

الخوف من أفضل مقامات الدين واجلها. وقد ذكره الله في كتابه عن سادات 
القربین من الملائكة والأولياء والصاخین . 

قال تعالى «إيخافون ربهم من وت 

وقال : #وهم من خشيته مشفتون #" 

- #إن الذين هم من خشية رهم مشفقون 1# . 

: #الذين یبلغون رسالات الله ويخشونه ولا خشون اد إلا الله كيه 

وهو من العبادات العظيمة ولا يجوز صرفه لغير الله » وقد آمر الله سوت له 
اک هن ای 

قال تعال : لفلا تخشوا الناس واخشون #" 

وقال : #أفغير الله تتقون ۳ . 

وقال: #إن) ذلکم الشیطان يخوف آولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم 
مؤمنين 1#" . 

وقال: #وإياى فارهبون 4#" . 


۱۱۳ ء١۱١۲‎ / القول السديد‎ )١( 
.۵۰ سورة النحل / الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء / الآية ۲۸ . 
)٤(‏ سورة الومنون / الآية ۵۷ . 
ره) سورة الاحزاب / الاية ۳۹. 
(5) سورة الائدة / الایة ٤6٤‏ . 

(۷) سورة النحل / الآية ۵۲. 
(۸) سورة ال عمران / الآية ۱۷۵. 
)٩(‏ سورة البقرة / الاية 1۰ . 


۱۷۹ 


هدا وفك او ال ابن سعدی هذا النوع من العبادة بالبیان والایضا. 
۳9 و ۹ بت ی تا حم 2 تا 
فقال رهه الله 8 بیان إخلاص هذا النو ن العبادة لله وحده لل تقسره لقوله 


تعای : فلا خافوهم وخافون 4 . 

ی فلا او ال کین اوها الشیطان. فان نواصيهم بيد الله 
0 یتص فول إلا بهدره . 

بل خافوا الله. الذی ينصر أولياءه الخائفين إياه المستجيبين لدعوته وفى هذه الابة . 
وجوت اخوف من الله وحدة. وأنه من لوازم الإيهان. فعل قدر ابات العبد يكون خوفه 
من الله والخوف المحمود ما حجز العبد عن حارم الله )۳ . 

وقال في بیان أهمية الخوف: «فالخوف يمنع العبد عن مارم الله وتشاركه الخشية 
دلك . ۰ وفال : «فإل خحشية الله حالبة لکل حر مانعة من کل سر 
تقسیمه للخوف : 

یتسم ابن سعدی اخوف إلى أربعة أقسام : 
(۱) خوف تأله لله. وتعلقه بالله من أعظم الواجبات . 
(۲) خوف تأله لغیر الله وهذا شرك أكر. 
)۳( خوف طبيعي كالخوف من الأسد والحية والنار و دلج 
(6) خوف وهمي كاشوف الذي لیس له سبب أصل وهذا مذموم يدخل صاحبه في 

وصف الحبناء 

قال رحمه الله ف بیان هذه الاقسام : 

«اعلم أن الخوف والخشية تارة يمع عبادة وتارة يفم طبيعة وعادة. وذلك بحست 
ات ومتعلقاته . 

فان كان اخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافف 
وكان يدعو إلى طاعة باطنه وحوف سری یزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من 
اعظم واصات الا یمان . 


وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله + لأنه أشرك في هذه العبادة ‏ 


(۱) سورة ال عمران / الآية ۱۷۵. 

(۲) التفسير ١‏ وانظر القول السديد / ۱۱6. 
(۳) الخلاصة / ۲۰۱. 

)٤(‏ التفسير 8/5؟؟. 


۱۸۰ 


التي هي من أعظم واجبات القلب - غير الله مع الله وربا زاد خوفه من غير الله على 
خوفه لله . 

۳-۳ فم“ ن خشى الله وحده على هذا الوجه فهو حلص موحد. ومن ره 
تیه له نذا ف اجه كفن جغل لله ندا نی الحبة. وذلك کمن تخشی من صاحب 
القر أن یوقم به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمه أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد 
القبور 

وان كان الخوف طبيعياً کمن مخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك ما بخشی 
صر ره الظاهري. فهذا النوع لیس عبادق وقد يوجد من كثير من المؤمنين 3 ولا ينا 
الا یمان » وهذا اذا كان خوفا عققا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمدموم . 

وان كان هذا نحوفا وميا کاخوف الذي ليس له سبب اصلا. أو له سبب ضعیف 
الردیلة )۲۲ . 
من أنواع العبادة التوکل : 

قال تعال : #وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مزمنین 4 . 

وقال #وتوكل على احي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا 7# . 

وقال: #فاعبده وتوكل عليه 1# . 

وغيرها من الآيات . والتوكل فريضة يجب إخلاصه لله إذ هو من أفضل العبادات 
وأعظم القربات وهو أعلى مقامات التوحيد. 

وقد اهتم ابن سعدى ببيان هذه العبادة كا اهتم ببيان غيرها من العبادات وأشار 
إلى أهمية التوكل وشدة الحاجة إليه. 

قال رحمه الله : «التوكل على الله من أعظم واحبات التوحيد والایمان . وبحسب قوة 
توكل العبد على الله يقوى ایمانه ويتم توحيده» والعبد یضطر إلى التوكل على الله 
والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه). 


)1( القول السديد / ۰۱۱۵ .١١5‏ 
(۲) سورة المائدة / الآية ۲۳ . 

(۳) سورة الفرقان / الاية ٥۸‏ . 
(4) القول السدید / ۰۱۱۷ 

(ه) القول السدید / ۰۱۱۷ 


۱۸۱ 


وقال في إحدى خطبه : «فالاستعانة بالله. والتوكل عليه من أعظم واجبات الایان 
وافضل الأعال المقربة للرحمن . فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله 
ولا عاصم للعبد سوى الاعت‌اد على الله . فان ما شاء الله كان وما يشأ لم يكن ولا تحول 
للعباد من حال إلى حال إلا بالله. ولا قدرة هم على طاعة الله إلا بتوفيق الله ولا مانع 
هم من الشر والمعاصى إلا عصمة الله. وكذلك أسباب الرزق لا تحصل وتتم إلا بالسعى 
ف الطلب مع التوكل على ألله ۱۱۸ 

وکا بين رحمه الله أهمية التوكل فقد بين حقيقته وكيفيته فقال : (وحقيقة التوكل على 
الله : أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان. وما م يشا لم يكن. وانه النافع 
الضار المعطي المانع. وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه 
في جلب مصالح دينه ودنياه وف دفع المضار. وق غاية الوئوق بر ده في حصول مطلوبه. 
وهو مع هذا باذل جهده. في فعل الأسبات النافعة . فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا 
الاعتاد والثقة فهو ا توکل على الله حقيقة. وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوکلین ومتی 
علق ذلك بغي الله فهو شرك ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله). 

قال تعالى : #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله 
لعلکم تفلحون ۲ . 

وقال: #اولئك الذين یدعون یبتغون إلى رہم الوسيلة ام اقرب ویرجون رهته 

وهذه أيضا من العبادات التى تناوها الشيخ ابن سعدى وبين معناها وأقسامها. 

قال رحمه الله في بيان معنى التوسل إلى الله وذلك عند قوله تعالى : #وابتغوا إليه 
الوسيلة # . 

«أي القرب منه والحظوة لديه والجحب له. وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له 
وفيه. والخوف والرجاء والانابة والتوکل . 

والبدنية كالزكاة والحج . 


(۱) الفواكه الشهية / ۲۲. 

(۲) القول السديد / ۰۱۱۷ .١١8‏ 
(۳) سورة المائدة / الآية ۳۵. 

(4) سورة الإسراء / الآية لاه. 


AY 


والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها. . . .)0 . 

وبين أن التوسل ثلائة أقسام فقال: (التوسل یطلق على التوسل إلى الله بها جعله 
وسيلة إليه في مثل قوله تعالی : #یاآیها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 4 . 

وذلك يشمل التقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات. وكذلك التقرب إليه بترك 
المكروهات . 

فهذا توسل إليه بعبادته التي خلق الخلق لاجلها. ومن هذا التوسل إليه في دعاء 
المسأله بأسمائه وصفاته . والتوسل إليه بمنته ونعمه كالتوسل إليه بالایمان به وبرسله وكتبه 
أو دفع نقمه. وبالإيمان بالرسول يني وحبته واتباعه بالصلاة والسلام عليه. فهذه الوسيلة 
لا یتم الایمان الا ها . 
النوع الثاني : التوسل إلى الله بذوات الخلوقین وجاههم فهذا الصواب أنه لا يحل ؛ 
لأنه لا یتقرب إلى الله الا با شرع وهذا لیس بمشروع وأیضا فذوات الخلوقین وان 
كان هم عند الله مقام وقدر وجاه. فهذا ليس لغيرهم وليس التوسل مهم سبا لشفاعتهم 
للمتوسل عند الله وم يجعله الله من الأمور المقربة إليه. وليس ذلك الا فا ا الك 

على المتوسل فتعين أنه لا يجوز. 

النوع الثالث: ما يسميه المشركون توسلا وهو التقرب إلى المخلوقين بالدعاء واخوف 
والرجاء والطمع ونحو ذلك فهذا توسل إلى الشيطان وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر 
لصاحبه إن لم يتب" 
كلامه عن الشرك : 
تمهيد: إن معرفة الشرك وخطره وأسبابه وأدلة بطلانه وأنواعه من أهم الأمور» وذلك أنه 
لايمكن للانسان أن مذر منه وحذر غيره الا إذا عرفه وعرف خطره. 

أخرج البخاري ومسلم وغبرهما عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنپا أنه قال : 
الصحاية يسألون رسول الله 8 عن الخير وكنت أسأله عن اشن خافة أن e‏ 


(۱) التفسير ۲۸۵/۲ . 

(۲) سورة الائدة / الاية .٠١‏ 

(۳) الفتاوی السعدية / ۰۳۲۰۰۳۱ وانظر التفسیر ۰۳۹۳/۱ والواهب الربانية / ۰۳۱ ۳۲ ۳۳. 
(4) البخاري ۰۹۳/۸ ومسلم ٠٤۷١/۳‏ . وأخرجه الامام أحمد 4۰۳/۵ وأبوداود ٤‏ /۹6. 


۱۸۳ 


وهذا العنی عثل به أحد الشعراء بقوله: 
عرفت الشر لا للشر ولکن لتوقیه ومن لم یعرف الشر من الناس يقع فيه 

ومن هنا یتلخص لنا أن في معرفة الشرك وما یتعلق به فوائد عدیده : 
أحدها : إن ا الشرك: ان يحذر من الوقوع فيه. 
الثای : انه یمکنه بذلك أ ۵ 
الثالث : أنه يظهر له بذلك حسن الاسلام والتوحید وذلك أنه إذا عرف الشرك وظهر 

له بطلانه» عرف أن ضده وهو التوحيد أفضل الأعمال. وبضدها تتميز 
الأشياء . 

إلى غير ذلك من الفوائد. 

وهذه الأسباب وغيرها فقد ظهر اهتام الشيخ ابن سعدی سيان الشزك وأقسامه 
وأسبابه وخطره سم ما یتعلق نف وبين أن توحيد العبادة المتقدم بيانه لا يتم ولا يقبل 
من صاحبه إلا ترك الشرك والبعد عله . قال * (ولا يتم توحيد العبادة حتى حلص 
العبد لله 5 ی ارادته وأقواله وأفعالهء وحتی یه الشرك الأكر المنافي للتوحيد كل 
E e‏ 1 0 العبادة لغير الله ويي هذا التوحيد زقامه 
سيان 00 ونحو ال 

هذا فإني سأذكر فيا يلي تعريفه للشرك وبيانه لأقسامه وأسبابه وذمه له وبيانه 
لبطلانه إلى غير ذلك ف التي تتعلق هذا الحانب. 
تعر يفه للشرك وبيانه لأقسامه : 

ا لد : (وحقيقة الشرك بالله > أن يفيل مكلوق کی عبد 
الله کا E‏ الله أو یصرف له ص من 9 الربوبية 9 
نوعان: ل 0 الثانوية الذین e‏ 00 
ألوهيته كشرك المشركين الذين یعسدون الله ويعبدول غيره ويشركون بینه. وبين 
المخلوقين ٠‏ ويسوونهم مع الله فِ شىء من حصائص ألوهيته)” . 


(۱) الفتاوى السعدية / ۱۳. 
(۲) التفسر ٤۹۹/۲‏ . 
(۳) الخلاصة / ۲۰۳ وانظر الریاض الناضرة / ۰۲۵ وسوال وجواب / ۱۱. 


۱۸۶ 


وکلامنا هنا سیکون مقتصراً على النوع الثاني من آنواع الشرك وهو «الشرك في 
الألوهية». أما النوع الأول فقد تقدم الكلام عليه ضمن توحيد الربوبية. 
دم الشركة 

وردت نصوص كثيرة في الکتاب والسنة في التحذیر من الشرك. وبیان حطره وأنه 
أعظم ذنب عصی الله بی وأنه لا أضل من فاعله. وأنه خلد في النار أبدا لا نصير له 
ولا حميم ولا شفيع يطاع . 

بل إن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك لا تحصى إلا بكلفة . 

قال تعالى : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثما عظيما 8" . 

وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله 
فقد ضل ضلالا بعيدا 4#" . 

وقال: #إنه من یش ك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار و 
أنصار)»” . 

وقال: ومن يشرك بالله فكأن) خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوی به الريح 
في مكان سحیق 1# . 

وقال 0 صفوة الخلق : e‏ 007 
لیحبطن عملك 5003 من ا 

وغيرها من الآيات . ومن الأحاديث الواردة ٤‏ ذلك . 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار»۲۳. 


. 44 سورة النساء / الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء / الاية .1١5‏ 

(۳) سورة المائدة / الآية ۷۲. 

.۳۱ سورة الحج / الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة / الآية ۸۸. 

(5) سورة الزمر / الآية 56. 

)۲( أخرجه البخاري ۰1۰۹/۲ ومسلم .55/١‏ 


۱۸۵ 


وحديث جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله يق يقول: «من لقى الله لا يشرك 
به شيعا دخل النة» . ۱ 

وحديث أبي ذر عن النبي سي قال ` «أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من 
مات من آمتك لا يشرك بالف شیتا دخل ال قلت: وان زنى وان سرق قال: وان 
زنی وان سرق». 

وحديث أي بكرة رضی الله عنه قال : كنا عند رسول الله َة فقال : «ألا أنبئكم 
بأكر . الكبائر» ثلاثا : «الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان رسول الله عل 
مشک فجلسع > فازال يكررها حتى قلنا ليته سكت»”. 

وغيرها من الأحاديث. 

ولقد اهتم ابن سعدى ببيان خطورة الإشراك بالله وشناعته. وقبح فاعله وضلاله. 
وبين أن الله وملائكته ورسله قد حذروا من هذا العمل وبين أن ۳ دون الله 
لايملك لنفسه ضرا ولا رشدا وان النافع نع الضار هو الله إلى غير ذلك من الحوانب التي 
تناوها في سبيل بيان قبح الشرك . 

قال رحمه الله 2 وملائكته ورسله قد نوا عن الشرك وذموا من عمله أشد 
الذم» ورتبوا عليه من الأساء الذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه آشنم لع الخلق 
وصفا وأقبحهم نعتاء وله في الخذلان في آمر دینه ودنیاه بحسب ما ترکه من التعلق برید 

فمن تعلق بغره فهو محذول. قد وکل إلى من تعلق به. ولا حد مر اخلق ينفع 
أحداً إلا بإذن الله). 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #إياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شينا”. 

(فهذا برهان جلى دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعاً. 
ES‏ أن الذي عن ویجسن عبادته رن له الک‌ال الذي لا ينال العباد نعمه 
إلا منه ولا يدفع عنهم نقمه الا هو وهو الله تعالى) . 


.44/١/ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰7۹/۲ ومسلم .44/١‏ 
(۳) أخرجه البخاري */؟6١‏ ومسلم ۹۱/۱. 
(؟) التفسير ۲۹۹/٤‏ وانظر /۱۳۰. 

(6) سورة مریم / الآية 4۲. 

(5) التفسر ۰۱۱۰/۵ 


كما 


وقال عند قوله تعال: #الله خالق کل شيء وهو الواحد القهار ۱۳ : 
(. . فالخلوقات كل محلوق فوقه محلوق یقهره ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه حتی 
ينتهى القهر للواحد القهار فالقهر والتوحید متلازمان مت ينان لله وحده . 

فتبين بالدلیل العقلي القاهر أن ما یدعی من دون الله ليس له شيء من خلق 
الخلوقات وبذلك كانت عبادته باطل)". 

وقال عند قوله تعالى ان الله لا یغفر أن يشرك به . ...7# . 

...١‏ الشرك لا يغفره الله لتضمنه القدح في رب العالین. ووحدانیته وتسوية 
المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من 
نعمة إلا منه. ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الکمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام 
بجميع وجوه الاعتبارات . 

فمن أعظم الظلم» وأبعد الضلال. عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته 
وصرف شىء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكال شيء. ولا له من صفات 
الغنی ی بل ليس له الا لعدم. عدم الوجود. وعدم الكال وعدم الغنی من جميع 
الوجوه) ۱ . 

وقال في بيان وجه کون الشرك فل فط عند قوله تعالی : ان الشرك لظلم 
عظیم 4 . (ووجه کونه ظلم) عظییا أنه لا أفظع ولا آبشع من سوی الخلوق من تراب 
مالك الرقاب. وسوّى الذي لا يملك من الأمر شیثا بالك الأمر كله وسوی الناقص 
الفقبر من جميع الوجوه بالرب الکامل الغني من جميع الوجوه. وسوی من لا یستطیع أن 
ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دینهم ودنياهم وأخراهم وقلوهم 
وأبدانهم إلا منه ولا يصرف السوء الا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شیء؟ 
وهل أعظم ظلاً من خلقه الله لعبادته وتوحيده. فذهب بنفسه الشريفة فجعلها 

في أخس الراتب؟ جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا)"" . 


(۱) سورة الرعد / الاية .١١‏ 

.۹۹/٤ التفسير‎ )۲( 

(۳) سورة النساء / الاية .١١١‏ 

. ٠١١/۲ التفسير‎ )٤( 

(8) سورة لقان / الاية ١۳‏ . 

(5) التفسير ٠٥٥/٦‏ ۱۵۰ وانظر التفسير 7395/5 . 


۱۸۷ 


ريرق أذ :قل غ ا ی مرک هی العيادة يكوك يله هدا طاتا 
عابدا للشيطان ؛ لأنه امتثل آمره وحفق مراده ومقصوده . 

فقال عند قوله تعالى : #ياأبت لا تعبد الشيطان 4" «لأن من عبد غير ال فقد 
عبد الشيطان كما قال تعالى: #ألم أعهد إليكم يابني ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبەن ۲0 . 

وقال عند قوله : لا تعبدوا الشیطان)» أي لا تطیعوه. وهذا التوبیخ یدخل فيه 
التوبیح عن جميع انواع الکفر والعاصی ؛ لأا كلها طاعة للشیطان وعبادة له)*. 

ويكفي في بیان ذم الشرك وخطره قوله تعایی : #إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر 
ما دون ذلك لمن یشاء#. 

فهو الذنب الوحید التمیز عن بقية الذنوب بعدم الغفرة لصاحبه ادا مات ولم يتب 
منه. وآما بقية الذنوب فان صاحبها إن مات ولم يتب منها فانه نحت مشيئة الله إن شاء 

قال رجمه ا (فالذنیب الى دون الشرگ قد جعل انهه لغفرتها آسیابا کثرة 
كالحسنات الماحية والصائب الکفره الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وكدعاء. المؤمنين. 
بعضهم لبعض وشفاعة الشافعین. ومن دون ذلك كله رحمته التى أحق ما أهل الایان 
والتوحيد . 

وهذا بخلاف الشرك فان المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه 
آبواب الرحة: فلا تنفعه الطاعات من دون التوحید ولا تفیده المضائب شیثا). 
کلامه عن سیب أول شرك حصل في بني ادم: 

بين الشيخ ابن سعدی عند تفسيره لسورة توح . ما فرره ابن عباس وغبره من أئمة 
السلف أن أول رك حصل من بني ادم سسه هو تعظيم الصالحين وقبورهم » ورفعهم 
فوق منزلتهم حيث بين أن الناس مكثوا بعد ادم على ملة الاسلام يعبدون الله وحده 


را) سورة مریم / الآية 46. 
(۲) سورة يس / الآية ۹۰ 

(۳) التفسر / ۰۱۱۱/۵ 

(8) التفسر ۳۵۹۱/۲ 

(ه) سورة النساء / الآية ٤۸‏ . 
(5) التفسير ۰۸۰/۲ 


فأفسد الشيطان عليهم دينهم بأن أملى هم تعظيم الصاح ین ثم ترقی مهم إلى أن جعلهم 
يعبدونهم من دون الله . 

قال في خلاصة التفسير: (مكث البشر بعد ادم قرون طويلة وهم أمة واحدة على 
الهدى. ثم اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور التنوعة بطرق كثيرة فكان قوم نوع 
قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا 
فانیلهم ليتسلوا ہم وليتذكروا ما أحواهم . فكان هذا مبتدا الشر. 

فلا هلك الذين صوروهم لهذا العنی جاء من بعدذهم وقد اضمحل العلم فقال 
لهم الشيطان: إن هولاء ودا eT‏ ویغوث ویعوق ونسر! قد کانوا ولوک عردم 
ويستشفعون بهمء وبهم يسقون الغيث وتزول الامراض. فلم يزل مهم حتى انهمكوا في 
عبادتهم على رغم نصح الناصحین . 

ثم بعث الله فيهم نوحاً عليه السلام يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وکال أخلاقه 
فقال #ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 ا" 

وقال عند تفسيره لقوله تعایی : #وقالوا لا تذرن افتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ویعوق ونسرا#". 

(ومذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشیطان لقومهم أن يصوروا صورهم 
لینشطوا بزعمهم على الطاعة اذا رأوها. 

ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان إن أسلافكم کانوا یعبدونهم 
ويتوسلون هم وبهم يسقون المطر فعبدوهم)*". 
كلامه عن فطرية التوحيد وأن الشرك طارىء على البشرية : 

هذه المسألة للناس فيها قولان: 

القول الأول: هو أن الله خلق الناس حنفاء على عقيدة واحدة وهي عقيدة 
التوحيد ثم عرضت لهذه العقيدة انحرافات فال الناس وانحرفوا إلى الوثنية والشرك بالله 
وهذا القول هو القول الحق. الذي لا شك فيه والذی تدل عليه نصوص الکتاب 
الق ولا یعرف احد من الا العترین تال بخلاقه: 


(۱) سورة الاعراف / الاية ۵4. 
(۲) الخلاصة / ۱۰۷ . 
(۳) سورة نوح / ۲۳ . 
(5) التفسیر ٤۸٥/۷‏ . 


۱۸۹ 


آما القول الثاني : فهو أن التدین بدأ بالخرافة والشرك وعبادة غير الله ثم أخذ یتطور 
إلى أن أفرد الله وحده بالعیادة . 

ولا شك أن هذا القول باطل فاسد يخالف نصوص الكتاب والسنةء بل إن 
تصوص الکتاب والسنه تدل عل و 

قال تعال : #وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا. 

وقال : #کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین :۲ وقال 
#فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك 
الدین القیم ولکن آکثر الناس لا یعلمون #. 

وقال #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ¥ وفي 
الحديث القدمي قال الله تعالى : (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم 
عن دينهم)'". 

وقال ۳-3 (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مپود انه أو ينصرانه أو يممحسانه )3 , 

وغيرها من التصوص . وهی كلها تدل على بطلان القول ال وأن الصواب 
الوافق للکتاب والسنة هو القول الأول من أن الاصل ف الناس التوحید والشرك طاریء 
وحادث فیهم . 

وقد بين ابن سعدى أن الأصل في الناس التوحيد وأنهم مفطورون على العقيدت 
وأن الشرك والانحراف عن هذه العقيدة طارىء على البشرية. 

قال عند قوله تعالى: #وما كان الناس إلا أمة واحدة۳#. 

(متفقين عل الدين الصحيح . ولكنهم احتلفوا فبعث الله الرسل مشر ین 


ومنذرين)1" 1 


(۱) ذكر هذين القولين الدكتور محمد دراز في كتابه الدين / ۸۰. 
(۲) انظر في بیان بطلانه الفتاوى لابن تيمية ٠٠١١/۲۰‏ . 

(۳) سورة يونس / الاية ٠۹‏ . 

.۲۱۳ سورة البقرة / الآية‎ )٤( 

(©) سورة الروم / الاية ۳۰. 

(56) سورة النحل / الاية 5”. 

(۷) تقدم تخريجه ص 59. 

(۸) تقدم تخريجه ص 58. 

.۳۳۸/۳ التفسير‎ )٩( 


۱۹۰ 


وقال ۰ (مکت البشر بعد آدم قرونا طويلة وهم أمة واحدة على اهدی ثم 
اختلفوا)<۰. 

وقال عند قوله تعالى: #فطرت الله التي فطر الناس عليها» بعد أن بين أن الناس 
حميعا مفطورون على غلل التوحيد وان هذا الأصل في جميع الناس قال: (ومن خرج عن هذا 
الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النبي ية : «كل مولود يولد على الفطرة 


فأبواه مهودانة أو ينصرانه أو لمح ۳/۵ . 


۱ قال الشيخ ابن سعدى عند تفسيره لقوله تعالى: لكان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبیین مبشرین ومنذرین + 
قال: (أي كان الناس يجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس هم نور ولا ايان 
فرحمهم الله تعالى بارسال الرسل الیهم)* 
وهده الآية ذكر ابن كثير فيها قولين عن السلف وكلاهما ينست إلى ابن عباس . 
أحدهما: 00 کانوا 1 المهدى هیعهم . 
السلام فكان 35 رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)» 0 
وكوي E‏ 0 آخراً یتعارض مع أقواله التقدمة إلا إذا حمل 
على أن المراد بالناس في الآية الأقوام ال لي كفرت بالله بعد أن و على التوحيد. وهذا 
له وحه من الصحة . 
ومن امن النظر ی او التقدمه التي ذكر فيها أن الناس كانوا على التوحيد ثم 
والمقصود أن ابن سعدى يرى أن الشرك طارىء على الناس بعد أن خلقوا حنفا 
موحدین . 
(۱) الخلاصة / ۱۰:۷ . 
(۲) تقدم تخريجه ص ٦۸‏ . 
(۳) التفسير ٠١۹/٩۹‏ . 


(4) سورة البقرة / الاية ۲۱۳. 
(ه) التفسیر ۲۰۰/۱ . 
(3) تفسير ابن كثير ۰۲5۰/۱ 


۱۹۰ 


کلامه في الفرق بين الکفر والش له : 

ذکر الشیخ ابن سعدی فارقاً بين الکفر والشرك وهو أن الکفر آشمل من الشرله 
بحیث أنه كل شرك کفر ولیس کل کفر شرکا. ۱ 

ومثال ذلك الاستهزاء برسول الله يق أو القران کفر ولیس شركا. 

قال تعالى #ولئن سألتهم لیقولون نا كنا نخوض ونلعب قل آبا لله وآياته ورسوله 
کنتم تستهزون. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم . 

فهذا العمل کفر ولیس بشرك. أما الأمور الشركية کعبادة غير الله من الملائكة 
والأنبياء والصاین وغیرهم ودعالهم من دون الله. وطلب اخوانج منهم. وغير ذلك من 
الشرکیات. فانها كلها كفرية. 

قال ابن سعدی في بیان هذا الفارق بين الکفر والشرك : (الکفر آعم من الشرك 
فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه بلا تأویل فهو الکافر من أي دين یکون 
سواء كان صاحبه معاند! أو جاهلا ضالا. . .)5. 

وبين أن الکفر نوعان کفر أكبر حرج من الدين کالتکذیب لله ورسوله . وکفر أصغر 
کالاقتتال بين السلمین والنياحة والترژ من النسب"۳. 


كلامه في أنواع الغبرك: 

قسم ابن سعدى الشرك إلى نوعين: شرك أكبر حرج من الملة وشرك أصغر. وبين 
أن العبد لا يتم له توحيد العيادة جي “قرا مق لرك عة 

فقال: (الشرك المناقض لتوحيد الألوهية نوعان : 

جلي ظاهر حرج من دائرة الإسلام وهو الشرك الاکن وهذا النوع لا يقبل 
الغفران. قال تعالى : #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

وتفسيره: أن يتخذ العبد لله ندا يحبه كمحبة الله أو يرجوه أو يخافه كخوفه من الله 


(۱) سورة التوبة / الآيتان هی 55. 

(۲) الخلاصة / ۳ وانظر الرياض الناضرة / ۲۵۵. 

۳( الفتاوى السعدية / ۱۰۳ وهو يشير في ذلك إلى قول النبي ی (سباب المسلم فسوق وقتاله كف 
أخرجه البخارى ۱۷/۱ ومسلم 28١/١‏ وقوله: (اثنتان في الثاس هما بهم كفر. الطعن في 
النسب. والنياحة على الميت) أخرجه مسلم ۰۸۲/۱ 

. سورة النساء / الآية مغ‎ )٤( 


أو یدعوه أو يصرف له نوعاً من آنواع العبادة الظاهرة والباطنة . وفي هذا القام لا فرق 
بين الملائكة والأنبیاء والأولياء الصالحين والطالحين والأشجار والأحجار وغيرها. 

فمن صرف لثبیء منها نوعاً من العبادة فهو مشرك كافر قد سواها بربه في هذا الحق 
الذي ختص به. فان العبودية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرماء بل هم 
مفتقرون غاية الافتقار إلى تأفهم وتعبدهم لله . 

وأما الشرك الأصغر: فهو كل وسيلة یتوسل بها ویتطرق إلى الشرك الأكبر بشرط 
آن لا یبلغ مرتبة العبادة کامحلف بغير الله وکالریاء والتصنع للمخلوقین ونحو ذلك من 
الأقوال والافعال الودية إلى الشرك . 

لدت لله وج بارا من تفرگ E‏ ايرود هر ۹3۳29 
منه والأفعال. وتكون أعاله كلها خالصة. متبعا سنة رسول الله بط" . 
الفوارق بين الشرك الأكير والأصغر: 

وقد ذكر ابن سعدى حملة من الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغرء وهي فوارق 
هامة . 

قال رحمه الله : (اعلم أن الشرك الأكس والشرك الأصغر يفترقان في أحكام كثيرة 
دل عليها الكتاب والسنة والإجماع : يفترقان في حدهما : أما الشرك الأكبر فهو: صرف نوع 
من العبادة لغير الله تعالى فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من العبادات إذا صرف العبد 
منها شیثا لغر اله فهو مشرك کافر. 

وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسیلة يخشى أن توصل صاحبها ات کر 
0 وكالرياء والسمعة وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته. 

هو أصل الفروق بينها. 

الفرق الثاني : والثالث : أن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج من 
الاسلام ‏ وحکوم عليه أيضا بالخلود في الناره وتحريم دخول الحنة. 

وأا الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فانه لا يحكم على صاحبه 
بالکفر ولا الخروج من الاسلام ولا يخلد في النار إذا لم يفعل مکفرا آخر. 


)١(‏ الق الواضح این / ۵٩‏ وانظر القول السدید / ۲۹ و ۵۲ والریاض الناضرة / ۰۲۵5 وسژال 


فهذه الاحکام الثلاثة وما يترتب علیها من التفریعات البنية علیها لم ختلف فیها 
أهل العلم لأن نصوص الكتاب والسنة فیها كثيرة قاطعة صريحة)". 
هل الشرك الأصغر تحت المشيئة مثل الکباثر أم هو مثل الشرلك الاکر: 

تقدم معنا من التصوص ما یدل علی آن ذنب ر لا یغفره اله [ذا مات صاحه 
وهو لم يتب منه. 

قال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

وهنا برد سؤال هل الشرك الأصغر داخل في عموم هذه الآية تح أن فاعله إذا 
مات عليه یکون معاقا بإدخاله نار جهنم أم أنه كبقية الذنوب التى دون الشرك . 

هن اناه بحثها الشيخ ابن سعدى وذكر فيها كلاما نفيساً. حيث يقول: (من 
حط إلى عموم الآيةء وأنه لم خص شركاً دون شرك ادخل فيها الشرك الأصغر وقال إنه 
لا يعفر بل لابد أن يعذب صاحبه لان من لم يغفر له لابد أن یعاقب. ولكن القائلين 
بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار وأنه یعذب عذاباً أبدياً ‏ لان هذا مذهب 
الخوارج المنحرفين ‏ وإنما يقولون يعذب عذاباً بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة . 

وأما من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية. وانا 
هو تحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعال : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة 
ومأواه النار 4و“ فیقولون کا إنه بإجماع الا یمه أن الشرك الأصغر لا يدحل کت هذه الآية 
التي حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار فلا يدخل في تلك الاية وکذلك 
لا يدحل في قوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك*”. لأن العمل هنا مفرد 
مضاف ويشمل الأعمال کلها. ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكر. 

قالوا وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة بأنه لا محکم عليه بالكفر 
واخروح الا سلام ولا بالخلود في النار فارقه في کونه مثل الذنوب التي دون الشرك 
وأنه تحت مشيعة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ؛ ولان مشارکته للکباثر في أحكامها 
الدنيوية والأخروية أكثر من مشارکته للشرك الأكر. 


(۱) ضمن فتاوى بعثها السعدى إلى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز الحصين. وهذه الفتاوي مؤرخة 
بتاریخ ۹ ده / مخطوطه . 

(۲) سورة الائدة / الآية ۷۲. 

(۳) سورة الزمر / الآية 16 . 


۱۹٤ 


ویژید قوشم أن الوازنة واقعة بين الحسنات وبين السیثات التي هي دون الشرك 
الأكر لأن الشرك الا کر لا موازنه بينه وبين غيره فانه لا یبقی معه عمل ينفع . 

وأما السيئات الت دونه فيقع بینها الموازنة من رجحت حسناته على سيئاته دخل 
ال حنة بللا عدذات ومن رححت سا على ییا تن استحق دخول الناء ر بقدر دنوبه» 
ومن تساوت حسناته وسیثاته فهو من أهل الأعراف الذين ماهم إلى دخول ان ولكن 
الأولون قد يجيبون عن هذا بأنه قد يعذب صاحب ال لب الأصغر قبا ل الوازنه اما ق 
البرزخ. وإما قبل ذلك أو بعده في عرصات القیامف فيقول الآخرون: وكذلك 
CE TT‏ بذلك الث لشرك الأصغرء و 
تأمل الأدلة من الكتاب والسنة أمكنه أن يعرف الراجح من القولين). 

وتقدم عند كلامه عن الفروق بين الشرك الاکر والأصغر قوله : «وأما الشرك 
الأصغر ر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فإنه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا اخروج من 
الاسلام ولا مخلد في النار إذا لم یف( مکفرا آخر) . 

وهذا یبن أنه يرى أن الشرك الأصغر مثل الکباثر داخل تحت مشيئة الله إن شاء 

ذكر حملة من أنواع الشرك وكلام السعدي عنها: 
من أنواع الشرك دعاء غير الله : 

قال رحمه الله : (ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغر 
الله فیالا بقدر علیه لا الله فهو مشرك كاد 

ومنہا الذبح لغير الله : 

قال تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي وبحياي وماي لله رب العالمين لا شريك 
له )۵ . 

وقال : #فصل للر بك وانحر ۰ . 

وقال صل الله عليه وسلم : «لعن الله من دبح لغير الله». 


(۱) ضمن الفتاوي السابقة. 

(۲) القول السدید / 9ه. 

(۳) سورة الأنعام / الاية ٠١١‏ . 

(4) سورة الکوثر / الاية ۲. 

62 آخرجه مسلم ۳ ۱ وأحمد ۵۱۸۹/۱ وغيرهما. 


۱۹۹ 


قال افق اتسيف هد ان ذكر حملة من النصوص في ذلك: (وإذا ثبت أن الذبح 
لله من أجل العبادات وأكر الطاعات. فالذبح لغير الله شرك أكبر مرح عن دائرة 
الا سلام)*.. 
ومنها الاستعاذة والاستغاثة بغر الله: 

قال تعالى: #قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ٭ 

وقال: «وأنه كان رجال من الانس یعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا#'". 

وقال: #ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من 
الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 

قال ل ابن سعدى في بیان وجوب إخلاص هاتين العبادتر ن للهء وأن صرفههما لغه 
شرك «أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلهاء ٠‏ وبالاستغاثة به في کل شدة 71 
إخلاصها لله إيان وتوحيد وصرفها لخر الله شرك وتنديد)"'. 
كلامه 3 لبس الحلقة والخيط : 

بين ابن سعدی أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على معرفة الأسباب التي دعت 
إلى لبسها إذ إنه باختلاف الأسباب قد تختلف الأحكام . 

وین أن الأسباب الشرعية الجائزة لا تخرج عن ثلاثة آمور: 

(آحدها: آن لا مجعل متها سببا الا ماثبت انه سیب شرعا وقذرا اها 
ا م على مسیه ا 

لى النافع منها . 

ثالثها : أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره 
لا خروج لها عنه). 

والذي يلبس الحلقة أو الخيط أو غيرهما لا يخرج عن أمرين ما أن يعتقد في الذي 
لشن إنه قادر على رفع الضر وكشف البلاء عنه. أو يعتقد أن هذا جرد سبب وأن النافع 


(۱) القول السديد / ۰.۵۱ وانظر التفسير 0۱۰/۲ 
(۲) سورة ان / الآية 5. 

(۳) سورة يونس / الایتان ۰۱۰ ۱۰۷ 

۲۲۳/۳ القول السدید 7 ۸ وانظر التفسر‎ )٤( 
۲ القول السدید / اي‎ )6( 


۱۹۹ 


تن عاك 90 هذا الضوء 0 ابن 00 فقال: (من الحلقة 0 و 
هى الدافعة زا فهذا الشرك الأكر. . 

وان اعتقد أن الله هو الدافع رن وحده ولكن اعتقدها سكا يستدفع 5 البلا 
فكو اد بر من حيو دا ولا قدريا سما هذا حرم وكذب على الشرع والقس". 
کلامه في زيارة القبور : 

قسم این سعدی زيارة القبور إلى نوعين : 4 مشروع ونوع منوع . قال : 2 
ET a‏ ا 
إليهم بالدعاء هم وطلب العفو والمغفرة والرحمة شم وحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكرة 
الآخرة والاعتبار مها والاتعاظ . 

وأما المنوع فإنه نوعان : 

أحدهها حرم ووسيلة كي كالتمسح مها والتوسل إل الله بأهلها. والصلاة 
عندها وکاسر اجها والنناء علیها مها والغلو فيها وفي أهلها ادا لم يبلغ رتبه العبادة . 

والنوع الثاني شرك كي كدعاء أهل القبور والاستغاثة مهم وطلب ال جوائج ح الدنيوية 
والأخروية منهم. فهذا شرك اک وهو عين ما يفعله عاد الر ی 

وهذا اخر ما بتعلق بموصوع الشرك وأسبابه وأنواعه. وقد تبين شدة خطره 
وصر ره . 

فالواجب على المسلم أن حذر منه آشد الحذر وأن یبذل وسعه في سبیل تحقيق 
التوحید » ولا یکون ذلك الا بالسلامه من اسر بنوعيه والسلامة من البدع والخرفات . 

قال ابن سعدی: (إن تحقیق التوحید تهذيبه وتصفیته من الشرك الاکبر والاصغر 
ومن البدع القولية والاعتقادية. والبدع الفعلية العملیة. ومن العاصي وذلك بكمال 
الا حلاص لله في الأقوال والأفعال والارادات وبالسلامة من الشرك الأكير المناقض 
لأصل التوحید » ومن الشرك الأصغر المنافي لكاله وبالسلامة من البدع)۲ . 


.57” / القول السديد‎ )١( 
.۸۲ ۰۸۱ / القول السديد‎ )۲( 
.۲۵ / القول السديد‎ )۳( 


۱۹۲ 


کلامه عن البدعة وأقسامها: 

إن من شروط قبول العبادة أن تکون مطابقة لسنة رسول الله بي ولا يجوز أن يتعبد 
الله بعبادة لم یشرعها رسول الله كف . 

قال تعال : #وما اتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا#". 

وقال #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم ۲ . 

وقد دلت النصوص على أن كل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهي بدعة محدثة 
في الدين مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. 

ففي الصحيحين من حديث عائشة قال ية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهر رد»". 1 
وق رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وی صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله و : «إذا خطب 
مرت عیناه. وعلا صوته واشتد غضبه حتی كأنه منذر جیش يقول صبحکم ومساکم 
ويقول «أما بعد فإن خير الحديث کتاب الله. وخیر ال هدى هدی محمد وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة). 

وهنا تظهر خطورة الإحداث ف دين الله + لا پترتبت عل هذا العمل المحدث من 
عدم قبوله ورده على صاحبه ووصفه بأنه ضلالة وشرء وأنه في النار. قال تعال : #إقل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
بحسنون صنعا يه" وقد بين ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية «عامة في كل من عبدالله 
على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله 
مردود)9" . 

وقد اعتنی ابن سعدى بهذا الوضوع في مؤلفاته. وبين خطورة الابتداع في دين 
الله وأضرار وأنه عناء ومشقة على صاحبه دون فائدة بل إنه يترتب عليه أضرارٌ کر 


(۱) سورة الحشر / الآية ۷. 

(۲) سورة آل عمران / الآية ۳۱. 

(۳) تقدم تخريجه ص - ۱5۱۳ 

(6) تقدم تخريجه ص - ۱5۳ 

. ٩۹۲/۲ مسلم‎ )( 

(5) سورة الکهف / الآيتان ۱۰۰۱۰۳ 
(۷) تفسير القران العظیم لابن کثبر ۱۰۷/۳. 


۱۹۸ 


قال عند قوله تعالى: ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم6: «دل تقييد 
التطوع بالخير. أن من تطوع بالبدع التي لم یشرعها الله ولا رسوله. لل را 
شام وس كير له بل فق كرن شرا له ان كاك نید اسان ae‏ 

وهذا شأمل میم البدع لا فرق بینہاء فليس هناك بدعة حسنة وبدعة لالت 
بل جمیع البدع ضلالة مردودة على أصحاما. 

وقد أشار ابن سعدی إلى هذا الجانب الام الذي غلط فيه كثير من الناس بي 
مواصع متعدده . 

فقال: «وكل من تعبد الله بعبادة 1 يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة)"" . 

وقال في شر حه لحديث عائشة امتا دم : «وأما حديث عائشة . . . فإنه يدل على أن 
كل بدعة أحدثت في الدين ليس ها أصل في الكتاب ولا في السنة. سوا کان هن 
البدع القولية الکلامية کالتجهم والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من البدع العملية كالتعبد 
لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فان ذلك كله مردود على أصحابه» وأهله مذمومون 
بحسب بدعهم وبعدها عن الدين فمن أخير بغير ما أخير الله به ورسوله. أو تعبد بشيء 
لم يأذن الله به ورسولف وم يشرعه فو مبتدع . ومن حرم المساحات أو تعبد بغر الشر وعات 
فهو مبتدع»©. 

وكا تناول جانب البدعة وخطرها وأنها بجميع أنواعها ضلالة. فقد تناول جانب 
السنة وبين أن الدين كامل وأن الرسول ی ما مات حتى أتم الله الدين وأكمله. وبين 
أن الرسول فلل ما ترك حرا الا دل آمته عليه ولا شرا إلا حذرهم منه. 

فقال عند قوله تعالى: #یاآیها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل 
فا بلغت رسالته . . .). «. . . فبلغ ية أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشر ويسر وعلم 
الجهال الأميين حتى صاروا من العلاء الربانيين وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله . فلم يبق 
خير الا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها عنه. 


(۱) سورة البقرة / الآية ٠١۸‏ . 
(۲) التفسير .۱۸٤/١‏ 

(۳) التفسير ۲۳۱/۱. 

(4) مهجة قلوب الابرار / ۱۳۰۱۲. 
(ه) سورة الائدة / الاية 1۷ . 


۱۹۹ 


وشهد له بالتبلیغ آفاضل الامة من الصحابة. فمن بعدهم من أئمة الدین ورجال 
المسلمين)” . 

وقال عند قوله تعال : #اليوم آکملت لکم دینکم وأتهمت علیکم نعمتی ورضیت 
لكم الاسلام دينا#4”'. «وفذا كان الکتات والسنة کافیین كل الكفاية في أحكام الدین 
واصوله وفروعه . 

فكل متكلف يزعم أنه لابد للناس في بعرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير 
علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو .حاهل مبطل في دعواه قد زعم أن الدين 
لا يكمل إلا ۳ قاله ودعا الیف وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله)” . 

والمقصود أن الدين کامل بأخباره وبأوامره ونواهيه وفرائضه وسننه و تيع أحكامه فا 
ترك الرسول الكريم من خر إلا دل أمته عليه ورغبها في العمل به. وماترك من شر 
إلا ودل أمته عليه وحذرها منه. وإن من أعظم الشرور التي حذر الرسول الأمة منها 
الا حداث والابتداع ف ۱ 


تعريفه للبدعة : 
دکر ابن سعدی تعریفا جامعا للبدعة فقال: (البدعة هى الابتداع في الدين فان 
الدين: هو ما جاء به النبي اة في الکتاب والسنة وما دلت عليه أدلة الکتات والسنة . 
وقال: «البدعه هی خلاف السنة»“. 
قسم ابن سعدى كغيره من العلماء البدعة إلى قسمر ۳ 
بدعة قوليه. وبدعة عملية. 


القولية وميزانها قوله ية في الحديث الذي في السنن «ستفترق هذه الأمة على ثلاث 


.۳۲۲۰/۲ التفسير‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / الآية ۳. 

(۳) التفسير ۲1۲/۲ ۲۳ 
(۶) الفتاوي السعدية / ۷۳ 
(9) سوال وجواب / ۱۷. 


وسبعین فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال: من كان على مثل 
ما أنا عليه وأصحابي)”". 

فأهل السنة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا با كان عليه النبي يا 
وأصحابه في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الایمان وغیرها 
وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضه ومرجثه ومن تفرع عنهم كلهم من 
أهل البدع الاعتقادية وأحكامهم متفاوته بحسب بعدهم عن أصول الدين وقرهم. 
وبحسب عقائدهم أو تأويلهم, وبحسب سلامة أهل السنة من شرهم في الأقوال 
والأفعال وعدمه وتفصيل هذه الحملة يطول جدا. 

والنوع الثاني : بدعة عملية وهو: أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله 
وكل عبادة لم يأمر مها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع العملية وهي داخله 
في قوله يل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وهذا كان من أصول الأئمة الإمام أحمد وغيره: أن الأصل في العبادات الحظر 
والمنع فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» والأصل في المعاملات والعادات الا باحه 
فلا بحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله . 

ودا نقول من قصور العلم : جعل بعض العادات الى لیست عبادات بذعا 
لا تجوز مع أن الأمر بالعکس فان الذي يحكم بالنم منها وحریمها هو البتدع فلا يحرم 
من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله بل العادات تنقسم إلى أقسام ما أعان منها على الخير 
والطاعة فهو من القرب. وما أعان على الاثم والعدوان فهو من المحرمات. وما ليس فيه 
هذا ولا هذا فهو من الباحات)". 

وهذا النوع الأخير قسمه ابن سعدى إلى قسمين: 

فقال: (البدعة نوعان: 5 

نوع يتعبد لله بعبادة ۸ يشرعها اصلا. 

ونوع يتعبد له بعباده شرعها على صفة محصوصة فتفعل على غير تلك الصفة)". 


(۱) آخرجه الترمذي ۵۰ والروزي في السنة/۱۸. والاجری في الشريعة ۱۷۰۱5 واللالكائي 
في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۱۰۰/۱ وانظر في الکلام عن هذه الحديث مقال الشیخ 
عبدالكريم مراد بعنوان : حديث تفترق الأمة . في مجلة الجامعة الإسلامية, عدد/ 9ه ص 1۷ . 

(۲) تقدم تخريجه ص - ۱56 

(۳) الفتاوى السعدية / ۰۷۳ ۰۷ ۷۵. وانظر سؤال وجواب / ۱۷. 

. ۱۸٤/١ التفسير‎ )5( 


هذا وإن البدع بجمیع آنواعها مردودة لا یقبل منها شیء. وکلها قبيحه لیس فيها 
حسن. وکلها ضلاله ليس فیها هدی. وکلها آوزار ليس فیها أجر وکلها باطلة لیس فیها 
حق. 
وما على المسلم إلا أن يتمسك بسنة الرسول 4# ويعض عليها بنواجذه. ففي 
ذلك السلامة من البدع , والبعد من الشر ور قال تعال : وان تطيعوه تهتدوا 7# , 
وقال: یوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء 
وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا4". 
ويمكن أن نصل في نهاية هذا المبحث إلى خلاصة جامعة: 
وهي أن توحيد الألوهية أعظم المطالب على الإطلاق فمن أجل تحقيقه خلق الله 
الخلق. وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ومن أجل تحقيقه حارب الرسل أقوامهم وعادوهم . 
ولا يتحقق هذا التوحيد إلا بأمور: 
أولا : السلامة من الشرك وذلك بتحقيق العبادة لله وحده بجميع أنواعها. 
ثانيا : السلامة من البدع وهذا يتحقق بمتابعة الرسول كله . 
ثالثا : السلامة من الذنوب والمعاصي بالبعد عنها. وعدم اقترافها. وبالتوبة منها عند 
اقترافها. #فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا»#(”) . 


(۱) سورة النور / الاية ۵4 . 
(۲) سورة الاحزاب / الایتان 255 1۷ 


(۳) سورة الکهف / الاية ۱۱۰. 


الفصراس 5 


جئووه قوع الان بالنبوات 


إن الرابطة بين هذا الفصل وبين الذي قبله وثيقة جدأء إذ أن الفصل الأول في 
الحديث عن معرفة الله ووجوب إفراده بالعبادة والحذر من الشرك والبدع . 

وهذا لا يكون ولا يحصل إلا بإرسال هداة للناس يبينون لهم هذا الأمر العظيم 
ويوضحونه هم ويرشدونهم إليه . 

(ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به 
وتصديقه فی| أخير به» وطاعته فیا أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا 
ولا في الآخرة الا غل آیدی الرسل. ولا سبیل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهتهم. ولا ينال رضى الله البته إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال 
والأخلاق ليس إلا هديم وما جاءوا به. فهم الميزان الراجح الذي على أقواهم وأعیاضم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 2 

وبمتابعتهم يتميز أهل افدی من أهل الضلال فالضر ورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها . 

فأي ضرورة وحاجة فرضت. فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير 
وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديهُ وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار کاخوت إذا 
فارق الماء ووضع في المقلاة, فحال العبد عند مفارقة قلبه لا جاء به الرسل كهذه الحالء 
بل أعظم» ولكن لا حس بهذا إلا قلب حي. «وما لجرح بميت ایلام») . 

وهذا یبین لنا أهمية الایمان بالأنبياء» وشدة الحاجة الیهم إذ أن السعادة والفلا- 
٤‏ الدنیا والآخرة لا يحصل الا عن طریقهم وبارشادهم وهدايتهم . 


(۱) عجز بيت للمتنبي وأوله : من يبن يسهل لوان عليه . من قصيدة يمدح بها آبا الحسين علي بر 
أحمد المرى. ديوان المتنبي / ۱۹٤‏ ط دار بيرت . 
(۲) زاد المعاد لابن القيم ۱/. 


لذا فان ورثة الانبیاءی. وهم العلماء الصالحون المصلحون السائرون على منهج 
الأنبياءء قد اهتموا غاية الاهتام ببيان هذا النوع من الإيان وبينوا أهميته وشدة الحاجة 
إليه . 
رهه الله سيان هذا النوع اهتاما عظيا وتناوله من جميع جوانبه ف E‏ مؤلفاته . 
فتناول الإيهان بنبوة جميع الأنبياء جملة وتفصیلا وحص بالذكر خاتمهم وسيدهم 
وتناول كل ما يتعلق بالاییان بالنبوات من جميع الجوانب على ما سيأتي بيانه في هذا 
الفصل . 
كلامه: في أهمية الإيمان بالنبوات . 
إن من نظر وتأمل في الفوائد التي تحصل لمن آمن بالنبوات جميعها على الوجه 
المطلوب. عرف أهمية ذلك وتبين له شدة الحاجة إليه. 
وقد عذد ابن سعدی حملة من الفوائد تحصل بسبب معرفة الأنبياء والایان مم . 
فبعد أن بين جملة من العلوم التي اشتمل عليه القران الكريم . قال : (ومنها - أي 
هذه العلوم ‏ ذكر الأنبياء وما أرسلوا به وما جری شم مع آمهم وفي ذلك فوائد: 
اعرف كان أعظم إيانا میم ومحبة لهم وتعظی| هم وتعزيرا وتوقيرا. 
- ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمد يل معرفتهم ومحبتهم محبة 
- ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبه لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. 
- ومنپا: آن الرسل هم المربون للمؤمنين الذي ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير. ولا 
اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم » فقبیح بالمؤمن أن يجهل حاله 
مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته 
لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم الحقيقي 
الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى . 
- ومنها: أن في معرفة ما جرى هم وما جری عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة 
ويخف عنهم كثير من المقلقات والزعجات ؛ لأنها مها بلغت من الثقل والشدة فلا تصل 


۳۰۹ 


إلى بعض ما جری على الأنبیاء. قال تعالی: #لقد كان لکم في رسول الله أسوة 
حسنة 04 . 
ومن أعظم الاقتداء هم » الاقتداء بتعلي|تهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب 
الخلق والصبر على التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بالتي هي 
أحسن + وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. 
ومن فوائد معرفة الرسول ی معرفة الآيات القرانية المنزله عليه» وفهم المعنى 
والراد 2 موقوف على 0 ام الروك وسيرته 3 قوم 0 وغيرهم من 
سره رس من مره نه للك ص سن لط ل مل 
ولغير ذلك من الفوائد المفيدة ll‏ ا 
وذكر هذه الحملة من الفوائد الحاصلة لمن عرف الرسل وآمن بهم يشعر بأهمية 
الإيمان مهم وشدة الحاجة إليهم . 
كلامه في الایمان بالنبوات على وجه الإجمال: 
قبل الشروع في تفاصيل موضوع النبوات أرى من المناسب أن أذكر كلام الشيخ 
ابن سعدق عن الإيهان بالأنبياء على وجه الاجمال . 
قال ابن سعدى في بيان هذا الأصل وما ينبغي للمسلم أن يقوم به نحوه إجمالاً : 
(وهذا الأصل مبناه على أن يعترف ويعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه 
وارساله رهم ساط یت وین قفي لي شرعة و ان الله ا 
الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به» وا نهم أكمل الخلق علا وعملاء وأصدقهم 
وأبرهم» 0 أخلاقا وأعالاء وأن ا خصهم بخصائص وفضلهم بفضائل 
لا يلحقهم فيها أحد 
EE NS‏ وأنہم معصومون في كل ما یبلغونه عن 
الله » وأنه لا يستقرفي خبرهم وتبلیغهم الا الحق والصواب . وأنه يجب الایمان بهم وبكل 
ما أتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم)” . 
)١(‏ سورة الأحزاب / الآية ۲۱. 
۲ التفسير ۲۲۱/۱ ¢ ۲۷ ۰ وانظر الخلاصة / ۱. 
(۳) الفتاوي السعدية / ۱6. وانظر سؤال وجواب ‏ ۰۱۳ ۰۱5 ۱۵. 


۳۰۷ 


ثم أشار إلى أهمية الایمان هم وأن الاییان لا يتم الا بالایان هم فقال (. 
تم لین الا بذلك. وکل من کان أعظم علا بذلك تناها واعترافا ا 1 
اکل إيهانا)” . 

و الایمان بالأنبياء على هذه الصفة يعد من الإيمان بالغيب فقال: (ومن 
لایمان بالغيب الایمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم الله على وجه الإجمال والتفصيل 
لا شخاصهم ولدعوام و وشرعهم . . إلى أن قال : فتام الإيان ات أن يؤمن العبد 
بجميع رسل اللمء E‏ ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر)”. 
كلامه في الفرق بين النبوة والرسالة : 

النبي لغة: مشتق من النبأ وهو الخ وقيل النبوة مشتقة من النبوة ة وهي ما ارتفع 

5 من الأرض” . 
۲ والرسول لغة - مشتق من رسل التي تدل عل الانبعاث والامتداد فيقال ات 
فلانا ف رسالة أي بعثته فهو مرسل ورسول وجمع عل رسل و رسل. 
هذا من حيث اللغة أما تعر يف النبي وتعر یف الرسول من حيث الا صطلاح 


فللعلاء ء فیها أقوال عديدة : ۱ 

فقيل : النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والر 1 من أوحي إليه بشرع 
وأمر 52 غه . 

وهذا التعریف علیه د إذ فيه إشارة إلى أن النبي غير مأمور بالإبلاغ. وهذا 
في کتمان للعلم . 

والله يقول: واذ آخذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب لتبیننه للناس 
ولا تکتمونه 04# . 


(۱) الفتاوي السعدية / ۱۵. 

(۲) الواهب الربانية / .٠١‏ 

۳( الصحاح للجوهري ۰۷/۱ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس ۳۸۵/۵ وبصاثر ذوی 
لتمییز للفیروز ابادي ۱8/۵. 

63 3 الصحاح للجوهري ۰۸/٤‏ ۰ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۳۹۲/۲ وبصائر 

ذوي التمييز للفروز ابادي ۸/۲ . 
0 لوامع الأنوار البهية ۰48/۱ وشرح العقيدة الطحاوية / ٠١١‏ . 
(5) سورة ال عمران / الآية ۱۸۷. 


سم 


إضافة إلى ا أن النبي 
TT‏ لا زار أمنبته . . 4 

وقول الرسول 85 : «رعرصت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه 
الرجل والرجلان وال لیس معه احد. .۰.۰ وهولاء ق حصل هم آتباع بسیب 
إبلاغهم وحي الله إلى الناس. 

3 غير ذلك من النصوص | الد ة على أله النبي الور بالابلاغ . 
وحصوص ف ٠‏ الیو داحله 0 الى اله > ولس أعم من وان من 
0 فالرسالة وك اد 0 بخلاف النبوة فانجا ۳ ا 

وقيل : الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو البعوث لتقرير شرع من 
قله" 

وهذا انض برد غليه اف اک وهو أن نبي وله مكث أعواما بعد النبوة ل يؤمر 
فيها بالتبليغ . ٠‏ حنى نزلت عليه سورة المدثر. واصبح رسولا فاعذ يبلغ" . 

ومن خلال تتبعي لؤلمات السعدي› / أره تعرص هذه المسألة إلا في موضع 
وی هال نيه إلى الفول الأول 

فقال عنل تفسيره لقوله تعالى : #واذكر ى الکتاب موسى إنه کان حلصا وكان 
رسولا نبيا چ . 

( 9 فالر سالة تفتضو تبلیغ کلام الرسل» وتبليغ میم ماحاء به من الشرع 


(() سورة الأعراف / الآية ۹6. 

(۲) سورة اخج / الاية ۵۲. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۹۹/۷ ومسلم ۱ عن ابن عباس واللفظ لمسلم . 

(4) لوامع الأنوار البهية ۰4۹/۱ وشرح العقيدة ة الطحاوية / ۰۱۰۷ معارج القبول للحكمي ٩۷/۲‏ . 
(ه) الان لابن تيمية / .۷١‏ 

(5) تفسير الالوسی ۷ والکشاف للزخشري ٤۱٤/۲‏ . 

(۷) تفسير القرآن العظيم 45٠/4‏ . 


(۸) سورة مریم / الآية ٥١‏ . 


دقة وجلة. والنبوة ة تقتضي إنحاء الله إليه وخصیصه بانزال الوحي إليه. فالنبوة بینه وبين 
ربه» والرسالة بينه وبين الخلق)". 

وقد تقدم معنا ما يرد على هذا التعريف من ماخذ واعتراضات ؛ لذا فانی أرى أن 
أسلم تعريف للنبوة والرسالة . 

هو مادکره شيخ الاسلام ی کتابه النبوات حيث قال في بيان الفرق بين النبوة 
والرسالة : (والمقصود هنا الكلام على النبوة فالني هو الذي ينبئه الله وهو ينبيء با أنبأ 
الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر ان اسلجم رمدالة كو اله لبه دوو رل 
وأما إذا كان إن يعمل بالشريعة قبله وم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي 


وليس برسول)". والله أعلم . 
كلامه عن التفاضل بين الأنبياء وأن , بعضهم أفضل من بعض : 

لقد ورد في القران الكريم مايدل على أن الأنبياء متفاضلون. وأن ر بعضهم أفضل 
من بعض . 


قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات. واتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس)۳ . 

وقال : : #ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض واتينا داود زبورا4. فالاية الأول 
تدل غلل أن هناك مفاضلة بين الرسل وآن بعض الرسل آفضل من بعض. والاية الغانية 
تدل أيضا على أن هناك مفاضلة بين الأنبياء وأن بعضهم أفضل من بعض . 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء؛ لأنه كا تقدم الرسول أشمل 
وأعم من النبي إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 

وهذه المسألة «مسألة المفاضلة بين الرسل» تناولما ابن سعدي في مولفاته وبين أن 
هناك مفاضلة بين الرسل والأنبياء. كما بين من هو أفضلهم ومنهم أولو العزم من الرسل . 

فقال عند تفسيره لقوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ۳6 . (يخير 
البارى أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من 


(۱) التفسر 8ه/7١١١.‏ 

(۲) النبوات لابن تيمية / ۲۵۵. 
(۳) سورة البقرة / الآية ۲۵۳ 

. ۵۵ سورة الاسراء / الآية‎ )٤( 

(©) سورة البقرة / الآية ٠٠۳‏ . 


۳۹۰ 


الله به علیهم وقاموا به من الإيهان الکامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والاداب 
السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من رفعه فوق 
الخلائق درجات ...)۲ . 

وعند تفسيره لقوله تعالى : #وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا 

بعض النبيين على بعض . 

قال : (فيعطي کلا منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته. ويفضل بعضهم على بعضص 
في جميع الخصال الحسية والمعنوية. كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض ۰ 
بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم. من الأوصاف المدوحت والأخلاق 
المرضية» والاعال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على 
الأحكام الشرعية والعقائد المرضية)". 

وبين رحمة الله أن الرسل الذين قصهم الله في كتابه وذكر شيئا من خبرهم أفضل 
من لم يقصص. كا قال تعالى : 

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. . . 04. قال 
ابن سعدى: (. . فالرسل الذين قصهم الله في كتابه. أفضل عن ۸ يقصص علينا نبأهم 
بلا شك)2. 
أولو العزم من الرسل : 

وکا تناول ابن سعدى مسألة المفاضلة بين الرسل والأنبياء فقد تناول وبين أولى 
مج 

قال رحمه الله (أفضل آنبیاء الله الرسلون منهم. وأفضل الرسلین آولوا العزم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومد یت خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد ادم). 

وهؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل خصهم الله بالذكر مجتمعين في بعض 
الآيات . 


(۱) التفسير ۳۱۰/۱ 

(۲) سورة الاسراء / الآية ۵۵ . 

(۳) التفسیر ۲۸۹/۶ ۰ ۲۹۰. 

. ۱۹۶ سورة النساء / الآية‎ )٤( 

(6) التفسیر 1۳۰/۲ . 

(5) طریق الوصول / ۰۲۹۹ وانظر التفسر ۰۲۰۱/۲ و /5۹۸. 


۲١ 


فقال سحانته : #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحینا إليك 
وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه کر على المشركين 
ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويبدى إليه من ينيب .٠4‏ 

وقال : #واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مریم وأخذنا منهم میثاقا غلیظا :۰ . 

وأمر رسوله أن يصار ويتحمل من أذية قومه له ا صر إخوانه. أولو العزم من 
الرسل فقال: «إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل شم. . ٠٠‏ 

قال ابن سعدی : (آمر تعال رسوله. أن يصير عل أذية المكذبين المعادين له وأن 
لايزال داعيا هم إلى الله. وأن یقتدی بصم أولي العزم من الرسلین سادات الخلق أولي 
العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينيم. فهم أحق الخلق بالأسوة ہم 
والقفو لاثارهم والاهتداء بمنارهم) . 
کلامه في بعض صفات أولى العزم من الرسل : 
العظيمة والناقب الحميدة. امتازوا بها عن غبرهم من الانبیاء . 

۰ وقد ذكر ابن سعدى بعض ما امتاز به أفراد هؤلاء الرسل من الخصال فذكر أن 
نوحا امتاز بانه أول رسول آرسله الله وأنه الا نت الان تس یه وجميع الأنبياء الذين 
حاءوا من بعده كلهم من دریته(*. 

وذكر أن إبراهيم عليه السلام امتاز بأنه خلیل الرحمن. وأن الله آکرمه بالکرامات 
المتنوعة فجعل في دريته النبوة والكتاب وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم العرب 
وينو إسرائيل . واختاره الله لبناء بیته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وصع للناس. 
ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس وملا بذكره ما بين الخافقين. وامتلأت قلوب الخلق 
من کته وألسنتهم من الثناء عليه“ , 


(۱) سورة الشوری / الآية ۱۳. 

(۲) سورة الاحزاب / الاية ۷. 

(۳) سورة الأحقاف / الآية ۳۵. 

.٦١ ۰۵۹/۷ التفسر‎ )٤( 

(۵) انظر الخلاصة / ٠١9‏ والتفسير ۱۲۰/١‏ . 
(5) انظر الخلاصة / ۱۲۲ والتفسير ۳۰۲/۷ 


1۲ 


وذکر أن موسی عليه السلام امتاز بأنه كليم الّه. وأنه أعظم آنبیاء بني إسرائيل 
وأن شريعته وكتابه التور أ ان أنبياء بي اسرائیل وعل‌انهم . وأن أتباعه أكثر آتباع 
الأنبياء غير أمة عمد عد وأن له من القوة العظيمة ٤‏ إقامه دين الله والدعوة إليه والغيرة 
العظيمة ما لن لغره۱ ۰ 

وذکر آن عیسی علیه السلام امتاز بأن الله سبحانه اتاه من البينات الدالة على 
صدقه وأنه رسول الله حقاء فجعله يبرىء الأكمة والأبرص ويحيى الوتی بادن الله ء 
وکلم الناس ٤‏ المهد صبياء وأيده بروح القدس” . 

وذکر أن محمداً َة أفضل الرسل على الاطلاق. وأنه خاتم النبیین وإمام المتقين 
وسید ولد ادم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا. وخطيبهم ادا وفدوا» > صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخر ون وصاحب لواء الحمد والحوض المورود. وشفیع الخلائق 
يوم القيامة.» وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل کتبه وشرع له أفضل شرائہ 
دينه وجعل أمته خر أمة ايت للناس وجمع | له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه 
فيمن قبلهم . وهم آخر الأمم - خلقا وأوهم بعتا“ . 
كلامه في أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم : 

اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يصطفي لابلاغ دينه. ولتحمل رسالته الا صفو 
الخلق 0 

اد أن کال الرسل واختصاصهم بالفضل یوجب على ۳ تصدیفهم والانقیاد 
همء والسير على نبجهم وهذا من رحمه الله بعباده ولطفه مهم 

قال تعالى : الله يصطفي من المللائكة رسلا ومن ا إن الله سميع بصير 04 . 

وقال تعال : ان الله اصطفي ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين 
در یه ی من بعضص وق ع عم 
اختارهم 96 0۹ جاهلا بحقائق الأشياء ۳ إياهم عن علم منه أ: هم أهل 


. 11٤/۷ انظر الخلاصة / ۰۱۲۹ والتفسير‎ )١( 
۰۳۱۰/۱ التفسير‎ )۲( 

)™( طریق الوصول / ۲۹۹ . 

(4) سورة الحج / الآية هلا. 

() سورة ال عمران / الایتان ۰۳۳ ۳ 


۳۳ 


لذلك. وأن الوحي یصلح فیهم كما قال تعال : #الله أعلم حیث يجعل رسالته 4 )". 

لذلك فإن الانبیاء لایدعون الا للخير والاصلاح ولا ينون الناس إلا عن الشر 
والفساد . 

قال ابن سعدی : (الأنبياء جميعهم بعثوا بالاصلاح والصلاح. ونوا عن الشرور 
والفساد. فكل صلاح واصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء وخصوصا إمامهم 
وخاتمهم فانه آبدی وأعاد في هذا الاصل ووضح للخلق الأصول النافعة التي يجرون علیها 
في الامور العادیه والدنيوية كا وضع لهم الأصول في الأمور الدینیق. 

ولا ریب أن معرفة هذه الصفات التي توفرت في الأنبياء وفي دعوتهم. دافع عظیم 
لمن سمع ها وعرفها وحافز له لأن یتأسی بهم ویترسم خطاهم. وهذه هي الفائدة والثمرة 
من معرفة الانبیاء وأحواهم . 

قال ابن سعدى: (لما أخير الله عن كيال الرسل وما أعطاهم من الفضل 
والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة كان موجب ذلك ومقتضاه أن 
تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد هم لما اتاهم من البينات التي على مثلها یمن 
ا أكثرهم انحرفوا عن الصراط الستقیم ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم 
من آمن ومنهم من کفر)*.. 
بيانه أن الکفر بنيي واحد کفر بجمیع الأنبياء : 

ولا كان الأنبياء مهذه الشابة وعلى هذه الصفات وغايتهم واحدة وهدفهم واحد 
وجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء دون تفريق بيهم وصار الكفر بنبي واحد 
كفر بجميع الأنبياء. 

قال ابن سعدی: (الواجب في الإيمان بالأنبياء. أن يؤمن مهم على وجه العموم 
والشمول. ثم ما عرف منهم بالتفصیل وجب الاییان به مفصلا). ۱ 

وبين أن الکفر بنبي واحد کفر بجمیع الأنبیاء فقال : (من عادی أحدا من رسله 
فقد عادی الله وعادی جميع رسله كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائکته ورسله 


(۱) سورة الأنعام / الآية ٠١١‏ . 
(۲) التفسير ۳۲۸/۵. 

(۳) الخلاصة / ۱۲۸. 

(؟) التفسير ۳۱۱/۱. 

. ٠٤١/١ التفسير‎ )۵( 
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وجبريل ومیکال فان الله عدو للکافرین#" وكذلك من کفر برسول فقد کفر بجمیع 
الرسل بل بالرسول الذي یزعم الف ممن به*. 

وقال : رچ الأنبياء دعوم واحدة . من كذب ن مہم فشد کدذت الجميع ؛ 
لأنه يكذب الحق الذي حاء نه كل واحد منیم) . 

وهذا الذي دکره ا سعدق دلت عليه نصوص كثيرة : 

منها قوله تعای : 

إن الذین یکفرون باته ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون 
نؤمن ببعض ونکفر ببعض: ویر بدود آن تخد وا بين ذلك سبیلا آولئك هم الکافرون 
حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مهيناي“ . 

وقوله : #كذبت قوم نوح الرسلین ٠4‏ 

وقوله : #كذبت عاد الرسلین 4“ . 

وقوله : کذبت مود الرسلین4. 

وغيرها من الآيات. فمن کذب برسالة آحد الرسل أو نفاها. فقد نفی أعظم منة 
امتن اللهُ مها على عباده إذ أن العباد لا طریق هم إلى نيل السعادة والکرامة والفلاح 
إلا عن طر یق الرسل ۰ ويكون ذلك قل کذبت بالرسول الذي برعم ی امن به و بغيره 
3 الرسل .. 
كلامه فى خلاصة دعوة الرسل : 

تقدم معنا فى توحيد الألوهية أن الله سبحانه ما خلق الخلق إلا لعبادته وما أوجدهم 
الا لتحقيق توحیده وطاعته» کےا قال تعال : 

#وما خلقت ان والانس الا لیعبدون ۲ . 


(۱) سورة البقرة / الاية ۹۸. 

(۲) التفسير ۲۰۸/۲ . 

(۳) الخلاصة / ۱۱۵. 

(4) سورة النساء / الایتان ۰۱۵۰ ۱۵۱. 
(۵) سورة الشعراء / الآية ٠٠١‏ . 

.۱۲۳ سورة الشعراء / الاية‎ )٩( 

(۷) سورة الشعراء / الاية .١41١‏ 

(۸) سورة الذاریات / الاية 5ه. 


۳۹۵ 


ولتحقيق هذا الأمر العظيم جعل الله بينه وبين خلقه وسائط في تبلیغ الرسالة 
فاصطفی هذا الأمر العظيم أفضل الملائكة وأفضل الرسل. وأمرهم بتبليغ وحيه وإيصاله 
اله الناس . 

فقاموا بذلك أتم قيام وأكمله. وعصمهم الله من الخطأ في تبليغ هذا الوحي . 
فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فی) يبلغون عن الله تعالى؛ لأن 
مقصود الرسالة لا محصل إلا بذلك". 

ومقصود الرسالة الأعظم وأهم أمر بعثوا من أجله. هو الدعوة إلى عبادة الله 
وحده . وإفراده بجميع أنواع العبادة. والتحذير من الشرك والبدع وجميع الأنبياء متفقون 
على هذا المبدأ. وسائرون على هذا الهج . فما من نبي أرسله الله إلا وكان أول ما يدعو 
قومه إليه عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. 

قال تعال : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ه٠‏ . 

وقال : «وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه آنه لا اله الا انا 
فاعبدون ۳۱ . ۱ 

وقد اهتم ابن سعدی بیان هذه المسألة أعظم اهتمام إذ هي أفضل وسيلة إلى 
أعظم الغايات . 

قال رحمه الله: (جميع الرسل من نوح إلى محمد بلا . متفقون على الدعوة إلى 
التوحيد الخالص والنبي عن الشرك فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: #اعبدوا الله 
مالکم من اله غيره # . 

ویکررون هذا الأصل بطرق کثبرة). 

وقال : (زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله : آن آنذروا أنه لا له إلا آنا٩ه‏ 
5 على معرفة الله وتوحیده في صفات العظمة التي هي الألوهية وعبادته وحده لا شريك 
له فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله. وجعل الشرائع كلها تدعوا إليها وتحث وتجاهد 
من حارها وقام بضدها)” . 


(۱) التفسير لابن سعدى 1۳/۹ . 
(۲) سورة النحل / الآية 5م * 
(۳) سورة الأنبياء / الآية ۲۵. 
(4) الخلاصة / .١٠١9‏ 

. ۱۸۳/٤ التفسير‎ ١ 


۳۹۹ 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #إوما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه 
لا اله الا آنا فاعبدون 4 . 

(فکل الرسل الذین من قبلك مع کتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الامر بعبادة الله 
وحده لا شريك له وبیان أنه الاله الحق العبود وأن عبادة ما سواء باطلف)"". 

وتناول رهه الله 5 تفسيره للقران وق خلااصة تفسير القران دعوة كل نبي ١‏ وبين 
آنها كلها تدور حول تحقيق هذا الأصل العظيم . 

فبين أن دعوة توح وإبراهيم”". وموسی ۰۱٩‏ وهود وصالح ۰ وشعیب'"» 
ولوط ۸ وخاغهم مل کار وغبرهم من الانیای تدور حول الأمر بعبادة الله والتحذير 

مره 3 

وبين رهه الله أن 552 التوحيد وهو الشرك عبط للعمل في تیوه جح الأنبياء . 

فقال عند تفسيره لقوله تعال : #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
اشر کت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرين 0#" . 

قال : (قفي نبوة جميع ا أن ا محبط لجميع 2 کےا 0 الله تعالى : 
من يشاء من عباده ولو أشركوا خبط عنهم ما کانوا یعملون ۱4 e‏ 

وقال عند تفسير هذه الاية : (فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم 
لحبطت أعاهم» فغيرهم من باب أولى)”". 


(۱) التفسير ۲۲۳/۵ . 

(۲) التفسر ۱۷/۳ واخلاصة 7 ۱۰۷. 
”© الخلاصة / ۰۱۱۰ 

(ع) الخلاصة / 9؟١.‏ 

(ه) التفسير ۰۲۹/۳ والخلاصة / .١١7‏ 
(5) التفسير ۰1۳۹/۳ والخلاصة / .١١4‏ 
(۷) التفسير 4۷/۳ والخلاصة / .٠١١‏ 
(۸) الخلاصة / ۱۲. 

.١54 / الخلاصة‎ )٩( 

. 16 سورة الزمر / الآية‎ )٠١( 

(۱۱) سورة الأنعام / الاية ۸۸. 
2 

۳۱ التفسه ۲ 4۳۶۰ 
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هذا وقد تعرضنا لتفاصيل هذا الوضوع عند الحديث عن توحید الألوهية وانا هذه 
إشارة ناسب المقام ذكرها عند الحديث عن النبوات . 
موقف طوائف الضلال من الأنبياء : 

يتمثل قول جميع طوائف الضلال في الأنبياء عليهم السلام في طرفين كلاهما ذميم» 
الغلو. والحفاء. أو الإفراط والتفريط . 

ويتمثل جانب الغلو من الأمم السابقة في النصاری. وجانب الحفاء يتمثل في 
اليهود . 

ومن أوضح الأمثلة الينة لذلك: «موقف هاتين الطائفتين من عيسى عليه 
السلام» . 

فالتصاری غلو فيه عليه السلام فجعلوه تارة إا وتارة ابن الاله وثالث ثلاث 
وأما الیهود فقد جفوا في حقه عليه السلام فقالوا ‏ وقبح الله قوم - انه ابن بغي . 

قال ابن سعدي : (اختلفت فرق الضلال في عیسی عليه السلام من الیهود 
والتصاری وغيرهم. فمن غال فيه وجاف. 

فمنهم من قال إنه الله ومنیم من قال إنه ابن الله ومتیم من قال إنه ثالث ثلالة . 

ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. وكل هؤلاء مستحقون 
للوعيد الشديد)”". 

وموقف أهل السنة هو التوسط بين جانبي الغلو والحفاء فيقولون إن عيسى رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهكذا موقفهم مع جميع أنبياء الله ورسله يؤمنون 
بهم جملة. ويؤمن مهم تفصيلا وفقا لما ورد في الكتاب والسنة. 
كلامه ف مدعي النبوة : 

قال الله تعالى: ما کان محمد أبا أحد من رجالکم. ولكن رسول الله وخا , 
النبیین. وکان الله بکل شيء علی| »۰ . 

هذه الآية دليل على أنه لا نبي بعد محمد كَل .فلا رسول بالطریق الاو والأحری ؛ 
لأنه كا تقدم مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فان كل رسول نبي ولا عكس . 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على أن الرسالات ختمت برسالة محمد كه 
فلا نبي بعده ولا رسول. 


(۱) التفسير ٠١١/١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب / الاية 46 . 


۳۸ 


قال ار : : (مثلي ومثل الأنبياء کمثل رجل بنی دارا فأكملها وأحسهها إلا موضع لبنة 
فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنا إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم 
بي الأنبياء 7 
8 بي النبيون)©. 
الک وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي)۳ . 

وغيرها من الأحاديث» قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر حملة من هذه الأحاديث 
الدالة على أن محمدا و خاتم النبيين ولا نبي بعده. 

قال: (والأحاديث في هذا كثيرة. فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد فد 
إليهم . > ثم من تشریفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين اخنیف له وقد أخير 
الله تبارك وتعال 5 کتاره ورسوله اا ف اله المتواترة عله أنه ل :نع بعده ليعلموا أن 
كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك ودحال ضال مضل › ولو حرف وشعبك 
وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنرنيجات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب) . 

هذا 24 آعر ا اليه أنه ممه ف امته دجالون كذابون» كلهم 

ع ی ري اا قال رسول الله 5 : 

رلا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم آنه رسول 
الله )7 . 

(وقد ظهر بعد بعثة الرسول بيه محموعة من أدعياء النبوة كمسيلمة والأسود العنسى 
وسجاح ؛ ولايزال يظهر بين الفينة والفينة دَعيٌ من أمثال هؤلاء . 

وقد ظهر في القرن الاضي على محمد الشيرازى (ولد سنة 1819 م) ولقب بالباب 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۳/6 ومسلم ۱۷۹۱/6 وأحمد ۲5۷/۲ . 
۲( آخرجه مسلم ۰۱ وأحمد ۰1۱۲/۲ والترمذي ۱۲۳/4. 
(۳) أخرجه البخاري ۰۱۰۲/6 ومسلم ۱۸۲۸/٤‏ . 

(4) تفسير القران العظیم لابن كثير ٤14٤/۳‏ . 

(ه) البخاري ۱۷۸/4 ومسلم ۲۲۰/4 . 


۳۹ 


وأتباعه یدعون البابية» وادعی النبوة حيناً والالوهية حيناً. وسار على نهجه تلميذه الذي 
لقب (ببهاء الله) وأتباعه یدعون البهائية . 

ومن هؤلاء اد ميرزا 0 أحمد ا وله a‏ ف الهند 9 
وهم یسمون اا اس وال زرد اا ف الله . 

واخر هؤلاء رجل ظهر في السودان يدعي أنه نبي وقد تکفل الله بفضح 
كل من ادعى هذه الدعوى وهتك سره )۲۱ . 

وقد اهتم علاء المسلمين قدي اش بكشف كذب هؤلاء وبيان زيغهم وضلاضم 
وفجورهم وكفرهم. وبعدهم عن عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وقد أشار ابن سعدى إلى مسألة ادعاء النبوة في بعض مؤلفاته وبين أن محمداً يلل 
خاتم النبيين ولا نبي بعده. وبين أن ادعاء النبوة من أظلم الظلم وأعظم الكذب على 
الله . 

فقال عند قوله تعالى : وومن أظلم من افترى على الله کذبا أو قال أوحي إلي ول 
یوح إليه شي ء ومن قال سانل مثل ما آنزل الله ۷ . 

(ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك فانه مع کذبه 
على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجحب على الخلق أن يتبعوه وجاهدهم على ذلك 
ويستحل دماء من خالفه وأمواطم . 

ويدحل 5 هذه الاية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الکذ ات والأسود العنسي 
والختار وغیرهم من اتصف بهذا الوصف) . ۱ 

وقد آشار في خلاصة التفسیر إلى بعض الفوارق بين الأنبياء حقاء وبين ادعیاء 
النبوة فقال: 

(فإن الأنبياء یصدق بعضهم بعضك ویشهد بعضهم لبعض. ویکون کےا جاوءا 
به متفقاً لا يتناقض ؛ لأنه من عند الله محكم منتظم . 


)١(‏ الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر / ۲۲۲ هامش. 
(۲) سورة الأنعام / الآية .٩۳‏ 
(۳) التفسير 1۳/۲ . 


وأما الكذبة فإنهم لابد أن یتناقضوا في آخبارهم وأوامرهم ونواهیهم ویعلم كذبهم 
بمخالفته لا يدعو إليه الأنبياء الصادقون)"". 


بيانه أن الأنبياء لیس متهم نساء : 


ذهب بعض العلاء إلى أن من النساء نبیه . منهم : 

الي كرابن ا 

والذي عليه حمهور العلماء. هو أن الذكورية شرط في الرسالة والنبوة. وعليه فان 
یمن من النساء 7 


واستدلوا بقوله تعال: وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم 04 . 


و مد ات 


تعالى : # وامه صدبقه کر . 


دوعلاو على أن ییحی یا ین أعلى آحواها الصدیقیه وکفی بذلك 
فضلا وش فا. وکذلك ساثر النساء 1 يكن مقيق نبیه لآن ا فال جعل النبوه فى أکمل 
الصنفین في الرجال كما قال تعای : 

#وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 4 ا" ۲ 

وقال عند تفسير هذه الآية: (أي لست ببدع من الرسل. فلم نرسل قبلك 
ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء)". 


بیانه آن الخضر لیس بنبی : 

احتلف العلاء في الخضر هل هو نبي أو رسول أو ولي» كما قال الراجز: 
واختلف في خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول". 

فذهب بعضهم إلى أن الخضر نبى واستدلوا بسياق الآيات في سورة الكهف. 


.۱۲ / الخلاصة‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثبر 4۹5/۲ وفتح الباري لابن حجر 42/5 . 
(۳) سورة يوسف / ۲ 

۱ سورة المائدة / الآية ۷۵. 

(۵) التفسير ۳۲۹/۲. 

. ۲٠٠٣/٤ التفسير‎ )5( 

(۷) أضواء البیان للشیخ مك الان الشنقيطي ٠١۸/٤‏ . 


۳۳۸ 


کقوله تعال : اتیناه رحمة من عندنا#"۱. 

فقالوا الراد بالرحمة في الآية رحمة النبوة. 

وقوله تعالى #وعلمناه من لدنا علا . 

فقالوا هذا العلم هو مأ يوحيه الله إليه عن طریق الوحي . 

واستدلوا بأفعال الخضر من قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار ثم قوله بعد 
ذلك #وما فعلته عن أمرى#4". 

فقالوا هذا الامر أوحى الله به إلى الخضرء ولم يفعله من تلقاء نفسه. وكل ذلك 
يدل على نبوته". 

وذهب بعض العلاء إلى أن الخضر عبد صالح وليس بنبي ؛ وذلك لأن الله سبحانه 
/ , ينص على نبوته. وانا وصفه بالعبودية, فلذلك يوقف عند نص الآية. 

ومن هؤلاء الشيخ ابن سعدى فقد ذهب إلى أن اخضر عليه السلام عبد صالح 
ولیس بنيي » اکتفاء با نصت عليه الاية من وصفه بالعبودية وعدم وصفه بالنبوة . 

فقال بعد تفسيره للایات التعلقة بنبأ موسى مع الخضر: (وفي هد E.‏ 
اخليلة من الفوائد والاحکام والقواعد شيء کثس ننبه على بعضه بعون الله . . . ثم قال : 
ومنها : آن ذلك العبد الذي لقیاه. لیس > بل عبد! شاك لانه وصفه ا وذکر 
منة الله عليه بالرحمة والعلم. ول يذكر رسالته ولا نبوته. ولو كان ع لذکر ذلك قا ذکر 
غيره . 

وأما قوله في آخر القصة #وما فعلته عن أمرى 4" فانه لا يدل على أنه نبي وانما 
یدل غل الإهام والتحدیث کا يكرت لغير الأنبياء . 

کا قال تعالى: «وآوحینا إلى أم موسى أن أرضعيه4٠.‏ 

#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجحبال بیوتا ۳ .٠)‏ 


(۱) سورة الکهف / الاية 56 

(۷) سورة الکهف / الاية ۸۲. 

(۲) الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر ضمن +سوعة الرسائل المنيرية ۰۱۹۷/۲ واضواء البيان 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

(4) سورة القصص / الآية ۷. 

(©) سورة النحل / الآية 54. 

(5) التفسير ۰16/6 55. 


۳۳۲ 


وقال في خلاصة التفسیر: قو ذلك العبد التق لقیاه لیس نبیأ, بل هو عبد 
صالح ملهم ؛ لأن الله ذکره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف احمیلة. ولم يذكر معها 
أنه نبي أو رسول)۲۳. 
فائدة تتعلق بالخضر: 

قال ابن سعدى عند تفسيره لقوله تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن 
مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون 4 . «وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء وأنه خلد في 
الدنيا فهو قول لا دليل علیه . ومناقض للأدلة الشرعية» . 


.١55 / الخلاصة‎ )١١ 
سورة الأنبياء / الآيتان غ "7 ه”.‎ )۲( 
. ۲۲۹۰۲۲۸/۰ التفسير‎ )۳( 


۳۳۳ 


الإيهان بنبوة محمد عق 


هذا أصل عظيم من أصول الاییان التي ينبني علیها. بل لا يحصل الابان لأحد 
حتى يؤمن بمحمد وق رسول رب العالمين. وخاتم النبيين. وسيد الأولين والآخرين. 

وقد اهتم ابن سعدي بیان هذا الأصل العظيم في مواضع متعددة من مولفاته. 
وتناوله من جوانب متعددة . 

فبين أن محمدا لو أفضل النبیین. وأن الأنبياء میعهم مقرول بذعوته وبين وجوت 
الایمان به وتصديقه ومحبته وأن ذلك من موجبات الایمان. وبين أن الله قرر نبوته في القرآن 
الكريم بأسالیب حتلفة . وبين دعوة الرسول كفل واه‌مه بالتوحید وحذیره من الشر لك 
وغير ذلك من الجوانب اشامة المتعلقة بنبوته بل على ما سيأتي تفصياه وبيانه ان شاء الله . 

شتا الحزيت ار عن فضل النبي كثة على سائر الأنبياء والمرسلين وبيان ابن 
بيانه أن محمدا أفضل الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام: 

قال ابن سعدى في بیان فضل النبى محمد 4# على سائر الأنبياء (فضل نبينا 
محمد اه بفضائل كثيرة فاق مها جميع الأنبياء. فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة 
والمعارف الصحيحة. والعمل الصالح فلنبینا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. 

وهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه. 

#أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»ه". 

وهد اهم هو ما کانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد عم عله ما أمر به 
وفاق جميع الخلق ؛ ولذلك خحص الله نبینا بخصائص ل يشاركه فیها أحد من الانبیاء منها : 
هذه الخمسة الت عادت على أمته بكل خير وبركه ونفع)". 


(۱) سورة الأنعام / الأية ۹۰. 

(۲) بهجة قلوب الأبرار / ۰۸۶ ويقصد بالخصائص امس ما ورد في حديث جابر بن عبدالله رضى 
الله عنها قال: قال رسول الله َة : (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا: فاا رجل من آمتین ادرکته الصلاة 
فليصل . وأحلت لى الغنائم ول تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعت وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة). أخرجه البخاري .85/١‏ 


۳۳ 


وقال عند تفسمه لقوله تعال : #أولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده۲۳4: 
«أي ان أا الرسول الکریم حلف هؤلاء الأنبياء الأخیار واتبع ملتهم وقد امتثل 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وڏا اللحظ استدل ذا من استدل من الصحابة أن الرسول ية آفضل الرسل 
كلهم" . 

وأعظم بيان لذلك وأوضح دليل عليه قوله ية «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول 
من ينشق عنه الق وأول شافع وأول مشفع»۳. 

بيانه أن الأنبياء حميعهم مقرون بنبوته : 

قال و مه أخذ الله وی النبيين لما کم من کب ا ثم ۳ 
قالوا آقر رنا قال فاشهدوا وأنا 0 من الشاهدین ۱ . 

قال ابن سعدی في تفسير هذه الاية : (هذا إخبار منه تعالى. أنه أخذ عهد النبيين 
وميثاقهم كلهم . سیب ما أعطاهم ومن به علیهم من الکتاب واحکمف القتفي للقيام 
التام بحق الله وتوفيقه أنه SS‏ كن وا هرد الیش 
والحق والقسط والأصول التي اتفقت علیها الشرائع اہم یومنون به وينصر ونه . 

فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهدهم وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا 
الیثاق وهذا آمر عام بين الأنبياء جميعهم طریقهم واحد» وأن دعوه کل واحد مہم قد 
اتفقوا وتعاقدوا علیها . 

وعموم ذلك 4 آنه أحذ على ممعم الیثاقی بالا یمان والنصرة 
محمد طا EBAS‏ 


(۱) سورة الأنعام / الاية ٩۰‏ 

(۲) التفسير 1۳۱/۲ . 

(۳) آخرجه مسلم ۶ من حدیث أبي هریرة. 
(4) سورة ال عمران / الاية ۰۸۱ 

(۵) التفسیر ۰۳۹۰/۱ 


۳۳۵ 


كلامه ف وجوب الایمان به ومحبته وطاعته : 

قال ابن سعدی ف بیان وجوت الایمان بال رسول عق ل عه والتزام طاعته وتصديقه . 

( کہ معرفه یح ما حاء به من الشرع حملة CT‏ بحسب الاستطاعة 
والإيهان بذلك والتزامه والتزام طاعته ی کل شىء بتصديقى خيره + وامتثال أمره واجتنات 
چیه )۱ . 

وقد بين ابن سعدی أن معرفة الرسول يي وما هو عليه من صفات أكبر دافع 
لتقوية الاییان وزیادته : وأن ذلك من أعظم موجبات الإيان. فبعد أن ذكر حملة من 
الأمور الم تی حصل ویقوی ہا الای‌ان قال : (ومن طرق موحبات الإیان وأسبابه معرفة 
النبي جیار ومعرفة ماهو عليه من الأخلاق العالية. والأوصاف الكاملة > فان من عرفه 

ا ا د وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدین الح . 

کا قال تعالى: لآم لم يعرفوا رسوهم. فهم له منكرون4". 

ا فمعرفته یار وجب للعبد امادرة إلى الإيهان تمن ]4[ يؤمن وزيادة الایان من 
امن 0 
ی الله وأطيعوا ا و فإن ا فاعلموا أنه على 
9 
7 فقد اشع اد 00 
أطاع رسول الله ٤‏ 9 ا فقد دا الله تعالى لكونه لا يأمر إلا ا الله وش ر عه 
ووحيه وتنزيله)”" . 


۰۱۵ / الفتاوي السعدية‎ )1١ 
.59 سورة المؤمنون / الآية‎ )۲( 
.۲۷ / التوصيح والبيان‎ )۳( 
.٩۲ سورة الائدة / الاية‎ )٤( 
.۳۱/۲ (ه) التفسر‎ 

(5) سورة النساء / الاية ۸۰. 
(۷) التفسير ٠٠١١/۲‏ . 


۳۳۹ 


وبين رحمة الله أن طاعة الرسول عفر هی العلامة الواضحة على صدق مبته . فقال 
as‏ ال «إقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویغفر لکم 
ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب 
الکافر ین ۰۲ . ۱ 

(هذه الآية هي الیزان التي یعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعی ذلك 
دعوى. فعلامة محبة الله اتباع محمد يلاء الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه يي 
إلى بته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وئوابه الا بتصديق ما جاء به الرسول من 
الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء 
المحبين. وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. 

فأجاب بقوله : قل اطيعوا الله والرسول4 بامتثال الأمر واجتناب النبي وتصديق 
الخر: (فإن تولوا» عن ذلك فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين)” . 

وبين رحمه الله أن طاعة الرسول يل ومحبته من تمام النصيحة له فقال في بيان معنى 

(والنصيحة للرسول: هي كال الایمان به ومحبته وطاعته واتباعه وتغديم قوله 
وهدیه وسرته على كل قول وهدی وسبرة ونصر ما جاء به)” . 

بيانه أن نبوة محمد بيه مقررة في القران بطرق متعددة: 

ذکر ابن سعدی في کتابه القواعد اسان حملة من القواعد المتعلقة بتفسیر القران 
الکریم وذکر من جلة هذه القواعد قاعدة جليلة تتعلق بالأساليب الختلفة والطرق 
المتنوعة التى ذكرها الله في كتابه لتقرير نبوة محمد 395 . قال رحمه الله : (هذا الأصل الکبر 
قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كال صدقه یل فأخبر أنه صدق 
الرسلین» ودعا إلى ما دعوا إليهء وأن جميع المحاسن التى في الأنبياء في نبينا محمد یف 
وما نزهوا عنه من النقاتص والعیوب فرسولنا محمد آولاهم وأحقهم بهذا التنزیه . 

وأن شریعته مهيمنة على جميع الشرائم» وکتابه مهیمن على كل الكتب. فجمیع 


رام سورة آل عمران / الآيتان ۳۱ ۳۲. 
(۲) التفسر ۰۳۷/۱ 
(۲) الفتاوي السعدية / ۷۰. 


۳۳۷ 


ام 00 3 قل جمعها الله 6 هذا الکتاب وهذا ال وفاق عليها بمحاسن 

ا نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب 
السابقة. بل لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والحن 
عن أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدر وا ولا هو ف استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو أن ن يكون قد تقوله على ربه أو أن یکول 
على الغيب بظنین , وأعاد فی القران وأبدى في هذا النو )1 


هت انب سعدی 6 ذكر هذه الطرق والأسا ED‏ لنت الواردة ی ال المقررة شوه 


فک 3-4 سد 


ثم قال بعد أن ذكر حملة كبيرة من هذه الطرق: «فهذه الامور والطرق قد أكثر 
الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة. ومعان مفصلة وأساليب عجيية وأمثلتها 
تفوق العد والاحصاء) . 


£ 


تہ ا نش ان الكر یم أعظہ دلا 7 ل واقوی ب هان على صدق سوه عمد ۲2 : بل هو 
وحذة يكني لأن یکول دلیله عل صدق لبوة عمد کو رر الله ذلك ه ق کتابه؛ لذلك 
SN MI aS‏ 


على صدق رسوله ی في مواضع عدة. منها قوله : 50 آنا أنزلنا عليك الکتاب 
يتلى عليهم. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون#”) 

هذا وقد جعل الله مع هذا البرهان الحلي والدليل القاطع جملة من البراهين فلا 
جال للشك آو الریب بصدق نبوة حمد عن 

قال ابن سعدى: (قد أقام الله على صدق رسله من الایات البينات والأدلة 
الواضحات ما على مثله يؤمن البشر وخصوصا إمامهم وسيدهم محمداً كذ فان ايات 
نبوته وبراهين رسالته متنوعة. سيرته وأخلاقه وهديه. وما جاء به من الدين 0 وحثه 


.١9 / القواعد الحسان‎ )١( 
.۲۳ / القواعد الحسان‎ )۲( 
.۵۱ سورة العنكبوت / الأية‎ )۳( 
.۲۳ / القواعد الحسان‎ )6( 


۳۳۸ 


كلها ايات وبراهين على رسالته وما جاء به من الوحي من الکتاب والسنة كله حملة 
ا أدلة وبراهين على رسالته مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه عل 
الأديان كلهاء وإجابة الدعوات وحلول أنواع البرکات التي لا تعد أنواعها فضلا عن 
أفرادها . 

هذا بقطع 0 الكتب السابقة له e‏ الکذبن له ا 
0 نه الرسول در بحیت إن القائمين ۳ شام نه الرسول والقائمين e‏ دينه 
يتحدود جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلا أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية 
بجمیع وجوهها فیتبین أنه ان أن یتوصل إلى شیء ء من ذلك بغیر ما جاء به الرسول 
وأرشد إليه ودل الخلق علیه )۲ . 

وقال (وأما ما أتى الله حمداً كلل من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها 
ووضحها ولله الحمد. فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر)'". 
بيانه لكمال دعوة الرسول ك1 : 

بين ابن سعدی ال دعوه الرسول علا 5 غاية ا حودة والحسن وبين أن الرسول ية 

00 0 دعوات 0 لات الله وسلامه عل عليهم التي حكاها الله في كتابه مع 
أتمهم الاين بالمرعين ر و عل 0ن الحسن في كل أحواهها. 

م انظ ر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد ی وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية 

ا 2 وخصوصا على اعتلاف طبقاتهم » ومنازهم و رحست أحواهم» وبعحسبف 
الأقوال والأحكام التي يدعو إليها. نجده قد فاق 5 ذلك الأولين والآخرين والآثار أكر 
دليل على قوة ة المؤثر)7 . 

كما بين رحمه الله أن زبدة دعوة الرسول اه وخلاصة دعوته الدعوة إلى توحيد الله 
سبحانه والتحذیر من الشرك کا كان سلفه فى ذلك اخوانه الأنبیاء. كال تعالى: 

#وما آرسلنا من قبلك من رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون #". 


(۱) الفتاوي السعدية / ۷ ۰ ۰1۸ 
(۲) القواعد اسان / ۰۱6۵۱ 

(۳) الخلاصة / ۱۹۷ . 

(4) سورة الأنبیاء / الأية ۲۵. 


۳۳۹ 


قال ابن سعدى مبيناً اعظم أمر دعا إليه الرسول ی : (فکان أعظم مقامات 
دعوته : دعوته إلى التوحيد الخالص والنبي عن ضده. دعی الناس لمذاء وقرره الله ف 
كتابه وصر فه بطرق كثيرة واضحة تبین وجوب التوحید وحسه ره بره إلى الله وال 
دار كرامته. وقرر إبطال الشرك والذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرانء وهي 
اف الو لک 

فاستجاب له ف هذا الواحد بعد الواحد عل شدة عظيمة من قومه ‏ وقاومه قومه 
وغيرهم وبغوا له الغوائل, تخرصو على اطفاء دعوته بجدهم وقوهم وفعلهم وهو يجادهم 
ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القران وهم يعلمون أنه الصادق الأمين, ولكنهم یکابرون 
ويجحدون ايات الله)". 

وقال رحمه الله ف بیان إتمام الرسول میا هله الدعوة وابلاغه لهم غاية البلاغ : 

. بل هو کید أمين أهل السماء» أمين أهل الأرض الذي بلغ رسالاات ربه 
یدز ا فلم يشح بشيء منه عن غي ولا فقير ولا رئيس ولا مرژوس ولا ذکر 
ولا اش ولا حضرى ولا بدوي ؛ ولذلك بعثه الله ف أمة أمية حاهلة جهلاء. 

فلم يمت یف حتی کانوا علاء ربانین وا متفرسين » إليهم الغاية في 
العلوم , وإليهم المنتهى ف 0 الدقائق والفهوم , وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن 
يكون من تلاميذهم)” . 
ببانه لکمال الرسول مَك البشرى: 

تناول ابن سعدى في مولفاته عدة جوانب تتعلق بالرسول ية وبين تحقيقه هاء 
وکاله لقيامه مها. 

فذكر منها تحقيق الرسول ية للعبودية. واتصافه بأحسن الأخلاق وعصمته وکال 
عقله وكثرة علمه إلى غير ذلك من الحوانب الكثيرة التي كمل فيها الرسول ية لأكاله 
إياها ولكثرتها فسأقتصر على ذلك طرف منها: 

تحقيقه للعبودية : 

وهذا أعظم الأمور التى يجب تحقيقها وقد بين الله سبحانه أن رسوله محمدا به قد 
حمق العبودية لله وحده؛ لذلك فإنه عند ذكره لرسوله 5 القامات العظيمة یذ کره بوصف 
العبودية وفي ذلك إشارة لتحقيق الرسول ذل ها وأتممه إياها. 
(۱) الخلاصة / .١١5‏ 
(۲) التفسير ۰۵۷۹/۷ بتصرف يسير. 


۳۳۰ 


قال ابن سعدی عند قوله تعال : سبحان الذي آسری تشه للا ناسا 
ا حرام إلى المسحد الأقصى الذي بارکنا حوله لثر به من ایاتنا ۳ . (وذكره هنا وق مقام 
لازال للقران ومقام التحدی بصفة العبودية ؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله 
لعبوديته لربه). 

وقال عند قوله تعالی: وان کنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا سورة من 
مثله 4 . 

9.... وفي وصف الرسول بالع .دية في هذا المقام العظیم دلیل على أن أعظم 
آوصافه جیار قیامه بالعبودية التي لا يلحة فيها أحد من الأولين والآخرين)9 . 
كيال أخلاقه : 
وغيرهم » وما من حصلة هیده وصفه 0 دعا 0 00 e‏ 
متصف اء فبهذا كان عليه الصلاة والسلام أكمل الق أخلاقا وأحسنهم أوصافا. 

یقول ابن سعدی :بان ذلك (. . فعلا ی بخلقه العظيم على جميع الخلق وفاق 
الأولين والآخرين, وکان خلقه العظیم ک| فسرته به عائشة - رصی الله عنها ‏ هذا القران 
الكريم)” . 

وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ٠4‏ 
وقوله : «فبا رحمة من الله لنت هم )۰۳ . الایة . 

وقوله: «لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم 
بالمؤمنين روف رحيم0#. 


.١ سورة الاسراء / الآية‎ )١( 

(۲) التفسير ۲۵۹/6 . 

(۳) سورة البقرة / الاية ۲۳ . 

(4) التفسير ۰1۱/۱ 

() کا روی ذلك مسلم في صحيحة ٩۱۳/۱‏ من حديثها رضی الله عنها. 
)٩(‏ سورة الاعراف / ۱۹۹٩‏ . 

(۷) سورة آل عمران / ۰۱۵۹ 

(۸) سورة التوبة / الاية ٠١۸‏ . 


۲۳١ 


وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه س بمكارم الأخلاق. والایات الي 
فيها اخث على كل خلق حیل فكان أول الخلق امتثالا ها وسبقا إليها وال تكميلهل 
فکان له منبا أكملها وأجلها وأعلاها و 
سهلا لا قریبا من الناسس یبا لدعوة من دعاه. قاضيا لحاجة من استقضاهء جابراً لقلب 
من سأله لا يحرمه ولا يرده خائباً. وإذا أراد أص حابه أمراً وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا 
م يكن في ذلك محذور. وان عزم على أمر م يد شبد به دونبی بل يشاورهم ويؤامرهم. 
وال يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم . ولم .كن يعاشر جلیسا إلا آتم عشرة وأحسنها 
فكان لایعبس في وجهه ولا يغلظ له في کلامه ور یطوی عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات 
لسانه . ولا يؤاخذه با يصدر منه من جفوة بل محسن إليه غاية الاحسان ومتمله غاية 
الاحتمال )۰ ۱ 

وقال في موضع آخر: (فهو ی أعظم الخلق حلا وصبراً. وأكثرهم عفواً عن الخلق 
وصفحا وأجمعهم ميم المحاسن والكالات وأكرمهم في الخير والعروف وبذل ابات وهو 
الذي جمع الکرم والاحسان بعمله وعلمه وحاله رمال 


عصمته فيا يبلغ عن ربه : 

وهذا مما يدل على كمال الرسول ب البشرى. فهو في ألفاظه وآقواله التي يبلغ فيه 
رسالة ربیف ما يتكلم بثيء منها إلا عن وحي من الله سبحانه. فقد عصمه الله من الخطأ 
في تبيغ الرسالة. وأدل شيء على ذلك قول الله سبحانه : #وما ينطق عن اهوى إن هو 
الا وحي بوحی 0 

لذلك یقول ابن سعدی عن هذه الآية : )2 ۲ ودل هذا على أن الختته وحى من 
الله لرسوله چیہ کا قال تعالى : #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة #4" وأنه معصوم فی| 
حبر به عن الله تعالى وعن شرعه ؛ لأن كلامه لا يصدر عن هوی وانا يصدر عن وحي 
يوحى )۹ . 
0 الخلاصة / ۲۵. 5 يسير. 
(۲) الخطب النرية / 55. 
(۳) سورة النجم / الآيتان 4.7 . 
)٤(‏ سورة النساء / الآية ۱۱۳ 
(6) التفسير ۲۰/۷. 


۳۳۲ 


سعة علمه : 

وهذه من نعم اه عل رسوله 4 لله حیث امتن عليه بان أعطاه غل واسعاً وعقلا 
ا لاياثله في ذلك أحد من البشر يقول ابن سعدى رحمه الله : (ورسول الله كلا 
هو الذي عنده من العلم لامر E‏ 
آحد من اخلق)" . 

أما عن كيال عقل الرسول يية فيقول ابن سعدى (محال أن توجد عقول تقارب 
عقل النبي ية الذي تستمد منه العقول والآراء. . . . حسب العقول الكاملة أن تستمد 
من عقل النبى مل وارائه وتستنير بنور هديه وتوجيهه وإرشاده)"" . 

هذه ار وی من كدر ها اسرد الله به على رسوله َة من صفات الكمال وطيب 
الخصال. وحسب المسلم أن يعرف أن أكمل الخلق وأفضلهم وسيدهم هو رسول 
الله اة . 
الإيمان بالکتب النزلة على الرسل علیهم السلام: 

وهذا من الماحث امامة إذ هو من آرکان الایمان الست وهو داخل في الایمان 
بالنبوات؛ لانه لا يتم الایمان بالانبياء الا مع الإيهان بالکتب النزلة علیهم. ٠‏ 

لذا يقول ابن سعدی بعل أن أهمية الا یمان بالأنبياء علیهم السلام ووجوبت 
الإيهان مهم جملة عياف (ويدحل في الإيمان بالرسل الایمان بالکتب. فالإيان 
تیان E‏ الإييان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيهاء فلا يتم 
الإيهان إلا بذلك وکل من کان أعظم علا بذلك وتصدیقا واعترافا وعملا كان أكمل 


ایمانا) 7 . 


له فعن اهي الایمان بها جملة وفيا وأن فیها الهداية 
روف عل ته N‏ الیهم من ذكر آساء بعضها ما ورد ذكره ه في القران ومن الول 
عليه. ثم بيان أهمها وأعظمها ی لها وهر لاد الكريم . 

وهذه النقاط اطامة تكلم عنها الشيخ ابن سعدى ف مؤلفاته ولا سيا 5 كتابه 
(۱) التفسير ۱۹۹/۷ . 
(0) الخطب المنرية / ۵۳. 
(۳) الفتاوي السعدية / ۱۵. 


۳۳۳ 


التفسسص فبين رحمه الله وجوب الإيان بالکتب النزلة على الرسلین وأن ذلك من تمام 
الایمان مهم وقد تقدم النقل عنه آنا داخله في الایمان بالنبوات. ومعنی ذلك أن من آمن 
بأنبياء الله ورسله فان الواجب عليه أن یمن با آنزل علیهم من کتب. 

وقد آخبر الله سبحانه في کتابه الکریم أن الرسول ية والمؤمنين امنوا با أنزل الله 
على رسوله ی وأهم آمنوا بالملائكة والکتب والرسل حيث یقول سبحانه : #امن الرسول 
ا آنزل إليه من ربه والمؤمنون. کل آمن باه وملائکته وکتبه ورسله . . 4 إلى آخر 
الایقف من سوره البقرة . 

قال ابن سعدی عند تفسيره هذه الایة : (فان الله أمر 6 ول هده السورة الناس 
بالایمان بجميع أصوله في قوله : #قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا4”. الآية. وأخبر في هذه 
الآية أن الرسول ی ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل 
الأديان المنحرفة)5. 

لذا فان الواجب على المسلم أن يؤمن مبذه الكتب جملة وتفصيلاً. فيؤمن جملة 
عند الله ویژمن تفصیلا بها ورد ذكره في القران الكريم من هذه الكتب فیژمن بالتوراة 
والإنجيل والزبور» ويؤمن بالقران الکریم وآنه آفضلها والهیمن علیها. 

وهذه النقاط التقدمه تناوها ابن سعدی مفصله ۴ تفسيره . 

قال ابن سعدی ٤‏ وصف التوراة. وبيان ما اشقملت عليه من النور والهداية عند 
تفسيره لقوله تعالى: انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتب الله. . . ٠4‏ . 

قال: #انا انزلنا التوراة# على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام «فيها 
هدى# دى إلى الایان والحق ويعصم من الضلالة. #ونور» يستضاء به في ظلم 
الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات . 
(۱) سورة البقرة / الآية ۲۸۵ 
(۲) سورة البقرة / الآية .١5‏ 


(۳) التفسير ۳۹۲/۱ 
)٤(‏ سورة الائدة / الآية 44 . 


۳۳ 


كا قال تعال : #ولقد اتینا موسی وهارون الفرقان وضياء وذکرا للمتقین ۱۳ 
#یحکم بها» بين الذین هادواء أي الیهود في القضایا والفتاوی. #النبیون الذین 
أسلموا» لله وانقادوا لژوامره الذین إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم صهوة الله من 
العباد) . 

انا ین سعدى أن ان اله يانه 0 يقرن بين القرآن والتوراة؛ لأ 
الخيلت لیس يطرق العام ا ا ير 1 بر ولا عظم هدی وین 
ومما التوراة والقران)۳. 

وقال في موضع اخر: کر هتفرن لا بت نبوة محمد يه ونبوة موسی عليه 
السلام ‏ وبين کتابیه| وشر یعتها؛ لأن كتابيها أفضل الكتب وشر يعته| أكمل الشرائع» 
ونبوتیه| أعلى النبوات وأتباعههم| أكثر المنین)". 
کلامه في الانجیل : 

قال تعال : #وقفينا على اثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لا بين يديه من التوراة 
واتینه الانجیل فيه هدی ونور ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدی وموعظة 
لا متقير . 

قال ابن سعدی في تفسيره مذه الآية: (أي واتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين 
محکمون بالتوراة» بعبدنا ورسولنا عيسى بسن مرم دع الله وکلمته التي ألقاها إلى 

بعثه الله مصدقا لا بين يديه من التوراق. ومؤيدا لدعوته وحاک| بشریعته وموافقا 
له في أكثر الأمور الشرعية . 

وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام كما قال تعالى : 

«ولأحل لكم بعض الذي حرم e‏ 


(۱) سورة الأنبياء / الآية .٤۸‏ 
(۲) التفسیر ۲۹٤/۲‏ . 

. ۲۳٣/١ التفسير‎ )۳( 

. ۲٣۰/٤ النفسر‎ )6( 

(ه) سورة الائدة / الاية ٤١‏ . 
(5) سورة آل عمران / الآية ۵۰. 


۳۳۵ 


«واتيناه الأنجیل» الکتاب العظیم التمم للتوراة #فیه هدی ونور» دى إلى 
الصراط الستقیم ویبین الحق من الباطل. 

#ومصدقاً لا بين يديه من التوراة» بتشیتها والشهادة ها والوافقة. #وهدى 
وموعظة للمتقین» فإنهم الذين ينتفعون باهدی. ويتعظون بالواعظ ويرتدعون عما 
لا یلیق)۲). 


قال عند تفسیره لقوله تعالى : واتینا داود زبورا4 (. . . وهو الکتاب العروف 
الزبور الذي خحص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه )۲۳ . 
کلامه ف القران الكريم : 

وهو أفضل الكتب السماوية وخاتمها والهیمن علیها والصدق ها أنزله الله على 

وقد تناول ابن سعدى فضل القران الكريم. وبين أنه أفضل الكتب الساويةء 
وأنه المصدق ها والمهيمن عليها فقال في وصف القران الكريم فهو: (مشتمل على الحق 
ف أخباره وأوامره ونواهيه ومصدق لا بين يديه من الکتب؛ لأنه شهد للكتب السالفة 
ووافقها وطابقت أخباره آخبارها وشرائعه الكبار شرائعها وأخيرت به فصار وجودها 
مصدافا خرها. 

وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة. وزيادة 5 انطالب الا هية 
والأخلاق النفسية, فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به. وحث 
عليه » وأكثر من الطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. 

وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب 
والتبديل وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه). 

وقال: (وأكمل الرسالة وختمها بمحمد وَل وكتايه العظيم الذي هدى الله به 


(۱) التفسير ۲۹۸/۲ . 

(۲) سورة النساء / الآية ۱۲۳. 

(۳) التفسیر ۲۱۸/۲ . وانظر ۲۹۰/۷ . 
)٤(‏ التفسیر ۲۹۹/۲ . بتصرف. 


۳۳۹ 


الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الحهالات وفرق به بين الحق والباطل والسعادة 
والشقاوة. والصراط المستقيم وطرق الححيم فالذين امنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير 
الكثير والثواب العاجل والآجل)"". 

وقال عند قوله تعالى : #إن هذا القران هدى للتي هي أقوم ويبشر المؤمئين الذين 
يعملون الصالحات أن هم أجرا کب را . 

(خبر تعالى عن شرف القران وجلالته وأنه بدي للتي هي أقوم 5 : أعدل وأعلى 
من العقائد والاع‌ال والأخلاق. فمن اهتدی با يدعو إليه القران كان أكمل الناس 
وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. . 

إلى أن قال: فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة» وذكر الأسباب التي تنال مها 
البشارة وهو الاییان والعمل الصالح والتي تستحق ما النذارة وهو ضد ذلك). 

وقد عدد رحمه الله حملة من أوصاف القران الکریم وذلك في مقدمة کتابه خلاصة 

تفسير القرآن فقال (قد وصف الله کتابه بأوصاف جليلة تنطبق على جميعه وتدل أكبر دلالة 
سي نر E‏ ن المرشده لخير الدنيا والآخرة. 

وصفه باضدی والرشد والفرقان. وأنه مبين وتبيان لكل شيء فهو في نفسه هدی 
ويهدى الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم . ويرشدهم إلى كل طريق نافع . 
يشرق شم بين ا واباطل وافدى والضلال وين هل سا اشقا بذك أوسا 
الفریقین. وفيه بيان الأصول والفروع . . 

ووصفه بأنه رحمة.. . ووصفه أنه نور ..... ووصفه بأنه شفاء لما في 
الصدور)* . 

إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة لهذا الکتاب العظیم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد. 

وپذه الأوصاف الحليلة والنعوت اميلة یظهر ننا آهمية العناية يدا القران؛ الما 
يترتب على ذلك من حصول السعادة والحداية والفلاح 5 الدنیا والآخرة . 


.5685/١ التفسير‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء / الآية 9. 
(۳) التفسير ۲٣٤/٤‏ . 

(ع) الخلاصة / ۰۰ ۷. 


۳۳۷ 


الایمان بالملائكة : 

وهذا المبحث له صلة عميقة بالایمان بالنبوات. إذ أن الملائكة هم الذین يبلغون 
وحي الله إلى خلقه. ولا یه يتم الایان بالله وكتبه ورسله إلا بالایان بالملائكة. وقد آشار 
ادن ما إل أن ۳۳ بالملائكة داخل في الایان بالنبوات حیث قال : «والایان 
بالملائكة مع القدر داحل في هذا الأصل العظیم »۲ ب يعني الاییان بالنبوات ؛ لذا فقد ریت 
أن أجعل هذا البحث ضمن الكلام على النبوات . 

هذا وقد تناول ابن سعدى هذا الأصل العظيم في مؤلفاته وبين وجوب الایمان به 
وأنه أحد أصول الاییان. وبين أن الاییان بالله لا يتم إلا بالایمان با ملائكة» كما تناول 
ذكر أوصافهم وأعاهم . 

قال رحمه الله : (الایان بالملائكة آحد أصول الایان و يتم الإيان بالله وكتبه 
ورسله إلا بالایان بالملائكة وقد وصفهم الله بأكمل الصفات وأنهم في غاية القوة على 
عبادة الله. والرغبة العظيمة فيهاء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا یفترون. وأنهم 
لا يستكبرون عن عبادته بل يرونها من أعظم نعمه عليهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما یژمرون . 

ففي هذا بیان كال محبتهم لرمم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام في طاعته وأنهم 
لا يعصونه طرفة عين. وهم وسائط بينه وبين رسله. لاسیا جبريل أفضلهم وأعظمهم 
وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة. فإنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما هو 
على الغيب بضنين #وإنه لتتزیل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من النذرین #. 

وكا أ: نهم الوسائط بينه وبين عباده في 0 الوحي والشرائم إلى الأنبياءء فهم 
الوسائط في لا القدریقف فان الله وصفهم با نهم الدبرات ۳ فكل طائفة منهم 
قد وکله على عمل هو قائم به بإذن الله » فمنهم الوکلون بالغيث والنبات والموكلون بحفظ 
العباد ما يضرهم وحفظ آعماشم وکتابتها والوکلون بقبض الأرواح وبتصوير الأجنة في 
الأرحام وكتابة ما يجرى عليها في الحال والال. والوکلون على الحنة والنار» ومنیم حملة 
العرش ومن حوله من الملائكة المقربين. إلى غير ذلك ما وصفوا به في الكتاب والسنة)" . 


(۱) القتاوى السعدية / .٠١‏ 
(۲) سورة الشعراء / الايات ١975‏ 195. 
(۳) الخلاصة / ۲۹ . 


۳۳۸ 


ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذه الحملة النافعة من أوصاف هولاء الکرام البررة 
ومن نعوت هولاء الأطهار. مبینا الواجب نحوهم: وأنه يجب الایمان مهم (فيجب الا یمان 
مهم إجمالا وتفصيلاء وكثير من سور القرآن فیها ذكر الملائكة» والخير عنهم فعلینا أن نؤمن 
بذلك كله)” . 

كا بين رحمه الله أن الایان بالملائكة من الإيان بالغيب الذي هو صفة من صفات 
المؤمنين المتقين كا قال سبحانه: #هدى للمتقین. الذين يؤمنون بالغيب ویقیمون 
الصلات وما رزقناهم ينفقون ©" . 

فبين أنه لا يتم الإيهان بالغيب إلا بالایمان بالملائكة. قال : 

رومن الإييان بالغيب الإييان بالملائكة الكرام الذين جعلهم الله عباداً مكرمين 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنهم لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرود 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا 
والآخرة فهم أكثر جنود الله وهم رسله في وأحكامه الدينية وأحكامه القدرية وأن الله جعل 
للعبد منهم معقبات يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيدء #کلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين یعلمون 
ما تفعلون». وهم صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة لا يتم الایان بالغيب 
إلا بالایمان )۳ . 


كلامه عن منکری وجود اللائکة : 

بين ابن سعدی أن الایمان بالملائكة وأوصافهم ونعوتهم عقيدة راسخه في نفوس 
السلمین ولا ينكر ذلك آحد الا الزنادقة المنكرين لوجود الله سبحانه . 

قال رحمه الله : «ولا تكاد تجد ا ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة النکرین لوجود 
رمم ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة وینکر خبر الله ورسوله عنهم ‏ 
ويفسر الملائكة تفسيرا وتحريفا خبيثا فيزعم أن الملائكة هي القوى الخيرية والصفات 
الحسنة الموجودة في الانسان وأن الشياطين هي القوى الشريرة فيه وغرضهم من هذا 
التحريف دفع الشنعة عم ۰ وقد ازدادوا هذا التحريف ا إلى شرهم. وراج هذه 


(۱) الخلاصة / ۲۹. 
؟) سورة البقرة / الايتان ۳۲ 
(۳) المواهب الربانية / 1۷ 


۳۳۹ 


التحریف ابیت على بعض الذین محسنون الظن موّلاء الزنادقة. ولیس عندهم بصيرة 
٤‏ أديان الرسل وان أظهر وا تعظيمهم. فان زنادقة الفلاسفة أعظم في قلوبهم من الرسل 
وکفی بالعبد ضلدلا نیا آن يصل إلى هذه اخال. نعوذ بالله من مضلات الفتن». 

ومن هؤلاء البعض الذين ساروا في رکب الزنادقة وترسموا خطاهم القصيمي 
اللحد صاحب الأغلال والیه وأمثاله يشير السعدی بقوله : (وراج هذا التحریف الخبيث 
على بعض الذین يحسنون الظن مولاء الزنادقف ولیس عندهم بصيرة في أديان 
الرسل)". 

وقد آنکر هذا القصيمى في کتابه «الأغلال» وجود الملائكة وسخر من بثبت 
وجودهم وتبکم منه وقرر أن هذه خرافات لا حقيقة ههاء وهذا غاية البهت والضلال. 

قال ابن سعدی رحمه الله : (ومن فروع نبذه - أي القصيمي - الإيان بالله وبا آخبر 
به عل آألسنة رسله. إن الملائكة وان والأرواح وسیاقه لهذا الانکار بأسالیب تهکمیه 
وعبارات سخرية با آخبر الله به وأخبرت به رسله ونطقت به الکتب واعترف به علية 
الخلق وسائر أهل الأديان السماوية وجاءت به نصوص الکتاب والسنه في نصوص كثرة 
زادت على التواتر فأقر بها المسلمون واعترفوا مها وبكل ما أخير الله به ورسوله عن الملائكة 
والحن وعن أحوال البرزخ وغيره ولم ينكر ذلك إلا جاحد ملحد مكذب لله ورسوله)"'. 

والمقصود أن الملائكة لهم وجود حقيقي خلقهم الله وأمرهم بأوامر متنوعة من حفظ 
للكائنات وإنزال للمطر وكتابة للاعال وغير ذلك من الصفات والأعمال الواردة عنهم في 


اوجن لبك 4 لي 
وأن يصدق بذلك 0 التصيدبي أحد ارکان الإيهان الستة. ولا يتم الایمان 


وهذا ا ما یتعلق بالفصل الثاني» ويليه الفصل الثالث وفيه الایمان باليوم 
الآخر. وبالله التوفیق . 


(۱) الخلاصة / ۲۹. 
(۲) تنزيه الدين / ۳۹. 


۳:۰ 


جنوره لوضييالإيما ناليو مالاضر 


۳ 


مو از 
إن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيهان الستة. ولا يصح إيمان أحد ان لم یمن 
باليوم الاخر. 
قال تعالى في وصف المؤمنين : 
#إوهم بالآخرة هم يوقنون#". 
وقال 5 وصف الكافرين: 
وهم بالآخرة هم کافرون 4" . 
وقد بين النبي ية في حدیث جبريل الشهور آهمية الاییان بالیوم الآخر حيث جعله 
أحد أركان الایمان . 
فقال كَل في تعريفه للایان: 
«أن تؤمن بان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخ وأن تؤمن بالقدر خيره 
اد 
هذا وان الحديث عن الإيان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثرة. 
فكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون بعد الموت من عذاب القير ونعيمه وما يكون 
من النفخ في الصور. وما يكون من البعث والنشورء وما يكون يوم القيامة من ثواب 
وعقاب وجنة ونار. وما يكون قبل ذلك كله من علامات وأشراط كل ذلك داخل في 
الایمان باليوم الاخر. 
وعلى هذا فان الحديث في هذا الفصل يشتمل على خسة مباحث هامة: 
آوفا : الإيان بأشراط الساعة. 
والثاني : الایمان بفتنة القبر وعذابه ونعیمه . 


وشره 


: ۷۳ سورة النمل / آية‎ )١( 
1۹ سورة هود / اية‎ () 
. آخرجه مسلم ۳۷/۱ من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه‎ (۳ 


YE 


والثالث : الایمان بالنفخ في الصور. 

الرابع ‏ : الاییان بالبعث والنشور. 

الخامس : الایمان بالیوم الاخر بعد البعث. 

وقبل الشروع في هذه المباحث على وجه التفصیل. يجدر التنبيه على اهام 
السعدى دا الوضوع . 

حیث إنه رحمه الّه تناول امحدیث عن ا يان بالیوم الاحر جملة وتفصیال و 
باشملة عن أهميته ووجوب الایمان به » وما یترتب على الایمان به من فوائد عديدة في الدنيا 
والاخرة . ۱ ۱ 

فقال ‏ رحمه الله - في بیان أهميته ووجوب الایان به حملة وتفصيلا. وأن ذلك أحد 
آرکان الایمان : ۱ 

١‏ ۰۰ من أصول الایمان : الإيمان باليوم الآخر. وهو الایمان بكل ما أخير الله 
ورسوله به بعد الموت من فتنة الق ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه ومن 
صفات الحنة والنار وصفات أهليهياء فالایمان باليوم الآخر هو الإييان بذلك حملة 
وتفصيلا)1". 

وبين رحمه الله أن الإيهان باليوم الآخر من الإيهان بالغیب. الذي أثنى الله على 
المؤمنين به. وأخير عن سعادتهم وفلاحهم واستحقاقهم النعيم القیم . 

فقال: (ومن أنواع الایمان بالغيب الایمان باليوم الآخر وما وعد الله العباد من 
الجزاء. فدخل في هذا الاییان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأهواله. ون 
صفات النار وأهلها وما أعد الله هم فيهاء ومن صفات الحنة وأهلها وما أعد الله فيها 
لأهلها فيفهمها فه| صحيحا مأخوذا من الكتاب ودلالته ومن السنة الصحيحة ودلالتها 
فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفهمها على وجهها 
يكون یمان العبد بالغیب. .)5. 

وفي کلامه هذا إشارة إلى أهمية الاعتناء بهذا الوضوع على نحو ما ورد في الکتاب 
والسنة من تفاصيل لذلك - وأنه كلا ازداد الإنسان فها لتفاصيل هذا الموصوع زاد إيانه 
بالغيب. 


(۱) الخلاصة / 5 وانظر الفتاوي السعدية / ۰۱5 وسوال وجواب / ۰۱۵ وغيرها. 
(۲) الواهب الربانية / 55. 


۲: 


وقد ذکر رحمه الله جملة من الفوائد تحصل لمن امن بالیوم الاخر وأهواله وما یکون 

فقال : رو العلم بذلك فوائد کثرة: 

منها: أن الاییان بالیوم الآخر أحد آرکان الایمان الستة التي لا يصح الایمان 

ومنها : أن معرفة ذلك حقيقة العرفة یفتح للانسان باب الخوف والرجاء اللذین إن 
خلا القلب منهما خرب كل الخراب وان عمر بها آوجب له الخوف الانکفاف عن 
المعاصى . والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور الى 
مخاف منها وتحذر. كأهوال القبر وشدته وأهوال الموقف وصفات النار المفظعة. وبمعرفة 
تفاصيل الحنة وما فيها من النعيم المقيم والجيرة والسرور ونعيم القلب والروح والبدن 

ومنها: أن يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصا حة والسيئة 
الممجب لكال حمله والثناء عليه ۳ هو أهله. 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله 
وحکمته)) . 

وقال في موضع آخر: (إن الایمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب. وأصل 
الرغبة في الخير والراهبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات)”". 

هذا ما يتعلق بحديثه عن الإيان باليوم الآخر من حيث الحملةء وأما تفاصيله 


(۱) التفسير ۲۹۰۲۸/۱. 
(۲) التفسیر ۰۳۱۰/۱ 


ی 


ابعث لاول 
الايا ن سْإطالناء! 


ورد في الكتاب والسنة ما يدل على أن للساعة علامات تدل على قرب وقتها ودنوه 
فالواجب على كل مسلم أن يصدق بکل ما ورد في ذلك وأن يؤمن بأنه كله حق وأنه سیقم 
طبقا لما أخير الله ورسوله يه . 

قال السفارینی ف درته ا مضيئة : 


وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط 

فمن أدلة الکتاب عل آمارات الساعة: 

قوله تعال : 

#فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء آشراطها فانی هم إذا جاءتهم 
ذكراهم 4 . 


وقد ورد في القران الکریم ذكر جملة من آشراط الساعة. سيأتي ذکر بعضها قریبا. 

آما أدلة السنة على آشراط الساعة فكثيرة متواترة: 

منها: حديث جبريل الشهور حبث سأل النبي و عن آمارات الساعة: «قال 
آخبرنی عن أماراتهاء فقال ية أن تلد الأمة ربتها وآن تری احفاة العراة العالة رعاة الشاة 
يتطاولون في البنیان»۳. 

ومنها: حديث حذيفة بن أسيد العفاري رضی الله عنه قال : «طلع النبي ييا 
علينا ونحن نتذاک فقال ما تذاکرون؟ قالوا نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر ایات . فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرا ونزول 
عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج - وثلاثة حسوف خسف بالشرق» 


(۱) الدر المضيئة في عقد الفرقة الرضية للسفاريني ۷۰/۱ من شرحها لوامع الانوار البهية. . 
(۲) محمد / ۱۲. 


(۳) أخرجه مسلم ۳۸/۱. 


۳:۹ 


وخسف بالغرت وخسف بجزيرة العرب. واحر ذلك نار نخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم )1 . 

ومنها: حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال: رسول الله يي «بادروا 
بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغرما أو الدخان أو الدجال. أو خاصة أحدكم أو آمر 
العامة)" . 

وغيرها من الأحاديث والقصود أن الأحاديث الدالة على أمارات الساعة كثيرة 
00 

وهذه الأشراط منها ما هو قريب من قيام الساعة مثل نزول عيسى عليه السلام 
وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغرما وغيرها. 

ومنها ما يكون قبل ذلك كالأمارات التى جاءت في حديث جبريل وغيرها. 

وقد تناول ابن سعدى جمله من أشراط الساعة في ثنايا مؤلفاته وسأقتصر فيا يل 
على ذكر كلامه في حملة من أشراط الساعة العظام : 

وهي . 

_ فتنة الدحال. 

- خروج يأجوج وماجوج . 

- طلوع الشمس من مغربها. 

- خروح الدابة . 

فتنة الدحال : 

وقد كان ية یکثر من تحذیر الصحابة من فتنة. كا بين أن سلفه من الأنبیاء کانوا 
يحذرون آقوامهم منه. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «ما بعث نبى 
الا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وان ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه 
كافر)2. 

وعن ابن عمر رضى الله عنیا قال: قام رسول الله يك في الناس فأثنى على الله 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۲۵/4 والترمذي ۰1۷۷/4 وأبوداود ۰۱۱6/6 وأحمد في المسند /1. 
(۲) آخرجه مسلم ۲۲۱۷/4 . 
(۳) آخرجه البخاري ۰۱۰۳/۸ ومسلم ۲۲۲۸/٤‏ . 


۷ 


با هو أهله ثم ذکر الدجال فقال إنى لانذر کموه وما من نبی إلا وقد آنذره قومه ولکنی 
سأقول لکم فيه قولا ل يقله نبي لقومه إنه آعور. وان الله لیس بأعور»". 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تة : «ألا أخيركم عن الدجال 

E‏ بر الحنة والنار + فالتی يقول إنها اخنة 
هي النار وإنى أنذركم به کا آنذر به نوح قومه ۱۳ . 

والأحاديث في ذلك کنمة؛ وطذا فقد اهتم علاء المسلمين بالتحذير من فتنة 
الدجال حتى قال بعض السلف إن الحديث ار الدجال ينبغى أن يدفع إلى 
معلم الصبيان ليحذرهم في صغرهم من فتنته. قال ا 
أبى أمامه الباهلى الطويل في ذكر الدجال ‏ سمعت أبا امد الطنافسى يقول سمعت 
عبد ال حمن المحاربى يقول ر «ینبغی أن ن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان 
في الكتاب)»” . 

وقد وقفت على كلام للشيخ ابن سعدى في التحذير من هذه الفتنة حيث إن أحد 
طلبة العلم سأله أن يذكر له وصية نافعة في التحذير من الفتن . ولا سيا فتنة الدجال. 

فتحدث رحمه الله عن الفتن وکثرتها في هذه الأزمان, ثم تعرض لفتنة السیح 
اندحال وأنها أعظم الفتن وأشدهان لا حصل عند خروجه من بللاء وأذية ا 
ونبه على أهمية الل من فتنتت. وأنه ینبعی للانسان آن ا . بمعرفته لبعض 
أوصاف الدجال بأن ذلك يمنعه من اتباعه والافتتان به. بل ينبغى ام أن يكثر من 
الاسنعاذة من الفتن هويا ومن فتنه السیح الدجال على وجه الخصوص 

قال رحمه الله (.... إن كفره وكفر أتباعه أظهر كل شيء. مده 
أسباب كر أن يحذر النبي يق منه أمته وينذرهم إياه. ويأمره بالاستعاذة من 
فتنته في كل صلاة وخصها بعد التعميم فعمم بقوله من فتنة المحيا والممات الشاملة لكل 
الفتن وخصص فتنة الدجال لعظمها وشدة ضررها. 

فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد کشف الله حاله للمؤمنين فبين عينيه مکتوب 
«ك ف ر» یعرف ذلك منه)). 


(۲) أخرجه مسلم ۲۲۵۰/4 . 
(۳) ابن ماجه ۱۳۹۳/۲ . 


(6) رسالة بعثها الشيخ ابن سعدى للشيخ عبدالله البصيرى أجابه فيها عن بعض الأسئلة مؤرخة 
بسنة ۱۳۷۱ ه. 


۳:۸ 


ثم بين أن فتنة الدجال على نوعين فتنة جنس وفتنه شخص › فقال : (وفتنة الدجال 
نوعان : 
فإنها من جسن فتنة الدحال. 

وفتنه 22 ر الدجال الذي صحت فيه الأحاديث التي لا ريب فيها ودا 
e‏ الذي ۵ شيخ ا ف السبعينية فائدة الاستعاذة بالله من فتنته ؛ لأن 


ولهذا قال #4 : «من سمع بالدجال فلیناً عنه»« ۳ يبعل ینم . من فتنته . 
ثم ساق عبار ره شيخ لاسلام ٤‏ السبعينة وهي قوله : (وفتنته الدجال لا نختص 

٤ e‏ زمانه بل حقیقه فتنته الباطل الخالف للشريعة القرون بالخوارق فمن أقر 
با حالف الشر يعة خاری فقد آصابه نوع من هذه الفتنةء وهذا كثير في كل زمان ومکان . 

لکن هذا المعين فتنته أعظم الفتن فإذا عصم الله عبده منها سواء آدرکه أو لم يدركه 
كان تحضوا ما هو دون هذه الفتنة . 

إلى أن قال : «ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذ من عداب جهنم والقير وفتنة المحيا 
والمات أمر به كل مصل إذ هذه الفتن تن جارية على كل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة منها فدل 
على أن فتنة الدجال كذلك. 

ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمن بذلك کل الخلق مع العلم بأن 
ماهير الخلق لا بدرکونه . ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين ذا الدعاء. 

وهكذا إنذار الرسل إياه آمهم يقتضى تخويف عموم فتنته وأن تأخر وجود 
شخصه جي يقتله المسيح . 

وکا ما وفع بقل أن هؤلاء الاتحادية أحق الناس باتباع الدحال ومع هذا فقد 
جرى للمؤمنين مع أتباعهم من المحنة الواقعة ٤‏ الاسلام . ومعلوم أن هذه الفتنة هي 
نتيجة محنة ا بل هذه النتيجة أقرب إلى عنه الدجال من غيرها)”') أنتهى كلام 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۰4۳۱/6 وأبوداود ۱۱5/4 والحاكم ٩۳۱/4‏ كلهم من طريق حميد بن 
هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين رضى الله عنهم وإسناد أبي داود رجاله ثقات وهم 
من رجال مسلم . وکذا اسناد أحمد في احا دی روايته. وعن الرواية الثانية قال ابن كثير في النباية 
۱ (هذا اسناد جید) أ. هم 


(۲) السبعينية لابن تيمية ۱۳۳/۵ ضمن مجموعة الفتاوی المصرية. 


۳:۹ 


قلت“: وهؤلاء الملحدون العصريون الذين ذكر الشيخ بخ أشباههم هم أعظم 
الناس 'قتاما بفتنته دعوة واستجابة)*. 
نزول عيسى عليه السلام : 

ومن أمارات الساعة التي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة نزول عيسى عليه 
السلام قبل قيام الساعة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع اک رل 
مقسطا. 

وقد أخبر الله عن نزوله في ايتين من القران الکریم. 

الأولى: قوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ٭” أي قبل 
موت عیسی علیه السلام. ی ذهب ای ذلك ابن کثیر ف تفسیره وهو قول ابن عباس 
وا خسن وقتاده و بن زيد بن أسلم وغيرهم". 

والاية الثانية : قوله تعالى: #وإنه لعلم للساعة ٠‏ . 

ل البغوی في تفسیره : (یعنی نزوله من آشراط الساعة یعلم به قریها)" وقد روی 
ذلك ابن جرير الطيرى: عن ابن عباس من طرق متعددة وعن الحسن وماهد وقتادة 
والسدی وغیرهم. 

وقد آشار ابن سعدی إلى هذین القولین عند تفسه للایتین التقدمتین فقال عند 
الآية الأولى: (ويحتمل أن الضمير في قوله (قبل موته) راجم إلى عیسی عليه السلام. 
فيكون المعنى : وما من أحد من أهل الكتاب إلا لیژمنن ا عليه السلام 0 
وذلك عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الکبار. 

وقال عند تفسير الآية الثانية 

(أي وان عیسی عليه السلام ۾ لدليل على الساعة. وأن القادر على إبجاده من أم 


(۱) القائل ابن سعدي . 

(۲) ضمن الرسالة السابقة. 

(۳) النساء / ۱۵۹. 

(6) تفس ابن کشر ۷٩/۱‏ . 

.5١ / الزعرف‎ )۵( 

(5) معام التنزیل /۱۳. 

2 جامع البیان للطری ۰۹۰/۱۰ ۹۱. 
(۸) التفسر ۲۱٤/۲‏ . 


0۰ 


بلا أب قادر على بعث الوتی من فبورهم. 

أو وأن عيسى عليه السلام مول ف ار الزمان ويكون نزوله علامة من 
علامات الساعة)' . 

أما نصوص السنة الدالة على نزول عيسى عليه السلام فكثيره جداً تبلغ حد 
التواتر. 

منها حديث أن هريرة رصی الله عله قال : قال رسول الله ع : «والذي نفسی 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکیامقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الحزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد». 

ثم يقول أبو هريرة اقروءا إن شکتم : : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته 6 أخحرجاه” . 

وما یت أن هريرة أيضا قال: قال رسول الله ب : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وأمكم). أخرجه مسلم" . 

ومنها حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: سمعت النبي ب یقول : 
ولا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين 1 يوم القيامة قال. فينزل 
بعص أمراء تكرمة الله هذه الأمة» أخرجه مسلم"* . 

وغيرها من الأحاديث» وقد أشار این سعدی إلى كثرة ت الأحاديث الواردة في نزول 
عيسى عليه السلام فقال: (فإنها تكائرت الأحاديث في نزوله عليه السلام في اخر هذه 
الأمة فیقتل الدحال ویضع الحزية ویومن به أهل الكتاب مع المؤمنين)”'. 


. ٠٥۷/١ التفسير‎ )۱( 

(۲) سورة النساء / ٠١۹‏ . 

(۳) البخاري ۰1۰/۳ مسلم ١/ه"١.‏ 
)٤(‏ مسلم ۱۳۹/۱ . 


.۲۱/۲ التفسير‎ )٩( 


505١ 


خروج یأجوج وماجوج : 

قال الله تعالى : 

#حتی إذا بلغ بين السدین وحد من دوب قوما لا يكادون يفقهون قولاً. قالوا 
ياذا القرنین إن یأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل 
بيننا وبيهم سداء قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينونى بقوة أجعل بيتكم وبينهم ردماء 
اتونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتونی 
أفرغ عليه قطرا فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربى 
فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض 
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا)"'. 

وقال تعال : 

#حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد 
الحق فإذا هی شاخصة أبصار الذین کفروا یاویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا 
ظالمين ۱ . ۱ 

فهذان الوضعان من کتاب الله فیهما الدلالة الواضحة على خروح یأجوح ومأجوج 
قبل يوم القيامة. وأن خروجهم أحد علامات الساعة التي تکون قبل قيامها وقد ورد في 
السنة عن الرسول ية أحاديث كثيرة تدل على ذلك وتوضحه وتبينه . 

منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه قال: «طلع النبي بل علينا 
ونحن نتذاكر فقال: ما تذاکرون قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرما ونزول 
عيسى بن مریم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف. خسف بالشرق وخسف با مغرب 
وخسف بجزيرة العرب, واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى عحشرهم»". 

ومنها حديث النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه عن النبي 4 وفيه : 
(فبیت| هو كذلك إذا أوحى الله ال عيسى : أن قد أحرجت عبادا لایذان لأحد 
بقتالهم فحرز عبادی إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من کل حدب 
ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهم فيقولون: لقد 


١؟1)‏ سورة الکهف .۹٩ - ٩۳‏ 
(۳) سورة الانیاء ۰٩7‏ ۹۷. 
(۳) تقدم تخريجه. ص ۲۸۰ . 


كان ذه مرة ماء وحصر نبی اله عیسی وأصحابه حتی یکون رأس الثور لاحدهم حير 
من مائة دینار لأحدکم الیوم » فرغب نبى الله عیسی وأصحابه فیرسل الله علیهم النغف 
في رقاهم فیصبحون فرسی کموت نفس واحدة ثم سبط نبى الله عیسی وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير الا ملاه ونتنیم. فیرغب نبی الله عیسی 
وأصحابه إلى الله. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ء 
ثم پرسل لله مطرا لا يكن ل الأرضى حتى يتركها كالزلفة ثم 
يقال للارض أ انبتی ثمرتك. وردى بركتك . . 

ومنپا حدیث آبی هريرة رضی yT‏ قال: «إن يأجوج 
ومأجوح لیحفر ون السد كل يوم حتی ادا کادوا يرون شعاع ۳ قال الذي علیهم 
ارجعوا فستحفر ونه غدا فیعودون اله کأشد ما کان حتی إذا بلغت مدتهم وآراد الله عز 
وحل آن ببعتهم ال الناس حفروا حتى ادا كاد وا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفر ونه غدا إن شاء الله ويستثنى فيعودون إليه وهو كهيئته حين 00 
فیحفرونه ويخرجون على الناس فینشفون المياه ویتحصن الناس منیم في حصونهم . ۰ 

ومنبا حدیث أبي سعید الخدري رضی الله عنه قال سمعت رسول الله 4 یقول : 
«یفتح يأجوج ومأجوج فیخرجون على الناس كا قال الله عز وجل : وهم من کل حدب 
ينسلون4 فيعثون في الارض وینحاز السلمون عنیم إلى مدائنیم وحصونهم ویضمود 
الیهم مواشیهم ويشر بون میاه الارض حتی ی 
یترکوه یابسا حتی إن من بعدهم لیمر بذلك النهر فیقول لقد كان ههنا ما» مره . . ۰۰۰ 

وعقيدة السلف في يأجوج ومأجوج كما دل على ذلك الکتاب والسنة : 

الإيمان بخروج هاتين القبيلتين من بني ادم قبل قيام الساعة» وبعد نزول عيسى 
عليه السلام وقتل الدجالء وذلك بعد اندكاك السد الذي هم منحازون وراءه منذ بناه 
ذو القرنن. 

فإذا حرجوا محصل على أيديهم أذى وفتنة وشر عظيم. وهم جموع كثيرة حتی انبم 
لکثرتهم إذا مر أوهم على بحبرة طبرية عند خروجهم شربوا الماء الذي فيها جميعه. فإذا 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲٣۱/٤‏ . 
)۲( آعرجه أحمد 01۰/۲ والترمدي ۳۵۱۳/۰۵ وابن ماحه ۰۲ واخاکم ف مستدركه 


۶ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
(۳) آخرجه أحمد ۰۷۷/۳ وابن ¿ ماجه ۰۱۳۲/۲ والحاكم في المستدرك ۰4۸۹/4 وقال صحيح على 


شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


Yor 


مر آخرهم قالوا قد كان ۴ هذه البحيرة ماء ثم یستمر آذاهم ویزداد إفسادهم فرعب نبي 
الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فتكون نهاب” يتهم بأن يرسل الله عليهم النغخف 
في رقاہم فيموتون حميعا. وإليك أقوال العلاء e‏ 

فال البغوي عند تفسسيره لقوله تعال : #حتی ادا فتحت یاجوج ومأجوج . ۲ 0 

. يريد فتح السد عن یأجوح ومأجوح #واقترت الوعد الحق » يعنى القيامة‎ E 
الفراء وجاعه : - 09 قوله واقترت مقحمة فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج‎ 0 
اقترت الوعد الحق.‎ 

كك که فانه یکون بعد نزول عیسی عليه 
السلام وهما أمتان مضرتان مفسدتان کافرتان). 

وقال ابن كثير: ( ا قد كانوا يعيثون في الأرض ويؤذون فحصرهم ذو القرنين 
في مكانهم داخل السد حتى يأذن الله بخروجهم على الناس). 

وقال ابن قدامه القدسی : (ويجب الایمان بكل ما أخير به النبي بقل وصح به النقل 
فيا شاهدناه أو غاب عتا > تعلم أنه حقى وصدق وسواء ذلك ه' عقلناه وجهلناه 
ولل نطلع على حقیقه معناه مثل حديث الإسراء. والعراج ب إلى از قال ومن ك 
آشراط ١‏ هن حرو الدحال ys‏ 
يأجوج ومأجوج . . .)۰ 

وقال ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: (وأحاديث الدجال وعيسى بن 
مريم عليه السلام ينزل من السماء ء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال 
0 عم المختصر عن ۱ طها) م 
الناس حق ثابت E, E‏ اعتقاده)" , 


وقد حاء عن ابن سعدی القول بأن يأجوج ومأجوج هم دول الكفر ا موجودة الاان 


(۱) سورة الأنیاء / الآية .۹٩٩‏ 

(۲) معام التنزیل ۲۰۸/۳ - بتصرف. 

(۳) عارضة الأحوذي لابن العربي ۰.۳/٩‏ 
)٤(‏ ناية البداية والنهاية لابن کثبر ۰۱۸4/۱ 
(۵) ععة الاعتقاد لابن قدامه / ۳۰. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية / ۵۰۵. 

(۷) لوامع الانوار البهية ١١١/۲‏ . 


O4 


من الروس والصین والامریکان والیابان وغیرهم . 

والف في ذلك رسالتين نصر فیه| قوله الذکور: واستدل على ذلك ببعض الادلة 
والصواب خلاف ذلك 

إذ أن قوله هذا حالف لنصوص الکتاب والستة وما عليه العلاء الحققون كا تقدم 
النقل عن بعضهم. وكا سيأتي مزید ایضاح ذلك . 

ولکننا نحده ف اق حياته طبع کتابه التفس, ر وذلك بعد تأليف الرسالتین التقدمتین 
سبع عشرة سنه ملك ی التعلقه بيأجوج ومأجوح مسلك اهل التحقیق 
من العلاء. حیث ذکر فیه آن يأجوج ومأجوج مخرحون في اخر الزمان قبل قيام الساعة. 
وبعد اند کال السد . وف هذا احت‌ال كب مر لتراجعه عن هذا القول. اد لو كان باقب علية 
لاشار إليه: ی تفسير الايات المتعلقة به وتما يقوى هذا الاحتمال أنه م يطبع رسالتيه 
المتقدمتين ول يشتهرا عنه . إلا عند القليل من طلبة العلم. حتى جاء الشيخ عبدالله ابن 
محمود فألف رسالته «لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشرع!!*. 

وغنط فیها أغلاطاً فاحشة. وخالف ما علیه الحققون من العلماء. وأنکر فیها 
الأحاديث الواردة في الهدی. 

وكان مما أثاره في رسالته تلك القضية التي ذكرها ابن سعدى عن يأجوج ومأجوج وأنهم 

دول الک فأظهر هذا القول بعد اندثاره وأشهره. 

وقد قام فضيلة الشيخ حمود التوجری حفظه الله بالرد على ابن محمود. وبين خطأ 
وألف ف ذلك كتابه رالا حتجاج بالاثر على من أنكر المهدى المنتظر» . 

فافاد فيه وأجاد. وقد 7 منه 8 في هذا الوضوع . 

وآما القول بان يأجوج ومأجوج هم دول الكفر فبطلانه ظاهر من وجوه متعددة : 
آحدها : أنه خالف لا ثبت في التصوص من أن خروج یأجوج وماجوج لا يكون 

الا بعد نزول عیسی عليه السلام وقتل الدجال. 


والثاني : أنه ثبت في النصوص أنهم لا يمكثون بعد خروجهم إلا فترة يسيرة من 
الزمان. وأمم الكفر موجودون على هذه الحالة من آزمان طويلة . 

والثالث : أنه نت ف القران والسنة أن السد الذي هم منحازون وراءه لا يندك 
إلا إذا دنا قيام الساعة. 

الرابع : أن هذا القول يخالف ما أخير الله به عن ذي القرنين أنه جعل بين الناس 


(#) وللوالد الكريم الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله. رد على هذه الرسالة. عنوانه : «الرد على 
من کذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي» وهو مطبوع متداول. 


Yoo 


وبين يأجوج ومأجوج سدا ۳ من حدید وأنهم لا یستطیعون نقبه 
إلا عند اقتراب الساعة. 
الخامس : أنه ثبت في النصوص أنه إذا حرجت إحدى الآيات العظام. تتابعت على 
إثرها باقي الآيات كا يتتابع الخرز في النظام وأمم الكفر لهم أمد طويلة 
عل هذه الخال ومع ذلك م حرج شيءَ من الآيات العظام . 
احهات في زمان الرسول ية وقبل زمانه وبعد زمانه ول يؤثر عنه أنه قال 
ولا التابعين ولا من حاء بعذهم من العلاء المتقدمين. 
السابع : أنه ثبت عن النبي يل أن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا يمر أوهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فیها. وأمم الكفر المياة عندهم متوفرة فضلا عن أن 
يشربوا بحيرة طبرية"". 
هذه بعض الأوجه التي يتبين مها بطلان قول من قال إن يأجوج ومأجوج هم دول 
الكفر الموجودة الآن. 
وفيا يلي أعرض جملة من أدلة القائلين ذا القول مع بیان عدم دلالتها على 
ما ذهبوا إليه . 
فمن أدلتهم قرهم : 
إن يأجوج ومأجوح من بني ادم وليسوا من الجن ولا من عالم غيبي اخره وهم على 
سطح الثرض ‏ ومع ذلك لم يرهم أحل من السائحين 5 الأرض؟ . 
سطح الارخی كندل عن :ذلك الكتاب والسنة» ولكن لا يلزم من كونهم كذلك أن يراهم 
اج ان لأن الله سبحانه قادر على کل شىء ومن ذلك آن الناس من رؤيتهم 
وقد أجاب عن هذه الشبهه الشیخ محمد الأمين الشنقيطي في کتابه أضواء البیان 
بعد أن ذكر أن هذه الشبهه هى عمدة القائلين هذا القول: 


(۱) انظر الاحتجاج بالاثر على من أنكر المهدى المنتظر من ۳۰۸ إلى ۳۵۸. 


۳۹ 


صحیح . لامکان أن یکونوا موجودین والله يخفى مکانهم على عامة الناس حتی يا 
الوقت الحدد لاخراجهم على الناس . 

وما يؤيد إمكان هذا ما ذکره الله تعالى في سورة الائدة من أنه جعل بني إسرائيل 
يتيهون في الأرض أربعين سنة وذلك في قوله تعالى : لقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض. . . 4" الآية. 

وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونبارهم ول يطلع عليهم الناس 
حتى انتهى أمد التية؛ لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق. وعلى كل حال فربك 
فعال لما يريد)" . 


وقال الشيخ حمود التويجرى في كتابه الاحتجاج بالأثر: (واما کون السائحيزي في 
الأرض ل يروا يأجوج ومأجوج ولا سد ذي القرنين فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج 
ومأجوج . فقد يصرف الله السائحين عن رؤيتهم ورؤية السد وقد يجعل الله فوق السد 
تلوجا متراكمة بحيث لا تمكن رؤية السد معها أو يجعل الله غير ذلك من الموانع التي تمنع 
من رؤية يأجوج ومأجوج ورؤية السد. والواجب على السلم الایمان ب| آخبر الله به في 
كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج وما صح عن النبي تفا في ذلك ولا يجوز للمسلم أن 
يتكلف ما لا علم له به ولا يقول بشيء من أقوال المتكلفين المتخرصين بل ينبذها وراء 
ظهره ولا یعباً بشيء منه)". 

E Es‏ تفای اش ات رل سین 
إحدى الحزر وأخيروا الرسول بي بذلك فلم ينكر عليهم ذلك. فهو بلا شك موجود في 
الجزيرة التي روي فيها إلى أن يأذن الله له بالخروج» فهل ینکر وجوده لعدم رژیته من 
قبل السائحين؟ . 

الواجب على السلم أن يصدق بجميع الأخبار الواردة عن الصادق المصدوق 
فيؤمن بوجود الدجال ویأجوج ومأجوج سواء رژهم الناس أم لم پروهم . 
ومن آدلتهم 

تأویلهم لقول الله تعالى: لوهم من کل حدب ینسلون» أن هذا قد حصل 
(۱) سورة الائدة / الاية ۲۰ . 
(۲) آضواء البیان ۱۸١/٤‏ . 


(۳) الاحتجاج بالاثر / ۰۳۱6 
ضع سورة الأنبياء / ۹1 


۳۷ 


حيث إن آمم الکفر حققوا ذلك بصعودهم ٤‏ الفضاء بالطاثرات والراکب الفضائية, 
وشقهم للبحار والأنهار بالسفن والبواخر. وغير ذلك من وسائل التنقل الحديثة . 

واخواب عنه: أن هذا فهم للنص على خلاف مراده. واستدلال في غير محله؛ 
وذلك لأن هذا الأمر لا حصل إلا في اخر الزمان عند اقتراب الساعة كا دل على ذلك 
الاية نفسها والتي تليها حيث يقول الله سبحانه : #إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم 
من کل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق» . 

فأخبر الله سبحانه في هذه الآية أن خروجهم من كل حدب ينسلون لا يحصل 
إلا عند اقتراب الوعد الحق وهو يوم القيامة. 

وقد دل على ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة منها حديث النواس ابن سمعان 
وج أن سعيد الخدري وحديث أب هریرق وقد تقدم ذكرها قريباً. وفيها ذكر نزول 
عيسى وقتله الدجال وأن يأجوج ومأجوج لا يخرجون إلا بعد دلك. وذلك كله لا يحصل 
إلا في اخر الزمان. ثم إن تفسير الآية بهذا المعنى تفسير محدث ۸ يسبق إليه أحد من أئمة 
التفسير. وكل خير في أتباع من سلف . 

بل إن تفسيرهم هذا للاية یتعارض مع ما فسرها به رسول الله ی من أن ذلك 
يحصل في اخر الزمان فيعثون في الأرض فسادا بعد خروجهم وينحاز الناس عنهم إتقاء 
شرهم . 

وذلك كا ورد في حديث أي سعيد الخدري المتقدم قال : سمعت رسول الله يقل 
يقول: (يفتح يأجوج ومأجوج على الناس كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب 
ينسلون4 فيعثون في الأرض. وينحاز المسلمون عنهم. . . .) الحديث. 

ويقال أيضاً إن هذا التفسير يتعارض مع ما أخبر به الرسول يله من أن يأجوج 
ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز 
وجل أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ویستثنی فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه 
فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون للمياة ويتحصن الناس منهم في حصونهم . 

وهذا لم يحصل من أمم الكفر بل هم يتنقلون متى شاءوا إلى أى مكان شاءواء 
وليس هناك سد يمنعهم أو حاجز يعوقهم حتى ولو كان تنقلهم بواسطة الأقدام أو الحمير 
أو غيرها من الوسائل القديمة. 


۳۵۸ 


ومن أدلتهم : 


قوهم إن النبي جلا أخير عن بدأ انفتاح السد في زمانه حيث قال رلا إله إلا الله 
ان شر قد اقب فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الا هام 

لبى تليها»". . الحديث. ومعنى هذا أن السد كل يوم يزداد في الانفتاح حتى تلاشى 
٤‏ زا هذا. 

یت أن يقال : قد أخر الله ورسوله عن خروج يأجوج ومأجوج وعن 
اندكاك السد. وأنه لا یتم الا عند اقترات الساعة. وبعد خروج الدجال ونزول عیسی 
عليه السلام . 

دل على ذلك قول الله سبحانه #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ینسلون. واقترب الوعد الحق 4 . 

ودل عليه حملة من نصوص السنة منه حديث النواس بن سمعان وحديث أي 
هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم ذكرها. 

والقصود آنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ يبعض التصوص ويترك يعضاء ٠‏ ففي حديث 
ریس و أخير الرسول َل عن انفتاح السد قدر تحليقة إصبعيه. وفي حديث 9 
هريرة خی ر هم كل يوم يفتحون من السد قليلا ثم يبيتون فيعود السد کا كان. إلى أن 
يأذن الله هم با لخروج ف اخر الزمان. وهذا ظاهر الدلالة في أن اندکاك السد لا یکون 
إلا في اخر الزمان قبل قيام الساعة عندما يأذن الله لهم بالخروج . 

ويضاف إلى ذلك أن حديث النواس بن سمعان دل على أن ذلك لا يكون إلا بعد 
خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. فيلزم من قولهم هذا أن يكون الدجال قد 
خرج وعيسى عليه السلام قد نزل وهذا ظاهر البطلان . 
ومن آدلتهم : ۲ 

قوطم إن کثرا من العاصرین صرحوا بذلك في کتبهم کشکیب أرسلان وحمد 
رشید رضا وغیرهما. 

والحواب عن هذا أن يقال : تصریح المتأخرين ¿ آومن هو أفضل منهم من التقدمین 
با يخالف النص. لا يلتفت إليه مهما كانت مكانة قائله العلمية . 

وقد تقدم بیان بطلان هذا القول با يكفي . فلا عبرة مهذه التصريحات, ولا يلتفت 
إليها . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۱۰4/۸ ومسلم ۲۲۰۷/6 وغيرجما عن زينب بنت جحش. 


۲ ۹ 


وقد e‏ دعر هذه الأدلة وأدلتهم كلها واهية لا تقوم 55 ححة» ریت 
سپا برهان. وق في التصوص الصحيحة الصريحة ما يدل على أمر يأجوج ومأجوج وأن 
حروجهم لاعفا إلا في آخر الزمان بعك اند کال السد و بعد حرو السیح الدحال 
ونزول عیسی عليه السلام . 

أما الشيخ اب ابن سعدى فقد أخطأ 2 ما ذهب إليه 2 وسالتيه المشباز اللهيا ا 
وجانبه الصواب في ذلك وليس هو بالمعصوم . ثم إنه قد طهر في بعض مؤلفاته ک| تقدم 
الإشارة إلى ذلك ما يفيد احتمال تراجعه عن هذا القول حيث إنه طبع كتابه التفسير في 
ا ر عمره وقر ر فيه عند تفسيره ه لسورة الكهف وسورة الأنبيا: لق هذا القول الباطل . 

فين ٤‏ كتابه التفسير أن الخروج واندكاك السد يه يكم إلا 3 آخر الزمان وهذا 
القول هو الصواب الوافق لأقوال السلف المطابق لفهوم نصوص الكتاب والسنة. 

فقال عند تفسيره لقوله تعالى : #حتی ادا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل 
حدت ينسلون. واقترب الوعد الحق ۱ . 

(هذا تحدير من الله لاسن ان يقيموا على الكفر والمعاصي . وأنه قد قرب ارتا س ح يأجوج 

ومأجوج › وھما فیلتان من ق ادم» وقد سد علیهم دو القرنین ۰ لا شکی إليه الت 
في الأرض. 

وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم. فيخرجون إلى الناس وفي هذه الحالة والوصف 
الذي دکره الله من كل مكان مرتفع » وهو الحدب ينسلون 5 يسرعول . 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة. وإسراعهم في الأرض . إما بذواتهم واما با خلق 
الله e‏ ا التي م ا ام وم 00 
يوم القيامة الذي وء وعد الله تیان ووعده حى و 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : ثم اتبع سییا حتى إذا بلغ بين السدين وحد 
(۱) سورة الانبیاء / الایتان ۰۹5 ۹۷. 


)۲( التفسير ۳/۰۵ 


NN 


من دونبیا قوماً لا یکادون بفقهون قولاع» إلى قوله تعالى #قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء 
وعد ری جعله دكا وكان وعد ربي نا 

قال : (قال الفسرون ذهب متوجهاً من المشرق قاصداً للشمال» فوصل إلى ما بين 
السا ن وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان. 

سدان من سلاسل الحبال المتصلة يمنة ويسرة حتی تتصل بالبحار بين يأجوج 
ومأجوج وبين الناس» وجد من دون السدین قوما لا یکادون يفقهون قولاً لعجمه 
آلسنتهم واستعجام آذهانهم وقلومهم . 

وقد أعطى الله ذا القرنین من الأسباب العلمية مافقه به آلسنة أولئك القوم وفتههم 
وراجعهم وراجعوه. فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج وهما: أمتان عظیمتان من بني ادم 
فقالوا: #إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض4 بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك 
إفهل نجعل لك خرجا» أي جعلا «إعلى أن تجعل بيننا وبیهم سدا» . 

ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد. وعرفوا اقتدار ذي القرنين 
عليه فبذلوا له أجره لیفعل ذلك وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم ف الأرض . 

فلم يكن ذو القرنن ذا طمع ولا رغبة في الدنیا ولا تارکا لا صلاح أحوال الرعية 
بل قصده الاصلاح فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة وم يأخذ منهم أجره وشكر 
ربه على تمكينه واقتداره فقال لهم: #ما مکني فيه ربي خير» أي مما تبذلون لي وتعطونی 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم #أجعل بينكم وبينهم ردما» أي : 
مانعا من عبورهم عليكم» #اتوني زبر الحديد» أي قطع الحديد فأعطوه ذلك #حتی 
إذا ساوى بين الصدفين» أي الحبلين اللذين بنى بینپا السد #قال انفخوا» أي أوقدوها 
إيقادا عن واستعملوا لما المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس . 

فلا ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد #قال اتوني أفرغ عليه 
قطرا» أي اس هل ادا 

فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاماً هائلا وامتنع به من وراءه من 
الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 

«فم| استطاعوا أن يظهروه وأما استطاعوا له نقبا# أي فا لهم استطاعة ولا قدرة 
على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لاحكامه وقوته. فلا فعل هذا الفعل الحميل 


(۱) سورة الكهف / الآيات 98:89. 


۳۹۸ 


والاثر اخلیل أضيات: النعمة إلى مولیها وقال هذا رحمة من ربي# أي من فضله واحسانه 
علي وهذه حال الخلفاء الصالحين. إذا من الله علیهم بالنعم الحليلة. إزداد شکرهم 
وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله كما قال سلیان عليه السلام لم حضر عنده عرش ملكة 
سبأ مع البعد تن قال : #هذا من فضل ري شک اکر 
ا الکو TT‏ اه 
وا أوتيته على علم عندی + . 
: فإذا حاء وعد ري # ی روج يأجوج ومأجوج # جعله # ی ذلك السد 

ا دكا آي د که فانهدم واستوى هو والأرض وکان وعد رب حقا) 
أه كلامه, 
يأجوج ومأجوج. وق 5 1 ١‏ أبلغ , رةاغل ها قال ل وا المتقدمتين 1 وفيه ایضا 
احتال كبير لرجوعه عنما قاله فیه + یه فق اكز اند 

لذا يقول الشيخ حمود التويجرى بعد أن ذكر كلام ا سعدی عند تفسیره لسورة 
الانیاء : (وهدا صریج في رجوعه عما كان يقوله 6 یحو ج وماجوج أ نهم آمم الكفار عل 
اختلااف نمضو وت 
ا“ اهم ف المطبعة السلفية 2 1" واه سنه › 0 منه نسخه حمود 
التويجرى . 

وكان هذا بعد إخراجه للرسالة التي غلط فيها في أمر يأجوج ومأجوج a‏ 
عشرة سنه وهذا فيه احتال كبير لا جع الشيخ عن قوله الذکور في يأجوج ومأجوج» 
د انك ند وق كاده وى لالم . لذا يقول الشيخ التوبجرى حفظه الله : «وم 
خرج في تفسیر الایات من سورة الکهف ومن سوره الأنبياء عا عما ذکره الفسرون ى آمر 
یأجوح ومأجوج. فیحتمل أنه قد رجع عما قرره في رسالته وان لم يكن رجع عن ذلك 


(۱) سورة النمل / الآية / ۰ 

(۲) سورة القصص / الآية / ۷۸. 

(۳) التفسير ۰۷۰/۵ ۰۷۷ ۷۸ ۷۹ 

.۳۲5 / الاحتجاح بالاثر‎ )٤( 

(۵) أما فراغه من تألیفه فقد مر معنا عند ذکره في مولفاته أنه فرع منه في ۷ شعبان سنة 6 ۱۳۵ 


YY 


فكلامه في يأجوج ومأجوج متناقض فيؤخذ با كان منه موافقا لأقوال الفسرین من 
الصحابة والتابعن ويرد فیه )۱۱ . 

وقد أثنى الشيخ التويجرى عا ى الشیخ ابن سفت فا ظیا بعد اذ ايديل مه 
المتقدم وأشار إلى علمه وفضله. 

فقال: «ليعلم المطلع على كتابي هذا أن إنكارى لا توهمه ابن سعدى في أمر السد 
ويأجوج ومأجوج وما كتبته في التنبيه على أخطائه لا يمنعني من الثناء عليه والدعاء له 
بالغفرة والرجة فقد خلف رحمه الله تعا. عل كثيراً في مولفاته وعند تلاميذه فأما ما کتبه 
في رسالته في السد ویأجوج ومأجوج فه من الزلات الغمورة في جنب فضائله ومحاسنه 
وقد قال الشاعر وأحسن فيا قال : 

ل لالد كرسي E‏ كفى الرء نبلا أن تعد معاثبه») 

ا اخر خطأ الشيخ ابن ¿ سعدی في تأويله يتعلق بأشراط الساعة حيث 
أول حديث أبي سعيد الخدري في قصة الراعي الذي كلمه الذئب فأخبر النبي يلا 
بذلك. ۱ ۱ 

ولفظ حديث أبي سعيد: عن النبي ی قال بینا أعرابي في بعض نواحي المدينة 
a‏ و فاستنقذها منه وهجهجه 
فعانده الذئب ثم , آقعی مستذفرا بذنبه خاطه فقال أخذت ررقا رزقنيه الله قال واعجبا 
من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني فقال والله إنك لتترك أعجب من ذلك قال 
وما أعجب من ذلك فقال رسول الله ية في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ 
ما قد سبق . وما يكون بعد ذلك فاك ی اجه نح ألجأها إلى بعض المدينة 
ثم مشى إلى النبي ول حتى ضرب عليه فلا صلى النبي کف قال أين الأعرابي صاحب 
الغنم فقام الأعرابي | فقال له النبي ی حدث الناس با سمعت وما أريت فحدث 
الأعرابي الناس ۳ را من الذئب وسمع منه فقال النبي يق عند ذلك حدق آیات 
تكون قبل الساعة . والذي نسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخره 
نعله أو سوطه أو عصاه با أحدث أهله بعده)©. 

.۳۲۸ ۰۳۲۷ / الاحتجاج بالاثر‎ )١( 

(۲) الاحتجاج 0 ۳۹۸ 

(۳) آخرجه الامام أحمد ۰۸۸/۳ واخاکم مفرقاً (5/ا45». 458) وقال صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. وأخرج اخره الترمذي من فوله «والذي نفسي بيده . .....»وقال: (حديث 
حسن لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة مأمون) الترمذي ۰4۷/4 وصححه 
الألباني . انظر سلسلة الأحادیث الصحيحة ۰۱۹۰/۱ 


ركف 


فهذا الحديث ظاهر في أن التكليم حصل حقيقة من الذئب للراعي وأنه کذلك 
يحصل حقيقة من السوط والنعل والعصا قبل قيام الساعة. إلا أن الشيخ ابن سعدى 
تأول هذا الحديث با قد حصل في هذه الأزمان من الاتصالات التليفونية والهوائية 
والإذاعات وغيرها. 

فقال: ( ...... واخباره أنه لايد أن يكلم الرجل عذبه سوطه وشراك نعله 
ويخيره فخذه ب| فعله أهله بعده. ومصداقه ماظهر من الأعمال الكهربائية والمخاطبات 
التليفونية واهوائية والراديات المتنوعة التى لا تزال في نمو وازدیاد)*. 

ولا ریت آن وان ات عدف عا ظاهر البطلان. ويتنافى مع ما سبق أن قرره 
من وجوب فهم النصوص على ظاهرها من غير تکلف لتأویلها. 

ويكفي في بيان بطلان هذا التأویل صدر الحديث حيث أن الراعي آخبر النبي عل 
أن الذئب كلمه فقال النبي باز «لا تقوم لسوت لكوي الود ليه 
أو سوطه أو عصاه با أحدث أهله بعد“ 


فهنا حصل تكليم حقيقي من الذئب للراعي وكذلك يحصل في آخر الزمان تكلم 
السباع الادمیین ويكلم السوط والنعل والعصا صاحبه با أحدث املك 

كل ذلك حق على حقيقته ويجرى على ظاهره ولا يتكلف تأويله با حصل من 
المخترعات الحديثة . 

ومثله ما أ خبر النبي يل من أن حجرأ في مكة كان يسلم عليه”, وهدا حق على 
حقيقته. وکا يقال في هذا الحديث يقال في الحديث الذي قبله. 

ومثله أيضا ما أخير به النبي َة من أن المسلمين يقاتلون اليهود في اخر الزمان 
فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا بهودی خلفى فتعال فاقتله“. وهذا أيضاً حق على 


)١(‏ وجوب التعاون بين المسلمين / ه4 

(۲) تقدم تخريجه. ۱ 

(۳) ولفظ 0 سمرة قال: قال رسول الله َة «إني لأعرف حجرا بمكة كان یسلم 
عل قبل أن ن أبعث اني 0 الآن». 
ا مسلم ۱۷۸۲/٤‏ وأحمد ۸۹/۵. 

)٤(‏ ولفط لوي قال ية «تقاتلون اليهود حتى مختبیء أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبدالله هذا 
يودي ورائي فاقتله» . 
آخرجه البخاري ومسلم من حديث أب هريرة وابن عمر رضى الله عنها. البخاري ۰۲۳۲/۳ 


۲۲۳۸ f ومسلم‎ 


4 


حقيقته وسيكلم الحجر والشجر وسيقع طبقا لما آخیر به الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والمقصود أن هده النتصوص وأمثالها له جور تأویلها وصرفها عن ظاهرها بل 
الواجب أن تمر كما جاءت مع تيقن حصول ما أخبر به الرسول یل من غير تكلف 
لتأویلها أو صرف لها عن ظاهرها. 
العصرية خطأ واضح يتنافى مع منبجه السلیم من الأخذ بالظاهر وترك التأویل والکال 
ومن أمارات الساعة الدالة على قرب وقتها خروج دابة الأرض على الناش ضحى 
تکلمهم وتسمیهم مومنا وکافرا» کےا دل على ذلك نصوص الکتات والسنة. 
قال تعالى : #وإذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تکلمهم أن 
الناس کانوا بایاتنا لا یوقنون ۲" . 
وقال ية : «لن تقوم الساعة حتی تروا قبلها عشر ایات وذکر منها الدابة»۳۳. 
وقال نید : 91 أول الآيات خر وجا طلوع الشمس من مغرا ا الدابة على 
الناس ضحى ؛ وأبها ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا)"'". 
وقد أشار ابن سعدى ال هذه الأمارة وكثرة الأحاديث فيها. وذلك عند تفسيره 
للآية المتقدمة فقال: (وهذه الدابة المشهورة التي خرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط 
الساعة کا تکاثرت بذلك الأحاديث. ۸ يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة وإن) ذكر 
آثرها والقصود منهاء وأنبا من ایات الله تكلم الناس کلاما خارقا للعادة حين يقع القول 
عل الناس. وحین یمترون بایات ال فتکون حجة وبرهانا للمژمنین وحجة عل 
العاندین )۲ . 
طلوع الشمس من مفرما: 
ومن آمارات الساعة طلوع الشمس من مغرما كا تواترت بذلك نصوص الکتاب والسنة . 
(۱) سورة النمل / الاية ۸۲. 
(۲) بقلم رجه طن ۲۶۶ 
(۳) آخرجه مسلم 6 - عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
)٤(‏ التفسیر ۰۱۰۳/۵ 


۳۹۹۵ 


قال تعالى : : #هل ینظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آیات 
ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً قل انتظروا نا منتظر ون4". 

قال البخاري في تفسير هذه الاية حدثنا موسى بن إساعيل حدثنا عبدالواحد 
جدئنا عاره حدئنا آبو زرعة عن أ هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله کید : 
ولا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغرما فاذا راها الناس آمن من علیها»« فذلك 
حين الا بنفع نفساً ایا لم تكن آمنت من قبل54. 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة عن طلوع الشمس من مغرما . منها ما رواه 
في صحيحه عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال: «بادروا بالاع‌ال ستا 
طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة). 

ومنها ما رواه مسلم أيضاً عنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله يف : «ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع 
الشمس من مغرما والدجال. ودابة الأرض)”© . 

ورواه الا مام أحمد وذکر «الدخان» بدل «الدجال». 

وقد أشار ابن سعدی عند تفسير الاية التقدمة إلى كثرة النصوص وتضافرها في 
طلوع الشمس من مغربها وأن الإيان لا ينفع عند طلوعها فقال: «وقد تکاثرت الأحاديث 
الصحيحة عن النبي ا أن المراد سعض ایات الله طلوع الشمس من مغرهاء وأن 
الناس إذا رآوها منوا فلم يله ينفعهم إيانهم ويغلق حينئذ باب التوبة)” . 

وقال في الواهب الربانية : «فسر النبي یف ذلك بطلوع الشمس من مغریها 
فالأحاديث الصحيحة دلت على أن آول الایات طلوع الشمس من مغرها. 
على أن أي أية من آیات الله التي هي مقدمات الساعة وا يكون الإبهان اضطرارياً أ 


(۱) سورة الأنعام / الآية ٠۱١۸‏ . 
(۲) البخاري ه/ه9١.‏ 

(۳) سورة الأنعام / الآية ٠١۸‏ . 
(4) مسلم ۲۲۹۷/٤‏ . 
() مسلم ۱۳۸/۱. 
(59) السند 146/۲ 
(۷) التفسر ۵.۹/۲. 


۳۹۹ 


فانه لا ينفع الایمان؛ لأنه إنا ينفع یمان الاعتیار وایمان الغیب وإذا أتى بعض الایات 
صار الایمان بشهادة واضطرار فلا ينفع فالاية ذلك عل التعلیل والاأحادیث ولت غل 
الاولیة»<. 

وهذ! اخر 
القر وعذابه ونعیمه . وبالله التوفیق . 


ما یتعلق بمبحث أشراط الساعة ویلیه البحث الثاني وهو الإيان بفتنة 


(۱) الواهب الربانية / ۷. 


YY 


ل 2 انان 
اليماك الم وعدا وای 


لقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات فتنة القر وعذابه ونعيمهء وأجمع 
على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة . 

وقد ورد ٤‏ القران الکریم عده أيات شت عذابت القر ودعيمه وفتنته » قال الله 
تعالى: #ولو تری إذ الظالون في غمرات الوت والملائكة باسطوا آیدیهم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب افون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته 
تستکرون ۱۹ . 

وقال الله تعایی : #يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الاخرة 

ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما یشاء 4 . 

وقال تعال : حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا 
نیما ترکت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون)©. 

وقال تعالى : #إسنعذ بهم مرتين ۰۱6 وقال #ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الاک رک . 

وقال وحاق بال فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدواً وعشياً ویوم 
تقوم الساعة آدخلوا ال فرعون أشد العذاب4©. 

كنا ورد فى السنة أحادیث كثيرة عن رسول الله َيه في بات فتنة القير وعذابه 
ونعیمه منها: 


(ا) سورة الأنعام / ۹۳. 

(۲) سورة إبراهيم / ۲۷ . 

(۳) سورة الومنون / 4۹ ۰.۱۰۰ 
)٤(‏ سورة التوبة / ۱۰۱. 

(6) سورة السجدة / ۲۱. 

(5) سورة غافر / ۰846 11 . 


۳۹۸ 


حديث عائشة رضى الله عنها فالت : قال رسول الله ية : #إنكم تفتنون في 
قبوركم كفتئة الدجال ۱ . 
ومنها حديثها أيضاً رضى الله عنها «أن يبودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر 
فقالت لما أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله يتل عن عذاب القبر فقال 
نعم عذاب القبر قالت عائشة رضى الله عنها فا رأيت رسول الله يله بعد صلى صلاة 
الا تعوذ من عذاب القر)'""'. 
ومنبا حدیث ابن عباس رضی الله عنه قال : مر رسول الله يلغ على قمرین فقال : 
«أما انیا لیعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فعان 
لا یستتر من بوله» قا ره سي ریقف ان نم عرش عل هلا واه وق 
هذا واحدا ٹم قال : ولعله أن عفف عنبا مالم تسیا 
وكا ديف ری او مالك رضى الته عنه قال قال نبي الله َة «إن العبد ادا وصع 
ف قيره وتولى عنه أصحابه انه لتت لع قرع نعالهم ١‏ «قال : يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان 
: ماكنت تقول في هذا الرجل؟» » قال : «فأما المؤمن فيقول أشهدٍ أنه عبدألله ورسوله» 
«فیقال له : : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به ا من الحنة» قال نبي 
الله اة «فراهما حميعا)© . 
وغيرها من الأحاديث والقصود أن نصوص الکتاب والسنة متضافرة على اثبات فتنه 
القبر وعذابه ونعیمه ؛ لذا فقد تناول ابن سعدی إثبات عذاب القير ونعيمه في مولفاته 
وبين أن ذلك من عقائد السلمین الواجب اعتقادها. 
قال : (آما أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعیمه وتفاصیل ذلك فقد تواترت به 
الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله ين ک| هو معروف. والقران آشار إليه في 
عدة اواك 
وقال: (كل ماجاء في الکتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الایمان 


(۱) أخرجه البخاري ۲۹/۱ ومسلم ٦۲۱/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠۲/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ٩۰/۱‏ ومسلم ۲۰/۱ واللفظ لمسلم. 
(4) أخرجه البخاري ۱۰۲/۲ ومسلم ۲۲۰۰/۲ . 

(ه) الخلاصة / ۲۰ . 


۳۹۹ 


باليوم الآخر كأحوال القر والبرزخ ونعيمه وعذابه . 3 0 
وقال: (ومن أنواع الإيهان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبا وعد الله العباد من 
الجزاء فدخل في هذا الإيهان بجميع ما يكون بعد الوت من فتنة القبر وأحواله. . . ):". 
ولذلك فان اين سعدی ف تفسيره ادا مر اة فيها دلالة أو إشارة إلى عذات القمر 


قال عند قوله تعالى: #إيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


2 ۰ وفي هذه الآية دلالة على فتنة القير وعذابه ونعيمه ىا تواترت بذلك 
التصوص عن النبي ية في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه)"". 

وقال عند قوله تعالى : #ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكر لعلهم 
يرجعون #6 . 

/ ۰ وهذه الاية من الأدلة على إثبات عذاب القير ودلالتها ظاهرة فانه قال : 
ولنذیقهم من العذاب الأدنى» أي بعض وجزه منه فدل على أن ثم عذاباً أدنى قبل 
العذاب الأكر وهو عذاب النا)“ . 

وقال عند قوله تعالی: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الوت والملائكة باسطوا 
أيديهم آخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اهون باك تقولون على الله غير الحق 
وكنتم عن اياته تستکرون#. 

) ..... وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه. فان هذا الخطاب والعذاب 
الوجه انیا هو عند الاحتضار وقبیل الوت وبعده). 

وهذا یظهر لنا مدی اهتمام ابن سعدی في تفسیره للقران بالجوانب العقدية فهو عند 


,۱ سوال وجوات / ۱6. 

(۲) الواهب الربانية / 55. 
(۲) سورة إبراهيم / ۲۷. 

(6) التفسر ۰۱8۰/6 

(۵) سورة السجدة / ۲۱. 
)٩(‏ التفسير ۱۸۷/١‏ . 

(۷) سورة الأنعام / .٩۳‏ 

(۸) التفسير 1۳۱/۲ . 


۳۷۰ 


كل اية تتعلق ببيان أمر عقدی آورد شبه أو تأصيل قاعدة أو غير ذلك فانه یقف عندها 
مبينا ما فيها من هذه الحوانب اهامة . فمسألة فتنة القبر وعذابه ونعيمه كلا مر باية تتعلق 
هذا الحانب بينه وأظهره وربا ذكر في بعض المواضع الآيات الدالة على ذلك كما فعل 
عند قوله تعال : #ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا)". 

قال : (وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب الق والثانية قوله تعالى : #ولو ترى 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 4" . والثالثة : قوله : #ولنذيقنهم 
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر»” والرابعة : قوله عن ال فرعون #النار 
يعرضون عليها غدوا وعشیا4)*.. 

وهذا كله المقصود منه بيان هذه العقيدة وتقريرها وترسيخها في الأذهان. 

وک| اهتم ابن سعدی بتقریر هة العقيدة فقد عنی اا ان صفتها وكيفية 
الافتتان وصفة النعيم وصفة العذاب وغير ذلك من الأمور التي تحصل عند دخول الیت 
في قره ما دل عليه الكتاب والسنة. 

قال رحمه الله : #فأما الفتنة فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك 
وما دينك وما نبيك فیثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرةء 
فيقول المؤمن الله ری والاسلام ديني ومحمد ی نبي وأما الرتاب فبقول هاه هاه لا آدری 
سمعت الناس یقولون شيئاً فقلته فيضرب بمرزبه من حدید فیصیح صيحة یسمعها کل 
شيء إلا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق . 

وهذا الابتلاء والامتحان لكل عبد فأما من كان مژمناً إباناً صحيحاً ثبته الله ولقنه 
الجواب الصحيح للملكين كما قال تعالى : «إيثبت اله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة# فذكر أن تشبيته هم جزاء لهم على إيانهم في الدنيا فالمؤمن يجيب 
الحواب الصحيح وإن كان غافيا أو افيا وأما الكافر والمنافق ممن كان في الدنيا غير 
مؤمن با جاء به الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب ولوكان من أعلم الناس وأفصحهم 


(۱) سورة طه / 4؟7١.‏ 
(۲) سورة الأنعام / ۹۳. 
(۳) سورة السجدة / ۲۱. 
)٤(‏ سورة غافر / 4۵ . 
(6) التفسير ۱۹۸/۰ . 


۷1 


كا قال تعالى : #ويضل الله الظالمين# ومن حكمة الله أن : ادكه وعذابه لا بحس 
به الأنس والجن بمشاعرهم ؛ لأن الله تعالى جعله من الب ولو أظهره لفاتت الحكمة 
المطلوبة . 

ثم بعد هذه الفتنة ما نعيم وإما عذاب تن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح 
إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخير الله ہا ف کتابه» - لسان رسوله وأجمع عليها 
السلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. . 

كا بين رحمه الله | 
والبقاء ونیا هي دار فاصلة بين الدنيا والأخرة ينتقل الناس بعد الدخول إليها إلى دار 
الخلود والبقاء وهي الدار الآخرة فقال عند تفسيره لسورة التكاثر: 

(ودل فوله : #حتی زرتم القابر که أن البررخ دار المقصود منها النفوذ إلى دار 
الآخرة؛ لأن الله سماهم زائرين ول یسمهم مقیمین)۳. 

ول هنا أكتفى با يتعلق بمبحث فتنة القبر وعذابه ونعيمه لأنتقل للمبحث الذي 
يليه وسيكون الحديث فيه عن النفخ في الصور. 


(۱) التنبيهات اللطيفة / ۳۹ . 4٠‏ 
(۲) التفسير 11۷/۷ . 


۳۷۲ 


ی 
e‏ 


اا ا 
الايمآن بات انصور 


لقد أخير الله عز وجل في کتابه بت نفخات : 

نفخة الفزع في سورة النمل ی قو : ونفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الأرض الا من شاء الله" . 

ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : «ونفخ ي الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون#")”. 

فالنفخة الأول هى التى يتغير مها هذا العام ويفسد نظامه. وحصل الفزع فيها 
لشدة ما يقع من هول تلك النفخة . 

واللفخة الثانية وهي التي فيها هلاك كل شيء ودماره إلا من استثناه الله کا قال 
تعای : «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 6 . 

وأما النفخة الثالثة فهی التى يبعث الناس فیها من قبورهم ویقومون لرب 
العالن.. لي 

وقد ذكر ابن سعدی هذه النفخات بأنواعها وذکر معنی الصور ومن الوکل 
بالنفخ فیه. وما حدث عقب هذه الشات من هلا آودمار أو فزع آو شدة. 

قال في تمریف الصور والنافخ فیه : (وهو فرد عظیم لا یعلم عظمته الا خالقه 
ومن اطلعه الله على علمه من خلقه. ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة 
القربین وأحد حملة عرش الرهن)"". 

فعن أبي سعید الخدري رضی اه عنه قال قال رسول الله 5ة : (کیف آنعم وقد 


(۱) سورة النمل / الاية / ۸۷. 

(۲) سورة الزمر / الآية / 1۸ . 

(۳) الفتاوي لابن تيمية / ۶ ۲ ۲۱۱ وانظر الفتاوی ۱۲/ ۳۵ والنهاية لابن کثر ۱/ ۲۰۳ 
وعارضة الأحوذي لابن العربي ۵ / ۲5۹. 1 

(4) لوامع الأنوار البهية للسفارينى ٠١٤/۲‏ . 

(ه) التفسیر ٤۹۳/٩‏ . ۱ 


۳۷۳۳ 


التقم صاحب الق لقرن القرد حر جبهته ٠‏ وأصغى سمعه ينتظر أ ان يؤمر أن ينفخ 

. قال المسلمون : فكيف تقول يا رسول الله؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل , 
و على الله ربنا)"". 

وعن عبدالله بن عمروبن العاص قال: (جاء أعرابي 
ما الصور؟ فقال قرد ینفخ فیه) ‏ 

ونحدث ابن سعدی عن النفخات الثلاد. في تفسيره. 

فقال عن نفخ الفزع عند تفسيره لقوله تمان : #ويوم ينفخ في الصور ففزع من 

في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وکل أتوه داخرين ۳ 

(بسبب النفخ في لصور أفزع الناس ات لا ا كود مات 
مقدمة له الا من شاء الله من أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع ١)‏ 

وقال عن نفخة الصعق والوت عند تفسيره لقوله تعال : ۳ إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم بخصمون #. 

(وهي نفخة الصور تأخذهم , وهم لاهون عنها لم تخطر على قلوهم في 
خصومتهم وتشاجرهم فيا بينهم الذي لا يوجد في الغالب إلاوقت الغفلت وإذا 5 
وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون)". 

وقال عن نفخة البعث والنشور: 

عند تقسیره لقوله تعالى: «إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض نجمعناهم 
معا . 


(أي إذا نفخ سرافیل في الصور أعاد الله الارواح إلى الاجسام ثم حشرهم وجعهم 


ا ۱ 


نی مود فقال 


(۱) أخرجه الترمذي 4 / ۰ وقال حديث حسن. وأحمد ۳۴ وأبونعيم فى الحلية ۱۰۵/۵ 
وصححه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 11/۳ 0 

(۲) أخرجه الترمذي ؛/ ۰ وقال حدیت حسن. وأبوداود ۲۳۰/4 والدارمي ۰۳۲۵/۲ وأحمد 
4/۲ واخاکم ۵۰51/۲ وفال صحیح الاسناد ووافقه الذهبي . وصححه أحمد شاکر في 
تحقيقه للمسند ١١8/1ه.‏ 

(۳) سورة النمل / ۸۷. 

(6 لسن 6/۵ ۱ يتصرف 

(6) سورة يس / الآية .4٩‏ 

(5) التفسر ۳۵۹۲/۲ 

(۷) سورة الکهف / الآية ٩۵‏ 


۳۷ 


لوقف القيامة. الاولین متهم والآخرين والکافرین والژمنین ليسألوا ويحاسبوا ويجازوا 


بأعمالهم )1 . 
وقال عند قوله تعالى: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ریم 
ينسلو ‏ #". 


(فإذا نفخ في الصور خرجوا من الأجداث والقبور ينسلون إلى رهم أي : يسرعون 
ار تنب و 


.۸۰ / ۵ / التفسير‎ )١( 


(۲) سورة يس / اية ١ه.‏ 
(۳) التفسبر 5/؟ه” وانظر أيضا التفسير 84۰/۷ ۰۱۸۷/۵ 80/8". 


۳۷۵ 


ا رایع 
الا ياك بالبعدث وا ور 


وبعد المكث في دار البرزخ يبعث الله من في القبور ويعيدهم معادا جسانياً. 
فيجمع الله عز وجل أجزاءهم الأصلية ويعيد تركيبها كما كانت وان تفرقت وبليت 
وتحرقت. ويعيد الأرواح إليها. 

فقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة . فالله سبحانه أخير في كتابه عن هذا 
المعاد ورد عل من أنكره بأنواع الرود. وكذلك رسوله ع2 أخر ف عذة أحاديث صحيحة 
عن المعاد والبعت والنشور. واتفق علاء المسلمين على ذلك بل إن البعث والمعاد متفق 
عليه نين المسلمين واليهود والنصارى. 5 بنکره إلا الدهرية والمشركون . 

قال العلامة المحقق ابن القيم في كتابه الروح: (معاد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين واليهود والنصارى)"" . 

اما آدلة الکتاب على ذلك فکثرة منها: 

قوله تعای : #منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى#". 

وقوله : #ذلك بان الله هو الحق وأنه يحبى الوتی وأنه على كل شیء قدیر. وأن 

وقوله : #ثم إنكم بعد ذلك لیتون. ثم نکم یوم القيامة تبعئون "۰ 

وقوله : #الله يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4#" . 


(۱) نقله السفاريني في لوامع الأنوار ۱۵۷/۳ وعزاه لابن القيم في كتابه الروح . قلت: ول أهتد إليه فيه 
فلعل ابن القيم ذكره في كتابه الكبير في الروح . والذي أشار إليه في كتابه الروح هذا (ص ۳۸) 
بقوله بعد كلام ذكره: (. . . وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس). 

(۲) سورة طه / الآية هه. 

(۳) سورة الحج / الآية ۷. 

.١١ سورة المؤمنون / الآية‎ )٤( 

(5) سورة الروم / الآية / .١١‏ 


۳۷۹ 


وقوله : ما خلقکم ولا بعكم الا کنفس واحدة إن الله سمیع بصير#"". 

وقوله : #ثم السبیل يسره» ثم آماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره ٠4‏ 

وغبرها من النصوصر , وهي کثرة جدا بل القران كله من فاتحته إلى خاتمته ملو 
بذکر أخوال البعث والنشور وما بعده. وأما الأحاديث في هل الات کو ذا 
منبا حديث ابن عباس رصی الله عنه عن النبي يا قال: قال الله #كذبني ابن 
ادم ولم يكن له ذلك وشتمنى ولر يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فزعم أني لا أقدر أن 
أعيده ک| کان وأما شتمه ایای فقوله لي ولد فسبحافي أن أتخذ صاحبة ولا ولدا۳#. 

ومنها حدیث أبي هريرة. قال: قال رسول اله عة : (إن في الانسان عظ) لا تأكله 
الذنت)* . 

ومنبا حديث أبي هريرة رضى الله عنهء قال : قال رسول الله يلي (أسرف رجل على 
نفسه فلا حضره الوت أوصئ بنيه فقال: اذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني 
في الريح في البحر. فوالله لان قدر على ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال ففعلوا 
ذلك به فقال للارض أدى ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال 
حشيتك يارب أو قال محافتك. فغفر له بذلك) ‏ . 

والنصوص في ذلك كثيرة بل إن هذا الأمر محل اتفاق الرسل. والكتب مطبقه على 
حصول ذلك فالواجب الایمان بذلك اد هو من الإيهان باليوم الآخر الذي هو أحد 
أركان الایمان . 

وقد کفر الله من أنكره بقوله: #زعم الذين کفروا أن لن يبعثوا قل بل ورب 
- لعش ثم لتنبؤن ب عملتم وذلك على الله يسير 20 . 


وقد اعتنى ابن سعدى بتقرير هذا الأمر. وبيان شواهده وأدلته الحسية والمعنوية 


.۲۸ / سورة لقان / الاية‎ )١( 

(۲) سورة عبس / الآيات ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲. 

(۳) أخرجه البخاري ۱٤۹/٩‏ . 

. ۲۲۷۱/6 أخرجه مسلم‎ )٤( 

)6( أخرجه مسلم 231١/4‏ وأخرجاه بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري . البخاري ۰۲۰۰/۸ 
ومسلم ۲۱۱۱/4 . 

(5) سورة التغاين / الآية / ۷: 


يفف 


قال : (اتفقت الکتب الس‌اوية والرسل العظام واتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباین 
أقطارهم وأزما: نهم وأحواهم على الایمان به والاعتراف به وکم آقام الله عليه مین الادلة 
الحسية والمشاهدة مايدل آکر الدلالة عليه وكم أشهد عباده في هذا الدار 00 
الثواب والعقات واراهم حلول الثلات بالکذین وانواع العقوبات الدنيوية ۱ 1 
كا أراهم نجاة الرسل 00 المؤمنين وأكرمهم في الدنيا قبل الاخرة وکم آبطل الله 
شبهة يقدح بها في المعاد. . .)۳ 

وقد قرر الله عز وجل البعث والنشور في كتابه العزيز بصرغ متعددة وأساليب 
مو 

فتارة حر سبحانه عن قدرته المطلقة ف الخلق والايجاد وأنه لا يعجزه شىء 
الا رصن ولا ف الت 

وتارة پیین أن إيجاده للناس من العدم وخلقهم شم ابتداء يدل أكر دلالة على قدرته 
على إعادتهم بعد موتهم وفنائهم وهذا الأخير أهون. وتارة يخبر أن الذي قدر على إيجاد 
السموات والأرض وما فیها من صنع الله. لأكير دليل على قدرة الله على البعث بعد 
ا موت . 

وتارة یبی أن إحياءه الأرض المامدة الميتة الخالية من الماء وال. 
على قدرته على خلق الناس وأن الذي أحياها سیحبی الموتى . 

وتارة يضرت الأمثلة الحسية المشاهدة في بعض الناس فيميتهم ويحييهم ليبين هم 
قدرته على ذلك وليعتير عبرهم وهذا كثير في القران کا احير الله عن صاحب اللبقرة. 
والذی مر على القرية الخاوية وقصة الألوف من بني إسرائيل . وقصة أصحات الکهف 
۸ من أنواع الأدلة التي لا تدع الا للشك ولا سبيلا للتردد. 

ومن نصوص القران المينة لذلك قوله تعال : ۲ تر إلى الذي حاج إبراهيم ف 
ونه أن تاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي مجبی ويميت قال أنا أحيبى وأميت قال 
إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من الشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله 
لا هدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى محبی 
هذه الله بعد موته فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبثت يوما أو بعض يوم 
قال بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
اية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها لحأ فلا تبين له قال أعلم أن الله 


.4٩ / الفتاوي السعدية‎ )١( 


۳۷۸ 


ل ل افك 
جرءا ۳ 0 لسارت أن الله عر یز ۳ 
بقادر على أن بحسي الوتی بل إنه على کل شيء قدير4”. 

۲ وقوله : «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه ه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يى العظام وهي رميم. > قل يحيها الذي آنشاها آول مرة وهو 
و | e‏ ا 7 فادا E‏ 
الغليم + انا ا إذا أراد نا أن شن له كن فكو ا م 
شیء وإليه ترجعون 7# 

وقوله : وا الذين خرجوا من ديارهم و ألوف حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولکن أكثر الناس لا يشكر ون . 

وقوله تعال : وهو الذي یبدوءا الخلق ثم بعیده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى في السموات والأرض وهو العزیز الحكيم 4" . 

وقوله تعالى : #وترى الأرض هامدة فادا أنزلنا علیها الاء اهتزت وریت وأنست 
من كل زوج بج ٠‏ ا سي الى وله عل كل يم 
E E E‏ ا الذكر والأنثى ل ا 

يحبى الوتی 4" . 


. ۲۲۰۳ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ سورة البقرة / الآیات‎ )١١ 
.۳۳ سورة الأحقاف 7 الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يس / الایتان ۰۷۷ ۷۸. 

(6) سورة البقرة / الآية ۲۳. 

(ه) سورة الروم / الاية ۲۷ . 

(«) سورة الحج / الایتان 1۰6 . 

(۷) سورة القيامة / الایات 8۰:۳1 . 


۳۷۹ 


وغبرها من الآيات القرانية القررة للمعاد والنشور. بالأسالیب التعددة والطرق 
اوه 

وقد قعد ابن سعدی في کتابه القواعد الحسان قاعدة ذکر تحتها جملة من هذه 
الآمتاليب المتنوعة في تقرير المعاد. وهي («القاعدة الثامنة» طريقة القران في تقرير المعاد) 
بين تحت هذه القاعدة أن المعاد أحد الأصول المتفق عليها بين الرسل والشرائع كالتوحيد 

ثم قال: (وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم. وقرره بطرق متنوعة : 

منها: إخباره وهو أصدق القائلن کله وعا يكون فيه من الجزاء الأوف. مع إكثار 
الله من ذكره. فك أقسم عليه ق ثلائة مواضع من كتابه. كقوله إلا أقسم بيوم 
القيامة ۱ . 

ومنها: الإخبار یکیال قدرة الله تعالى. ٠‏ ونفود مشيئته 2 وأنه لا يعجزه ه شيء. فإعادة 
العباد بعد موتهم فرد من أفراد انا قدرته . 

ومنها : تذكيره للعباد بالنشأة الأولى. وأن الذي اوجدهم تک ما کر 
2 أن 2 ۳1 بدآهی وأن الإعادة أهون عليه . وأعاد هذا العنی 3 مواضع كثيرة 

9 إحياؤه الارض الحامدة الميتة» بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحيى الوتی ‏ 
وقرر ذلك بقدرته على ماهو أكبر من ذلك وهو خلق السموات والأرض والخلوقات 
العظيمة. ٠‏ فمتی الب الفکرون ذلك ولن يقدروا على انکاره فلأي شىء ستعدون 
٠‏ إحياء الموتى 

وقرر ذلك بسعة علمه وکال حكمته. وأنه لا يليق به ولا محسن أن يترك خلقه 
سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينبون. ولا يثابون ولا يعاقبون وهذا طريق قرر به النبوة وأمر 
المعاد. 

ونما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم. والمسيئين باسائتهم ما آخبر به من 
أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية ية والقرون الغابرة. وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم . 
وأهلك المكذبين هم المنكرين للبعث 3 وس عليهم العقوبات وأحل بهم الثلات فهذا 
جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أزاه الله عاده ليهلك من هلك عن بينه وی 
(۱) سورة القيامة / الاية / ١‏ 


۳/۸۰ 


ومن ذلك : ما آری الله عباده من إحيائه الأموات في الدنیا ىا ذكر الله عن صاحب 
البقرة والألوف من بني اسرائیل. والذي مر على قرية وهي خاویه على عروشها. وقصه 
إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى ابن مريم للأموات وغيرها مما آراه الله عباده في هذه 
الدار؛ ليعلموا أنه قوى ذو اقتدارء وأن العباد لابد أن يردوا دار القرار. إما الجنة أو النار. 

وهذه العانی أبداها الله وأعادها في محال كثيرة. والله أعلم)'. 

وقد جمع الله أكثر هذه الأساليب المتنوعة في أواخر سورة «يس» حيث قال سبحانه : 

#أو لم ير الإنسان آنا خلقناه من بطفة برداجی ی ين وضرب لنا مثلا 
ونسی حلقه قال من يحبى العظام وهي رميم. ٠‏ قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق ۳ الذي جمل من الشبحر ور 2 فإذا أنتم منه 5 أو ليس 
ا إذا أراد شيئا أن ل فسبحان الذی 3 ا 0" 
ترجعون #6 . 

فهذه الآيات جمع الله فیها أدلة كثيرة على المعاد. وفیها آبلغ رد على من ینکره . 

قال ابن سعدى عند تفسيره لها: (وهذه الآيات الکرییات فيها ذكر شبهة منكري 
البعت. واخوات عنها بأتم جوات وأحسنه وأوضحه) . 
حيث قاس قدرة الخالق على الخلوق وهذا الأمر عنده مستبعد على ما يعهد من عادة 
البشر. 

ثم استخلص ابن سعدى من هذه الایات ستة أدلة فيها أبلغ رد على هذا 
المنكرة . 

قال: (فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال: #قل يحيها 
الذي أنشأها أول مرة» وهذا بمجرد تصوره يعلم به عل ا قنبية فيه أن الذي 
أنشأها أول مره ة قادر عل الإعادة ثاني مرف وهو آهون على القدرة إذا تصوره المتصور. 

«وهو بكل خلق عليم» هذا أيضاً ذليل ثان من صفات الله تعالى وهو أن علمه 
تعالى حيط بجميع مخلوقاته في جميع أحواطها في جميع الأوقات . 


. ٠٠۰۲۴ / القواعد الحسان‎ )١( 
۰۸۳ سورة يس / الآيات لالا:‎ )۲( 
. ۳٣۳/١۹ التفسير‎ )۳( 


>4١ 


ویعلم ما تنقص الأرض م أجساد الأموات ۱ الغيب والشهادة فادا 
أقر العبد مهذ ا ام العظيم , علم أنه أعظم وأجل من احیاء الله ا موتى من قبورهم . 

ثم دکر دلیاد الا فقال : #الذي حعل لکم من الشحر الأخضر ناراً فإذا أنتم 
منه توقدون» فادا أخرج النار الياسة من الشجر الأخضر الذي هو غاية الرطوبة 9 
تضادهما وشدة محالفه|. فاخراجه الوتی من فبورهم مثل دلك . 

ثم دکر دليف 57 فقال: #أو ليس الذي خلق خلق السموات والأرض * على سعتها 
وعظمه| 4 أن يخلق مثلهم 4 أي : أن بأعيانہم #بلى # قادر على ذلك 
فإن با لق لسموات والأرض < حبر من حلق الناس 

#وهو الخلاق ا وهذا دليل خامس فإنه تعالىم الخلاق الذي جميع 
المخلوقات متقدمها ومتأخرها صغيرها وكبيرها كلها 1 ر من اا حلقه وقدرته وأنه 
لا يستعصى عليه مخلوق أر اد خلقه فإعادته للأموات فرد من أفراد ا ر خلقه ولهذا قال : 

انا أمره إذا أراد شیثا 4 نكرة في سياق || لشرط فتعم كل شيء أن يقول له كن 
فيكون» أي في الحال من غير تمانع . 

# فسبحان الذي بيده ملکوت کل شي 4 وهذا دلیل سادس . فانه تعالى هو 

المالك لكا ل شيء الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ويس 

مدبرود يتصرف فيهم بأقدا, ره الحكمية وأحكامه الشرعية 2 ا حزائية . فاعادته 
إياهم بعد موتهم لينفذ فیهم حکم اخزاء من تام ملکه #وإليه ترجعون» من عبر امتراء 
ولا شك لتواتر الراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك فتارك الذى حعل في کلامه 
اهدی والشفاء والنور)” أ .هھ 

ثم ان الناس بعد العاد والنشور یواجهون اهوال عظيمة وشدائد مخيفة. ینقسم 
الناس بعدها إلى قسمين أو فريقين فریق في الحنة وفریق في السعير. 


(۱) التفسير ۰۱۳/۲ ۳۹۸ ۳۹۵ 


YAY 


الايمان بال مالا رب البَعث 


ندم معنا في مطلع هذا الفصل حدیث مجمل عن وجوب الإيمان باليوم الأخر وأنه 
أحد أركان الایمان الستة . وأنه من الایمان بالغيب» وتحدثنا عن الفوائد العظيمة الحاصلة 
”م 1 

وأما حديثنا هنا فسيكون عن بعض تفاصيل أحوال اليوم الآخر بعد النفخ في 
الصور والبعث والنشورء ما يكون في ذلك اليوم من أهوال وشدائد. وما فيه من حشر 
للخلائق وعرص للاعال. وعن الميزان والصراط والحوض والشفاعة. وعن اخنه وما فيها 
من النعيم القیم. وعد النار وما فيها من العذاب الأليم. 

وغير ذلك من أحوال ذلك الوم . ما تواترت به النصوص. ووجب الایمان به . 

وهذه الأمور المتقدمة تناوها ابن سعدى في مؤلفاته. وبين أنها حق, وأن الإيهان 
ها واجب. واا داخله قي الایمان بالیوم الک د كل بوذا ورد دای فان الکریم 
آو نی السنة الطهرة من أحوال ذلك الیوم كله داخل في الایمان بالیوم الآخر. 

قال ابن سعدی في إحدى خطبه مبینا ما ينبغي للمسلمين اعتقاده في الیوم الا خر: 
(ونژمن بجمیع ماجاء به الكتاب والسنة من أحوال الیوم الاخر والشفاعة والحوض 
والیزان والصراط وصحائف الأعال. وما ذکر من صفات الحنة والنار وصفات آهلهیا 
وكل ذلك حى لا ریب فيه وکله داخل في الإيان بالیوم الاخر)۲. 

وقال في موضع آخر من مولفاته : (فكل ما جاء به الكتاب والسنة. مما يكون بعد 
الموت فإنه من الایمان باليوم الآخر كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من 
الا ا والعقاب والشفاعة والیزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال» وأحوال 
الجنة والنان وصفات آهلهیا وآنواع ما آعده الق ا ا أحالاً ر وکل ذلك 
داخل في الایمان بالیوم الآخر)" . 
(۱) الخطب المنرية / ۰۷۰ 
(۲) الفتاوي السعدية / .١١‏ 


YAY 


وقد كان ابن سعدی یعنی في مولفاته ببیان ما ورد ذکره في القران والسنة ما یتعلق 
بالیوم الاخر. فتحدث عن اخشر ووزن الاعمال والشفاعة والحوض والص اط والحنة والنار 
وغبرها . 

وفیا يلي آذکر جملة منها وکلام ابن سعدی فیها: 
کلامه في الحشر والوازین : 

بعد بعث الناس وخروجهم من قبورهم یقفون في الحشر آمام رهم » لینالوا جزاء 
أعمالهم في الدنياء وهو يوم عصیب لا یعلم هوله وعظمه إلا الله. يجمع الله فيه الأولين 
والاخرين من الخلق إنسهم وجنهم وصغيرهم وكبيرهم حتى الوحوش فإنها تحشر. وذلك 
كله من كال عدله سبحانه ولطفه و احسانه . 

قال تعال : #وتری الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم آحدا ۰ . 

وقال تعال : إواتقوا الله الذي إليه تحشر ون ۱۳۹ . 

وقال تعال : #یوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وذلك حشر علینا يسير4”. 

وقال تعالى : #وإذا الوحوش حشرت 4 . 

قال ابن سعدی في وصف ذلك الیوم : (إذا نفخ في الصور نفخة البعث يقوم 
الناس من أجداثهم كاملي الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي 
يجازى فيها العباد باع‌اهم حسنها وسيئها. 

أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنین طامعين في فضل ربهم ورحمته مستبشرين 
بثوابه وعفوه ومغفرته. وأما المجرمون فيقومون فزعين خائفين متحسرين يدعون بالويل 
والثبور» يقولون: ياويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ فيساقون إلى جهنم ورداء فحینثذ تكثر 
القلاقل والأهوال ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم وفظاعته #يوم ترونها تذهل كل 
بسكارى. ولكن عذاب الله شدید چ . 


#یوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن 


(۱) سورة الكهف / الآية ٤١‏ . 
(7) سورة الائدة / الاية ۹5. 
(۳) سورة ف / الآية 6 . 
(4) سورة التکویر / الاية ۵. 
(9) سورة احج ۱ 


۳۸ 


بغنیه م وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ علیها غبرة ترهقها قترة أولئك 
هم الکفرة الفجرة4' #ویوم تشقق الساء بالغیام ونزل الملائكة تنزیلا اللك یومند 
الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسیرا۳۷4 وتكور الشمس والقمر وتنتشر 00 
فتذهب هذه الأنوار المشاهدة وتشرق الأرض بنور ربهاء وينزل الله لفصل القضاء 
عباده ومحاسبتهم عل أعالهم . أما المؤمنون فيحاسبون ينان 2 يقر رهم a‏ ثم 
يغفرها ويسترها عن الخلائق. ویضاعف هم الحسنات ور يهم من فضله وإحسانه 
ما لاتبلغه ای ویمطون کتبهم ایا اکراما واحتراما کا تبیض وجومهم وتثقل 
موازینیم . ویغتبطون بذلك ویستبشرون به فیقولون لاخوانهم ومعارفهم ومجيبهم هاوم 
اقروا کتابیه إن ظننت - آي: ایقنت - أن ملاق حسابیه فهو في عيشة راضیة. 
لابات". ویساقون إلى الحنة زمرا کل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم 
سه 


ثم قال: وأما الکافرون المجحرمون فيحاسبهم الله على ما سلفوه من اخرائم 
يقرعهم وخزیهم بين الخلائق. ویعطون کتبهم من روز ظهورهم بش‌ائلهم وسو ماهم 

الوجوه. وتخفف ا ویساقون ال جهنم جاع عطاشا منز عجن مرعوبین اب 
كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر. ...)"۳ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #ويوم نسير اححبال وترى الأرض بار زة وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحدا#“. 

(ويحشر الله حميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر م منهم أحدا بل يجمع الأولين 
والاخرین من بطون الفلوات. وفغور البحار وجمعهم بعد ما تفرقوا ويعيدهم بعد 
ما تمزقوا لقا جدیدا. 

فیعرضون عليه صفا لیستعرضهم وینظر في أعالهم وحکم فیهم بحکمه العدل 
الذي لا جور فيه ولا ظلم. ويقول لهم : #لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة چو“ أي 
بلا مال ولا هل ولا عشيرة. ما معهم إلا الأعمال والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها 


(۱) سورة عبس / الآيات ۲:۳ . 

(۲) سورة الفرقان / الایتان ۲۰۰۲۵ . 

(۳) سورة الحاقة / الأیات ۳۷:۱۹ 

(4) الخلاصة / ۰۲۱ ۰۲۷ ۰.۲۸ بتصرف. 
(ه) سورة الکهف الاية 1۷ . 

(1) سورة الکهف / الاية 4۸ . 


YAO 


كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى کا خلقناكم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراء 
ظهوركم ومانرى 0 شفعاءكم الذين رعمتم انهم فيكم شركاء # ا 4 e‏ 

ثم بعك ذلك تن ر الدواوین وتوزن الأعال فال کتابه باليمين 5 واحذ كتابه 
بالشهال . 

وس من آوتی ۲ کتابه بیمینه نه فیقول هازم ا كتابيه . ٠‏ إن ظننت ت أن ملاق 
ف الأيام الخالية, ا من وي کتابه شال فیقول یالیتنی ll‏ کا ور آدر 
ما حسابيه. ياليتها كانت القاضية . ما أغني عي مالیه هلك عفني سلطانبه . خذوه 
00 ثم الجحيم الراك لس ی ذراعا اا 
القلوت وتعظم من وقعها الکروت وتكاد لها الصم الصلابت تذوت)* . 

وقال : (وفي یوم القيامة مواضم يشتد كرا ویعظم وقعها کالیزان الذي یمیز به 
أعمال العباد وينظر فيه بالعدل ماله وما عليه وتبين فيه مثافیل الذر ی اضر والشر. 

فمن ثقلت موازينه بأن ا ححت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون انس 
من النار واستحقاقهم الحنة وفوزهم بالثناء احمیل . 

ومن خفت موازينه بان رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطيئاته فأولئك 
ايد الآبدين)". 

لقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبی بيه في ثبوت الحوض الورود في 
عرصات القيامة لمحمد ی وقد ورد في السنة آوصاف كثيرة لهذا الحرض . 


تهم 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلا : «حوضی 


(۱) سورة الأنعام / الآية 84. 

)۲ التفسير 1۵/۵ ۵ 4 

(۳) سورة الحاقة / الایات ۳۲:۱۹. 
)٤(‏ التفسیر ۱/۵ . 

(ه) التفسير ۳۸۰/۵ بتصرف. 


كم" 


مسيرة شهر وزوایاه سوای وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من السك وکیزانه کنجوم 
السا» فمن شرب منه فلا یظماً بعده بدا" 

وعن أبي ذر الغفاري رضی الله عنه قال : قلت : یارسول الله ما انية احوض ؟ 
قال: «والذي نفس محمد بيده لأنيته آکثر من عدد نجوم السماء وکواکبها آلا في الليلة 
المظلمة المصحية. انية الحنة من شرب منها لم یظما اخر ما عليه يشخب فيه میزبان من 
DD o‏ ع همع ی و وو فش لقي رها ون E E‏ 
اللبن وأحل من العسل ۲ . 

شول ابن سعدی: ,رزوی عرصات العامة الخوض المورود لمحمد یل ماؤه أشد 
بیاضا من اللبن واحلی من العسل آنیته عدد نجوم السیاء طوله شهر وعرضه شهر من 
شرب منه شربة لم یظماً بعدها آبدا)۳. 

ات هی یا مه مگ نس 
يردون في عرصات القيامة حوض نبیهم فيشر بون منه شر بة هنيئة لا يظمؤون بعدها)*. 
کلامه فِ الصراط : 

الصراط جسر ينصب على متن جهنم ليعبر الناس من فوقه إلى اخنه . فمنهم من 
یتمکن من العبور بسرعة. ومنهم من لا يعر إلا بطا. ومنیم من لا يتمكن من العبو 
فیسقط في جهنم . 

وقد ورد في ذکر الصراط وصفته وصفة الرور عليه أحاديث كثيرة: 

منبا حديث الشفاعة الطويل التفق على صحته وفيه يقول الرسول وق 
(. . . ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم 
يومئذ الا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله . قال فإنها مثل شوك السعدان. 
غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناسن بأعاللهم فمنهم الموبق بعمله 
والوثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه)" الحديث. 


,۱( أحرجه مسلم £ 2.۱۳۸ 

(۲) أخرجه مسلم ۱۷۹۸/٤‏ . 

)۳( التنبيهات اللطيفة / ۱. 

(4) الخلاصة / ۲۷. 

(ه) البخاري ۰۱۷۹/۸ ومسلم ۱٦۳/١‏ وأخرجه أحمد ۱۱/۳ من حديث أبي هريرة. 


YAY 


يؤتى 0 ظهرى جهنم قلنا: يارسول الله وما 00 قال : مدحضه مزله 
۱ يمر الوم a‏ كالطرف وكاليرق وكالريح ۳ الخيل والركاب فناج 
مسلم» وناج حدوش ومکدوس 0 نار جهنم حتی يمر أخرهم يسحت سحباأ)۱) 
ا 

يقول ابن سعدی: (وفي ذلك الوطن ماثم إلا النار قد برزت وليس لأحد 
إلا بالعبور على الصراط وهذا لا يستطيعه إلا أهل الایمان الذين يمشون في نورهم. وأما 
غير المؤمنين فليس هم عند الله عهد في النجاة من النار)"' 

ويقول في وصف الناس حال عبورهم الصراط : (ويمرون على الصراط على قدر 
أعمالهم كلمح البصر وکالرق الخاطف وكأجاويد الخيل والابل وكسعي الرجال وكمشيهم 
ودون ذلك ی 
کلامه فى الشفاعة : 

قال ابن تيمية رهه الله : (وأول من ر یستفتح بات الجنة محمد ی واول من بدخل 
الحنة 0 أمته . 

e 


ادم ! وج وإبراهيم وموسی وعیسی بن مریم حتى تنتهى الشفاعة إليه 
وأما الشفاعة الثانية فیشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وه الشفاعتان 


خاصتان له. 
وأما الشفاعة الثالثة فيشمع فيمن استحق النار. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغرهم» شق دن انش النار أن لا يدخلهاء ٠‏ ويشمع فيمن دخلها أن 
يحرج منها . 
دخلها من عل الدنيا 9 ء الله الى 3 50 ا 
)١١‏ البخاري 2۳۸۰/۸ ومسلم 0/1 واللفظ للبخاري . 
(۳) الخلاصة / ۲۷ . . وانظر التفسير ۱۳۰/۵. 
(6) العقيدة الواسطية / ۰۱4۰ 214١‏ ۱۲ 


YARAR 


وهذا الكلام الجامع ف الشفاعة الذي ذكره شيخ الإسلام دلت عليه نصوص كثيرة 
ی الکتاب والشقة. 
"7 نباك قوله تعال: مامن شفیع إلا من بعد إذنه ذلکم اله ربكم فاعبدوه آفلا 
تذکر ون ۱ 

وقوله : #ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون۳4. 

وقوله : #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرهن ورضی له قولا #". 

وقونه : من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه 4 . 

ومن ادلة الستة حدیث نس بن مالك الطویل دن ذکر الشفاعة وفیه أن الناس 
يأتون ادم لیشفع هم فیعتذر ویأتون ابراهیم فیعتذر ویأتون موسی فیعتذر ویأتون عیسی 
فيعتذر ثم يأتون مدا سل فیقول «أنا ها . 

قال عة : (فانطلق فأستأذن على ربي» فيؤدد ل . فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد 
لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعطه واشفع اق فأقول رب آمی آمتی؛ فیقال: انطلی فمن كاد 


في قلبه مثقال حبه من برة أو شعيرة من یمان فأخرجه مها فانطلق فأفعل ثم آرجع إلى 
رب فأحمده تلك الحامد ثم أخر له ساجداء فیقال لي : يا محمد ارفع رأسك وقل یسمع 
لك وسل تعطه واشفم تشفع . فاقول أمتي أمتي فیقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقال 
حبه من حردل من بان فاخرجه من النار فانطلق فافعل )۰۲ 

وعلى هذا فان الشفاعه حق. وهي ابتة للرسول يقة. ولن يأذن له الله عز وجل 
من النبين والصديقين والملائكة . 

قال ابن سعدى : (وأما الشفاعة عنده بادنه من الأنبياء والأصفياء لأهل الحرائم 
فإنها ثابتة ى] أثبتها في عدة مواصع من كتابه؛ وذلك لأنها دالة على كال رحمته وعموم 
احسانه فإنها من رنه بالشافع والمشفوع له فالشافم ينال ها الأحر والثناء من الله ومن 
خلقه . والمشفوع له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة فيه. ومع هذا فلا يأذن لأحد 


.۳ سورة يونس / الآية‎ )١( 
. 58 / سورة الأنبياء‎ )۲( 

(۳) سورة طه / الآية .٠١9‏ 
(4) سورة البقرة / الآية ۲۵۵ . 
(ه) أخرجه مسلم ۱۸۲/۱ . 


۳۸۹ 


أن يشفع الا فیمن رضی قوله وعمله وهو من كان مخلصاً متابعاً لرسول الله). 

وقد أكد رحمه الله ونبه كثيراً عل أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد وأما من 

قال في خلاضة التفسیر: (.... ولا یشفعون إلا لمن ارتضاه الله. ولا يرضئ 
إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله فمن ١‏ يتصف مهذا فليس له ف الشفاعة نصيب »2 
اسل الناس بشفاعة محمد يَف من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه*. 

وقال عند تفسيره لقوله تعال : #من ذا الذي یشفع عنده الا بإذنه ۳ . (والله 
لايأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضى إلا توحيده. واتباع رسله فمن 
م يتصف ذا فليس له في الشفاعة نصيب)". 

وقال عند قوله تعالى : #وما من شفيع إلا من بعد إذنه4٠.‏ 

(فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة. ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الل 
ولا یأذن إلا لمن ارتضى . ولا يرتضى إلا أهل الإخلاص والتوحيد له). 
کلامه فى الحنة : 

إن الجنة هي دار كرامة الله لأولياءه المؤمنين. وهي مثوى عباده الطائعین. وقد أعد 
الله فيها من النعيم مالا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

عن أن هريرة رضى «الله عنه عن رسول اله قله قال :كاك الّه تال + «أعددت 
لعبادي الصالحين ماللا عين وأ ولا أذ هت ولا خطر على قلب بشر )۱۷ قال 
أبوهريرة اقرؤوا ان شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4". 

وقد تحدث ابن سعدی عن الحنة كثيرا ولا سيما 5 تفسيره للقران وتناول وصف 
الحنة وما فیها من آنواع النعم وصنوف المنن» بأسلوب جامع بلیغ . 


. 1 / الق الواضح البين‎ )١( 

(۲) اخلاصة / ۱۳. 

(۳) سورة البقرة / الاية ۲۵۵. 

(؟) التفسر ۳۱/۱. 

(5) سورة يونس / الآية ۳. 

(5) التفسر ۳۲۳/۳. 

(۷) أخرجه البخاري ۰۱۱/5 وسلم ۰۲۱۷/4 وأحمد ۳۳/۵ 
(۸) سورة السجدة / الآية ۱۷. 


۳۹۰ 


قال رحمه الله في وصف الحنة من حين دخوضا إلى ما یلقاه المؤمنون فیها من النعم : 
(حتى اذا جاژوها وفتحت آبواما بشفاعة محمد ة فتلقاهم خزنة اخنه یسلمون علیهم . 
وبپنشوهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب والخلود الأبدى بسبب طيبهم . 
فيقولون لهم سلام عليكم طبتم : أي طابت قلوبکم بالعقائد الصحیحه الصادقف 
والأخلاق الحميلة وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه. وجوارحکم بخدمته والقيام بطاعته. 
فادخلوها خالدين. 

فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بش حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والایان والأعمال الصالحة وبانجاز 
ما وعدهم به على ألسنة رسله» وعلى أن الله أورثهم الحنة يتبوؤون من خيراتها حيث 
يشاؤون وأنى يشاؤون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والارواح» ومن 
نعيم الأبدان والأجسام #على سرر موضونة متكثين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان 
خلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة ما يتخيرون ولحم طبر ما يشتهون. 
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون»* خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قد جمع الله هن 

حسن البواطن والظواهر فهن سرور وقرة النواظر. 

وتمام ذلك أن E E‏ اید وأنه ا إن 
لکم أن تشبوا فلا تهرموا. وان لکم أن تصحوا فلا تغرضوا ال وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا آبد وان لکم أن تحیوا فلا تموتوا أبداء فلهم کل ما يشاءون فیها وتتعلق به 
أمانيهم » وهم فوق ذلك هما لم تبلغه أمانيهم. وهم نعيم أعلى من ذلك كله وهو التمتع 
بالنظر إلى وجهه ا وساع خطابه والابتهاج برضاه وقربه. والسرور بمحبته ودکره 
وحمده والثناء عليه وشکره. مما يشاهدون من كثرة اخبرات. وسوابغ النعم ولبات 
وزيادة النعیم وتواصله ‏ وما یزدادون من معرفته والأنس به ا الله ذو الحلال 
والإكرام)" . 

وله _ رحمه الله - خطبه بليغة ذكر فيها حملة كبيرة من أوصاف الحنة ونعيمها ضمن 
مجموعة خطبه «الفواكة الشهية في الخطب النریة» قال في آخرها بعد تعدا اة من 
أوصاف الجنة (.... لمثل هذه الدار فليعمل العاملون وفي أعمالها الموصلة إليها 
فليتنافس التنافسون ا كيف نام طالبها. وکیف لم یسمح بمهرها خاطبها. وكيف 
طاب القرار في هذه الدار بعد سماع أخبارهاء وكيف قر للمشتاقين القرار دون معانقة 


(۱) الخلاصة / ۰۲۸۰۲۷ 


۲۹۱ 


أبكارها. طریقها يسير على من يسره الله عليه وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهی والتوبة 
والإنابة إليه)٠.‏ 
كلامه في الرؤية : 

وأما أعظم نعيم يناله المؤمنون في الحنة فهو رؤية الله عز وجل والتمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم . 

قال تعالى : #إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر#” . 

وقال تعال : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة چ" . 

وقال تعال : هم ما يشاءون فيها ولدينا مز ید ۱6 . 

والمراد بالمزيد والزيادة هنك رؤية الله عز وجل ف الجنة. قال ابن كثير في تفسيره : 

(وقد زوی تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن 
الان وعبدالله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبدالرهن بن أي ليلى وعبدالرهن بن سابط 
وحاهد وعکرمه وعامر ن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتاده والسدى ومحمد بن 
اسحای وعرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث کشرة عن ال َو( . 


ومن هذه الأحاديث ما رواه الامام أحمد وان ماحه من حديث صهیبت الرومی 
رضى الله عنه أن رسول الله ة تلا هذه الاية : #للذين أحسنوا الحسنى وزياده» وقال: 
«/ذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الحنة إن لكم عند الله 
موعدا پر ید آن پنجزکموه فیقولون وما هو ۷ یثقل مواز یننا؟ 1 سيض وجوهنا ويد خلنا 
الحنة وینجنا من النار؟ قال فیکشف لهم الحجاب فینظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيا 

قال ابن سعدی ( عا ع ناك المؤمنين يرود رہم يوم القيامة ف الحنة ویتلذدون 
بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه ىا ذكر الله ذلك 
2 عدة ايات من القران وتواتر فيه النقل عن رسول الله)" . 


(۱) الفواكة الشهية / ٠ه.‏ 

(؟) سورة القمر / الآيتان 4ه.هه. 

(۳) سورة يونس / الآية >۲. 

(4) سورة ق / الآية ۳۵. 

(6) تفسير القران العظيم لابن كثير ۰4۱4/۲ 

(5) أحمد ۰۳۳۲/4 ابن ماجه ۰1۷/۱ وصححه الألباني. انظر صحيح الجامع ۲۰۲/۱ . 
(۷) التفسير ٥۹۰/۷‏ . 


4۲ 


وقد استدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في اخنة بأدلة ك من القران الکریم . 
فقال عند تفسيره لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4”. (أي : 
ینظرون ال ردم عن حسب مراتبهم فمنیم من ینظر کل یوم بكرة وعشیا. ومنهم من 
ينظ كل جمعة مرة واحدة. فیتمتعون بالنظر إلى وجهه الکریم وجاله الباهر. الذي ليس 
کمثله شیء فاذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وحصل هم من اللذة والسرور 
ما لا یمکن التعبیر عنه. ونضرت وجرههم فازدادو! حالا إلى جاضم)" . 
وقال عند قوله تعالى * #فم ما يشاؤن فیها ولدینا مزید 4 . (.... واعظم ذلك 
وأجله وافضله اأ إن وجهه الکریم والتمتم بسیاغ کلامه والتنعم بقربه)*. 
وقال عند قوله تعال : #على الأرائك ينظر ون #". 
(إلى ما آعد الله لهم من النعيم وینظرون إلى وجه رهم الکریم)". 
وقال عند قوله تعالى #کلا انبم عن ربمم يومئذ لححوبون ۹ . 
....١‏ ودل مفهوم هذه الآية على أن المؤمنين يرون رم یوم القيامة في الحنة)" . 
والقصود أن الرؤية ثابتة للمؤمنين فسيرونه عبانا كا آخبر بذلك وكا آخبر 
رسوله اة ولا ينكر ذلك إلا المعطلة من الجهمية وغيرهم . 
وقد استدل هؤلاء المعطلة على عدم إمكان الرؤية بايتين من القران وهما قوله 
تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير#. وقوله تعالى : 
قال رب أرني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف 
ترا . 


. ۲۳۰۲ سورة القيامة / الایتان‎ )١( 
. 5۲۷ ۰ ٥۲٦/۷ التفسير‎ )۲( 
.۳۵ سورة ق / الاية‎ )۳( 

(6) التفسر ۱۵۷/۷ . 

(ه) سورة الطففین / الاية ۲۳ . 
(5) التفسير ٥۹۳/۷‏ . 

(۷) سورة المطففين / ٠١‏ . 

. ٩۹۰/۷ التفسير‎ )۸( 

۰۱۰۳ سورة الأنعام / الاية‎ )٩( 
. ٠٤١ سورة الأعراف / الاية‎ )۱۰( 


4۲۳ 


ولیس في الآيتين دليل لا ذهبوا إليه. ذا فهمتا فهیا صافياً خالياً من التحریف 
والتأویل . 

وقد رد ابن سعدی علیهم في استدلاشم هذا عند تفسمه طاتین الایتین. وبين أنه 
ليس فیه| دلالة لما ذهبوا إليه . 

فقال عند الاية الأولى وهی قوله تعال : لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطیف ابر . 

(أي لا تحيط به الأبصار وان كانت تراه في الآخرة. وتفرح بالنظر إلى وجهه 
الكريم . 

فنفي الادراك لا ينفي الرؤية. با ل يشبتها بالفهوم . فانه إذا نفى الادراك الذي هو 
أخص أوصاف الرؤية. دل على أن الرؤية ثأبتة. فانه لو أراد نفي الرؤية لقال «لا تراه 
الأبصار» ونحو ذلك فعلم أنه ليس في الآية حجه لمذهب العطله الذين ینفون رؤية رہم 
ف الاخرة . . بل فيها مايدل على نقيض قوهم)'". 

وقال عند الآية الثانية وهي قوله تعال : #قال ري أرني انظر إليك قال لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسى صعقا فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول الومنین)۳. 

(أي لن تقدر الآن على رؤيتي فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على 
نشأة لا مقدوون ما ولا پتون لروية الل ولیس في هذا دلیل على أنهم لا يرون في الحنة. 
فإنه قد دلت النصوص القرانية والأحاديث النبوية على أن أهل 7 يرون رهم تبارك 
وتعالى. ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على 
رؤية الله تعالى ؛ ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الاية على ثبوت 0 
5 عدم إجابته للرؤية: #ولكن انظر إلى الحبل فان استقر مكانه» إذا تجلى الله له 
#فسوف تراني» . فلا جلی ربه 1 الأصم الغليظ #جعله دكا أي اغبال مثل 


(۱) سورة الأنعام / الآية ۱۰۳. 
(۲) التفسير 11۷/۲ . 

(۳) سورة الأعراف / الآية ۳ع۱. 
)٤(‏ التفسر ۰۸۷/۳ ۸۸ 


4٤ 


کلامه فى الثار : 
وأما النار فهی دار آعدها الله لمن عصاه من الکفرة والعرضین والجانبین للصراط 
الستقیم . وجعل شم فیها من النکال والأغلال والویل والثبور» حتی ینالوا بذلك جزاء 
کفرهم واعراضهم . 
قال تعال : #واتقوا النار التى آعدت للكافرين 4ه . 
وقال تعال : «یا أيها الذين آمنوا قوا آنفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس 
والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يۇمرون چ . 
وقال تعال : وکفی بجهنم e‏ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا 
حكيراً04 . 
يقول ابن سعدى في وصف النار» وأهلها المستحقين لدخوها: 
(... فهي دار من طغى وبغى وتجبر على الخلق واثر الحياة الدنياء دار الشقاء 
الأبدي والعذاب الشديد السرمدي. دار جمع الله فيها للطاغين أصناف العذاب. وأحل 
سعيرها قعرها بعيد وعذاءها شديد ولباس أهلها القطران والحديد وطعامهم الغسلين 
وشراهم الصدید. يتجرعه الجرم ولا یکاد يسيغه ویأتیه الوت من کل مکان وما هو 
یمیت فیستریح من التنكيد» يتردد أهلها بين الزمهرير المفرط برده وبين السعیر ویلافون 
فیها العنا والشقا فيا بس الثوی ويا بئس الصبر ویلقی علیهم الجوع الشدید الفظع 
والعطش العظیم الوجع. فیستغیثون للطعام والشراب. فیغائون من هذا العذاب بأفظع 
عذاب» یغائون باء کالهل وهو الرصاص الذات خبيث الطعم منتن الريح » حره قل 
تناهاء إذا قرب من وجوههم أسقط جلدها ولحمها وشواهاء وإذا وقع في بطونبم صهرها 
فشاربون شرب الإبل العطاش الطيم» هذا نزهم فبئس النزل غير الکریم)*. 
وقال أيضاً في تعداد صنوف العذاب وألوانه وأنواعه في جهنم : 


(۱) سورة آل عمران / الآية ۰۱۳۱ 
(۲) سورة التحریم / الاية 5. 

(۲) سورة النساء / الآيتان ۵۵ ۰ ٠١‏ . 
ری الفواكة الشهية / 4۵ ۰ .)١‏ 


(فتارة یعذبون بالسعم الحرق لظواهرهم وبواطنیم کلا نضجت جلودهم بدلوا 
جلودا غيرهاء وتارة بالزمهریر الذي قد بلغ برده أن عهری اللحوم ویکسر العظام . وتارة 
باحوع الفرط والعطش الفظع. وإذا استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر. ولون من 
الشقاء یی ما سبقه فيغاتون بطعام دې عصه بشحرة ال و 4 التي حرج ٤‏ الذى بوقذ 
عليه في النارء وان يستغيثوا للشراب يغاثوا باء كا مهل يشوى الوجوه. إذا قرب إليها 
فلا يدعهم العطش مع ذلك أن یتناوضا. فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت أمعاءهم 
ولا یزالون ف عذاب شد ید لا یفتر عنهم العذ ات ساعة. ولا برجون ره 
ولا فرجا. ا" 

فنعوذ بالله من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل . 
الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن: 

وقد دل على وجودهما بصوص كثيرة ف الکتات والسنة : 

قال تعال : ۶ آعدت للمتقين 4" . 

وقال : ۷ آعدت للذین امنوا بالله ورسله ۳ . 

وقال : آعدت للکافر ين 4 . 

وقال : #وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا 00# . 

وقد ورد في السنة أحاديث کثرة تدل على ذلك: 

منها حديث ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : (إذا مات أحدكم 
فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشی. فان كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة. وان 
كان من أهل النار فمن أهل النا<. 

ومنها حديث عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبي َة قال: (اطلعت في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)" . 


(۱) الخلاصة / ۲۸. 

(۲) سورة ال عمران / الآية ۱۳۳. 

(۳) سورة اخدید / الایة ۲۱. 

(4) سورة البقرة / الآية ۰۲6 وسورة ال عمران / الاية ۱۳۱ 
(6) سورة الفرقان / الاية ۱۱. 

(1) أخرجه البخاري ۰۱۰۳/۲ ومسلم ۲۱۹۹/6 . وأحمد ۵۱/۲ 
(۷) أخرجه البخاري ۰۱۷۹/۷ وأ ۲۳/۱ 


۳۹۹ 


وقد أشار ابن سعدی في تفسيره إلى مسألة وجود الحنة والنار وأنهیا معدتان الان» 
وبين أن هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنت بخلاف 
ما ذهب إليه المعتزلة بأنها تخلقان يوم القيامة . 

فقال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: #أعدت للكافرين ٠‏ . 

(هذه الآية ونحوها من الآيات فيها دليل لمذهب أهل السنة والجاعة أن الجنة 
والنار مخلوقتان. خلافاً للمعتزلت)". 

وپذا نصل إلى نماية الفصل الثالث المتعلق بالایمان باليوم الاخر. ويليه الفصل 
الرابع والأخس وهو عن تعریف الایمان وما یتعلق به من مسائل . 


. ٠١١ سورة البقرة / الآية ۰۲64 وسورة آل عمران / الآية‎ )١( 


۱۹۷ 


۱ لفص را رابع 


7 / ريشا لا یمان وما مر 
بوره ی لوچ لعل ۱ 


يشتمل هذا الفصل على آمور كثيرة تتعلق بالاییان : تعریفه والعلاقة بینه وبين 
الاسلام ور زيادة الایمان ونقصانه ‏ وحکم الا شتا 5 الایمان» وحكم مرتكب الكبيرة . 

لل اد مسائا نه" أرق من الناسب أن 
أتكلم باختصار عر ن أهميته فأقول: 

لا بحفى أن یمن أهمية بالغة إذ هو الفاصل بن أهل السعادة وأهل الشقاوة 
وأهل اخنة من أهل النار. وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخر منه. وادا عدم 
منه م يقل له صرف ولا عدل ولا فرص Es‏ فالإيان الصحيح القرون بالعمل 
الصالح عنوان على سعادة صاحه وأنه من اهل الرحمن ومن الصالحين من عاد الله . 

قال تعالى : «فاما یأتینکم مني هدی فمن اتبع هدای فلا يضل ولا بشفم ومن 
رش من ا ور يوم القيامة أعمى. ٠‏ قال رب لم حشرتني 
أعمى وقد كنت نت قال کذلك أتتك اياتنا فنسیتها وکذلك الیوم تس ۱۳۲ 

وقال تعال : ألا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنود الذین امنوا وكانوا 
یتقو ن 4" . 

وأهمية الثيء ء تظهر نمی فه فوانده ونار ره ء وقد عمد اين سعدى في خلاصة التفسير 
ف قاف شمرات الایمان - ذکر نحته حملة كبيرة من ثمرات الإيهان وفوائده . 

قال فيه (اعلم أن خر الدنیا والا خرة من ثمرات الایمان الصحيح . وبه يحيى العبد 
حيأة طيبة في الدارين» وبه ينجو من الکاره والشر ور ۰ ونه خف الشدائد وتدرك جميع 
المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصیل فان معرفه 4 فوائد الایمان ات 
کر الدواعى إلى التزود منه . 


(۱) سورة طه / الایات ٠١١:۱۲۳‏ . 
(؟) سورة يونس / الآية 1۲ . 


(۱) 


(۱( 


)۱5( 


ثم شرع رحمه الله 2 ذكر تفاصیل ثمرات الایمان وفوائده واليك ملخصها: 
فم کر اسلا بان و 

أنه سیب رضا الله الذي هو اکر ثی 

نوات ال کف ضر ل الله ولحي مها الیهس اسان رای این 
بالا یمان . 

آن القه یدفع ویدافع عن الذین آمنوا شرور الدنیا والأخرة. 

أن الله وعد المؤمنين القائمین بالایمان حقيقة بالنصر والتایید . 

أن افداية من الله للعلم والعمل ولعرفة الحق وسلوکه هي بحسب الإيمان والقیام 
بحقوفه . 

أن ال ان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة اباط 

أن المؤْمنْ بالله وبكاله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقيناً وطمأنينه وتو 
على الله وئقه به. 

أنه لا يمكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال 


إلا بالایمان. 


أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش ولا يقوم 
بذلك حقيقة إلا المؤمنون. 

أن الإيهان أكبر عون على تحمل المشقات. والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش 
التي في النفوس داع قوى إلى فعلها. فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. 

أن العبد لايد أن يصاب بشیء من من الخوف وا جوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات والایان أكبر عون على تحمل هذه المصائب. 

أن الإيهان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة 
ال الم وعد رشه ق ا رر 

ی ی ی لاعتماده على الله العزيز 
الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فیا عنده تبون عليه الشقات ویقدم على الخاوف واثقا 
وو هیا زره عن را شا موده وق میم المخلوقين . 

أن الایمان هو السبب الاعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية 
والدانيوية: 

أن الإيهان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس. وإذا ضعف الإيمان 
أو نقص أو انحرف. أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الایبان . 


(۱5) أن الایان الکامل يمنع من دخول النار تس الجا م و 
00 والایان اناهن يمنع اخلود فى النار . 

(۱۷) أن الایمان فين تصاحبه آن 53 مع عن كلق 58 . ويوجب للعبد العفه 
عن دماء الات ن وأمواضم واعراضهم . 

(۱۸) أن قوی الایان يجد في قلبه من وق اه لله طعمه بايطا له تار والتلدد 
بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيهان وأثره. فالمؤمن 
بتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة. ٠‏ 

(19) أن الاییان هو السبب الوحید للقیام بذروة سنام الدین . وهو الجهاد البدني والمالي 
والقول فِ سبيل الله 
ثم قال رحمه الله بعد ذكره هذه الحملة الكبيرة النافعة من ثمرات الایان : وهدا 

كله من ثمرات الإيهان ومن امه وكاله. وبالحملة فخير الدنيا والاخرة كله فرع عر 

الایان ومترتب علیه. وافلاك والنقص انا يكوك بفقد الایمان آم ا 

وبعد هذا البيان الوجز لاهمية الاییان وما یترتب عليه من فوائد وثار نشرع في 
تعريف الایمان وما یتعلق به من مسائل . 


إن من أصول أهل السنة والجماعة : أن الایمان قول وعمل : قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان واخوارح ''. 


در 

وقد لق كلك نصوص كثيرة في الکتات والسنة : 

أما أدلة قول القلب وهو تصديقه وایقانه . 

فمنها قوله تمال : #إنما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم یرتابو ۳ وقوله 
تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم التقون. هم ما يشاؤن عند ريم 
ذلك جزاء المحسنين ۰ . 

وقوله تعالى: #وکذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الموقلين)'” . وغيرها من الأيات. 
(۱) الخلاصة / ۱۳۰ - ۱۳۶ . 
(۲) العقيدة الواسطیة لابن تيمية / ٠١١‏ . 
(۳) سورة احجرات / الآية ۱۵. 
(6) سورة الزمر / الاية ۳۳. 
(۵) سورة الا تعام / الآية ۷۵. 


وأما أدلة قول اللسان وهو النطق بالشهادتین شهادة أن لا اله الا الله وأن مدا 
رسول الله والاقرار بلوازمها . 

فمنها: ۱ 
قوله تعالى: #قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق 
بين احد منهم ونحن له مسلمون ©" . 

وقوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4" . 

وقوله تعالى: #وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا. . . 4 . وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمد 
رسول الله . . . ۲“ الحديث. 

وغيرها من النصوص . 

وأما أدلة عمل القلب وهو النية والاخلاص والمحبة والإنقياد والاقبال على الله عز 
وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 
وجهه ۹ . 

وقوله #وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى 4# . وقوله 
#الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا ۷ . 

وقوله #الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 

وقوله مج : «انا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»"". 


۰۱۳٩ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف / الآية ۱۳. 

(۳) سورة القصص / الآية ۵۳ . 

)6( أخرجه البخاري ۰۱۰/۱ ومسلم ۱ وغيرهما من حدیث ابن عمر. 
(6) سورة الأنعام / .o‏ 

(5) سورة الليل / الآية .1١9‏ 

(۷) سورة الأنفال / الآية ۲. 

(۸) سورة الرعد / الأية ۲۸. 

. ٠١۱١/۳ أخرجه البخاري ۰۲/۱ ومسلم‎ )٩( 


٠١غ‎ 


وقوله يل : «قال الله تعالى: #أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيرى تركته وش ركه ۱0۹6 . 
وغرها من النصوص . 
وأما أدلة عمل اللسان والجوارح فکشرة جداً: وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به 
كتلاوة القران وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار 
وغير ذلك» وعمل ال جوارح هو ما لا يؤدى إلا مها مثل القيام والركوع والسجود والمثي في 
مرضاة الله الخطا إلى المساجد وال الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف 
والنبی عن المنكر وغير ذلك ومن أدلة عمل اللسان والجوارح : 
قوله تعالى: #إن الذین یتلون كت ب الله وآقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم ۳ 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور#". 
وقوله تعالى: #واتل ما آوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لکلماته 4 . وقوله 
تعال : یا أا الذين أمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا#"'. 
ومنها قوله يلي : «الایمان بضع وسبعون شعبة آفضلها قول لا إله الا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الایمان»*. 
وغيرها من نصوص الكتاب والسنة" . 
وقد بين ابن سعدى هذا الأصل العظيم وأوضحه في كثير من مؤلفاته وأشار إلى 
كثرة أدلته واستدل له بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة”" . 
قال ره الله : (الایمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الحوارح وأقوال 
اللسان فجمیع الدین أصوله وفروعه داخل في الایمان)*. 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۸۹/۲ . 

(۲) سورة فاطر / الاية ۲۹ . 

(۳) سورة الکهف / الاية ۲۷ . 

.(4) سورة الأحزاب / الایتان ۶۱ ۰ .٤١‏ 

(ه) أخرجه البخاري ۸/۱ ومسلم ۷ عن أي هريرة رضی الله عنه .وهذا لفظ مسلم. 

(1) وقد توسع الشیخ حافظ حکمي في ذكر الادلة على ذلك في کتابه معارج القبول. انظر ۱۷/۲ 
وما بعدها. 

(۷) انظر في ذلك : توضیح الكافية الشافية /۰۱۳ والتفسير ۰1۲۰/۱ ۰8۲4/۱ ۰۹۹/۳ 
۲۳ ۰۲۹/۷ وبهجة قلوب الأبرار / ۰۱۷ واخلاصة /۱۱ وغيرها. 

(۸) سوال وجواب / ۰۸ 


وقال : (الإيان الشرعی عند السلف شامل للعقائد الدينية وأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح وفي هذا من التصوص ما لا يعد ولا حصی)". 

وقال : (أهل السنة والحاعة یعتقدون ما جاء به الکتاب والسنة من أن الایمان 
نصديق القلب التضمن لاعمال الجوارح . 

فیقولون : الایمان اعتقادات القلوب وأعمالمما. وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وا ۱ 
كلها من الإيهان. وأن اک أكملها ظاهرا اطا فقد أكمل الإيان ومن انتقص شيئا منها 
فقد نقص إيانه)"'. 
العلاقة بین مسمی الا یمان والإسلام : 

ان اسم الاییان تارة ولاك مقرو غیر مقرون باسم الاسلام . وتارة یذکر مقروناًبه 
فمن أمثلة ذکره مقرونا بالاسلام : 

قوله تعالى: #إن السلمین والسلیات والمنین والومنات ۳ . 

وقوله تعالى: #قالت الأعراب امنا قل لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا4“ . 

وقوله تعالى : #فآخرجنا من كان فیها من الومنین. فما وجدنا فیها غير بيت من 
المسلمين 0# . 

وقول جبریل عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب: «ما الإسلام 
وما الایان») 

ومن أنكلة ذکر الاییان مقردا: 

قوله تعالى : انا الومنون الذین إذا دکر الله وحلت فلوم ۲ . 

وقوله تعال : #امنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه فالذین امنوا 
منکم وانفقوا لهم آجر كبير. وما لکم لا تؤمنون بال والرسول یدعوکم لتومنوا بر بکم 
وقد أخذ میثاقکم إن کنتم مؤمنين ٠4‏ . 


.۸ / توضیح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) الفتاوي السعدية / ۱۷. 

(۳) سورة الأحزاب / الآية ۳۵. 

(4) سورة الحجرات / الآية ۱6. 

(5) سورة الذاريات / الآيتان م 5". 
(5) تقدم تخريجه ص - ۲۳۹ . 

(۷) سورة الأنفال / الآية ۲. 

(۸) سورة الحديد / الآيتان لا . ۸ 


وقوله اة «الایمان بضع وسبعول شعبة أعلاها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة 
الأذى من الطريق». 

وقوله عد رلا يؤمن أحدكم حتى حب لأخيه ما يحب لنفسه »۱۲ . 

ومن أمثلة ذكر الإسلام مفردا: 

قوله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام#4". 

وقوله تعالى : #اليوم آکملت لکم دینکم وأهمت علیکم نعمتي ورضيت لکم 
الإسلام دینا 4 . 

وقوله : ومن یبتغ غبر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة من 
امخاسرین ۲ . 

وقوله : یا أيها الذين منوا ادخلوا في السلم کافة 4" . 

وعلى هذا فان الاسلام والایان اذا اطلق آحدهما شمل الدین كله أصوله وفروعه 
ا ا 

وف ]ذا ود ا ودا معا فعند ذلك يفترقان فيراد بالاسلام حينئذ الاعمال 
والأقوال الظاهرة ويراد بالإيان الاعتقادات الباطنة . 

ومن تأمل حديث جبریل والنصوص التقدمة وغيرها من النصوص عرف ذلك . 

وقد أوضح اين سعدی هذه العلاقة بين هذين المسميين فقال : (اعلم أن الاییان 
الذي هو تصديق القلب التام مهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهو 
هذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام. وتدخل فيه الأعمال الصالحة کلها. فهي من الایمان 
وأثر من اثاره. 


فحيث أطلق الایان دخل فيه ما ذكر» وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۳۰۰ 

۳( أخرجه البخاري ۱ عن أنس بن مالك. 
(۳) سورة ال عمران / الآية 1۹ 

.۳ سورة الائدة / الاية‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران / الاية ۸۵. 

(5) سورة البقرة / ۰۲۰۸ 


الا یمان فإذا قرن بينها كان الإيهان اسا ا في القلب من الافرار والتصدیق والاسلام اس 
للأعمال الظاهرة)". 

وقال 3 موصع 0 (أما الإسلام + فهو استسلام القلب لله و انانتف 0 
بالشرائع الظاهرة والباطنة. وأما الإييان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي 
الله ll‏ پا ولا يتم ذلك إلا بالقیام بأعمال القلوت فا الجوارح . ولهذا سمى ١‏ 

من الشرائع الظاهرة والباطنة إيانا» وبعض الآيات يذكر اا من لوازم الا یمان 0 

0 00 عند الإطلاق يدخحل فيه الإسلام, وكذلك بالعكس > وإذا جمع بين ن الاییان 
والإسلام فسر الإيمان با في القلب من a‏ والاعتراف وما يتبع ذلك. وفسر الإإسلام 
بالقيام + بعبودية الله كلها الظاهرة والباطنة)”" . 


زيادة الإيهان ونقصانه : 


ورد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على أن الایمان يزيد وينقص. يزيد 
بفعل الطاعات وینقص بارتکاب الحرمات. ۱ 

قال تعالى: #والذين اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم 4 . 

وقاں تعالى: #ویزید الله الذين اهتدوا هدى چ0 . 

وقال تعالى : وما زادهم إلا إيمانا وتسلی. 

وقال تعالى : #وزدناهم هدی 4#" . 

وی الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال ية : (يا معشر 
النساء تصدفن . . و الحديث: مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن)". 

ولي صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي قال: : لقيني أبوبكر رضى الله عنه 
فقال: كيف أنت ياحنظلة؟ قال قلت : نافق حنظلة. قال سبحان الله ماتقول؟ قال 
قلت: نكون عند رسول الله ي يذكرنا بالنار والحنة حتى كأنا رأى عين. فإذا خرجنا 


.٠٤٤/١ التفسير‎ )۱( 

(۲) الخلاصة / ۱۹۹ وانظر أيضاً سؤال وجواب / ۵. 
(۳) سورة محمد / الاية ۱۷. 

.۷١ سورة مریم / الاية‎ )٤( 

(6) سورة الأحزاب / الاية ۲۲. 

(7) سورة الکهف / الاية ۱۳. 

(۷) البخاري ۰۱۲۰/۲ ومسلم ۸۷/۱. 


من عند 99 الله مين عافسن الاز واج ج والا و اي فنسينا كثيراً قال ابویک رضی ا الله 
قلت : نافق حنظلة بارسول الله فقال رسول الله س وماذالك؟ قلت : یارسول الله نکون 
عندك تذکرنا بالنار والحنة حتی كأنا رأى عین. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الازواج 
والأولاد والضيعات 5 كثيرا فقال رسول الله عة : والذی نسی بيده لو تدومون على 
ما تکونون عندي وق الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشکم وق طرقکم » ولكن 
ياحنظلة ساعة وساعة وثلااث مرات»۱۱ 

فهذه النصوص ظاهرة الدلالة في أن الإيهان يزيد وینقص إذ هي صريحة بذلك . 

وقد تناول ابن سعدى هذه المسألة وبين أن الایمان يزيد وینقص يزيد بقوة الاعتقاد 
وكثرته وحسن الاعال والأقوال وكثرتها وینقص بضد ذلك" . 

واستدل على ذلك بأدلة كثيرة أذكر بعضها: 

قال عند تفسيره لقوله تعالى: #وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه ای‌انا فأما الذین امنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشر ون وآما الذين في قلوهم مرص 
فزادتهم ا إلى رجسهم اا أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة 
أو مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکر ون . 

) هن وفي هذه الآيات دليل على أن الایمان يزيد وینقص وأنه ينبغي للمؤمن 
أن بتففد اب‌انه و یتعاهده فيجدده وینمیف لیکون ف صعود) ۱*۱ 
دليل على زيادة الإيهان ونعصه ها Ns‏ ۱ الصا ویدل عليه قوله تعالى E‏ 
الذين امنوا انا و اذا تلیت علیهم آنا زادتهم این . 

ویدل عليه ا الواقع فان الایمان قول القلسه واللسان وعمل القلب واللسان 


(۱) مسلم ۲۱۰۹/۲ . 

(۲) انظر سؤال وجواب / ۰۸ والفتاوي السعدية / ۰۱۷ والتفسیر 5/ه8. الخلاصة / ۰۱۳۱ 
وتوضیح الكافية الشافية / ۰۸ ۰٩‏ ۱۳. وغرها. 

(۳) سورة التوبة الایات / ١74‏ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۰. 

.۳۱۷/۳ التفسير‎ )٤( 

(۵) سورة مریم / الآية .۷١‏ 

(5) سورة الدثر / الآية ۳۱. 

(۷) سورة الأنفال / الآية ۲. 


والجوارح . والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور اعظم تفاوت)<۱ . 

وقال في شرحه لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله کت : «المؤمن 
القوي خر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. . . .)5 

(. ... وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وینقص . وذلك بحسب علوم 
الاییان ومعارفه وبحسب آع‌اله . 

وهذا الاصل قد دل عليه الکتاب والسنة في مواضیم كثيرة)". 
مسألة الاستثناء 6 الإيان : 


وهذه المسألة مترتبة على ما سبق بيانه من أن الإهان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد 
وينقص فإذا ثبت ذلك. فإنه ينبغي للإنسان إذا قال أنا مؤمن أن يستثنى؛ لأنه 
لا يستطيع أن يجزم بأنه كمّل الأعمال. وان جزم بذلك فقد زكى نفسه. 

قال ابن سعدى بعد أن عرف الایمان وبين أنه أصل عظيم وأن أهل السنة والجماعة 
يعتقدون أنه قول وعمل واعتقاد ( ۰ ويرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في 
الایمان . 
۱ فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنه يرجو من الله تكميل ایمانه فيستثنى 
من غير شك منه بحصول الایمان)*". 

وقال في تفسیره لقوله تعالی : قولوا امنا بالله وما آنزل إلينا. . . . #. (. . وفیه 
دلالة على جواز إضافة الانسان إلى نفسه الإيان على وجه التقیید بأن یقول أنا مؤمن 
بالله. كما يقول آمنت بالله بل هذا الأخير من أوجب الواجبات. كا آمر الله به أمراً حا 
بخلاف قول العبد: أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة لما فيه من تزكية 
النفس؛ لان الاییان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات. فهو كقوله أنا متقي 
أوولي آومن أهل الجنة. وهذا التفریق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة). 


(۱) التفسير ۳۳/۵. 

(۲) آخرجه مسلم ۲۰٣۲/۲‏ . 

(۳) بهجة قلوب الابرار / ۳۳ وانظر أيضا التنبیهات اللطيفة / ۰ . فقد ذکر فیها حملة من 
الأدلة على زيادة الا یمان ونقصانه وذكر فيها أيضا أوجه زيادته ونقصانه. وأن الإيهان يزيد 
وینقص من أوجه متعددی فليراجع . 

۰۱۹۰۱۸ / الفتاوي السعدية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة / الاية >۱۳. (5) اخلاصة / ۰۱۱ وانظر التفسر ٠٤١/١‏ . 


۳۰ 


حکم مرتکب الكبيرة : 

قبل معرفة حکم الكبيرة آذکر تعریف الكبيرة» فأقول: 

اختلف السلف في تعریف الكبيرة إلى أقوال متعددة: 

فقيل : هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنه أو عذاب. 

وقیل: هي ما آوعد اللّه عليه حدا ف الدنيا أو ا في الآخرة. 

وقيل: هي ما كانت المظالم فيه بين العباد آنفسهم . 

وقيل : هي ما ساه الله في القران كبيرا أو عظیا. 

وقيل غير ذلك"). 

ومن أحمع التعاريف للكبيرة: أنها كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة 
أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما"'. 

اما نکم هنکن الک 

فان نصوص الکتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن مرتکب الکبيرة لا یکفر 
ولا يخرج من الدين بسبب ارتکابه للکبیرق وانا ینقص إيمانه فلا يذهب عنه الاییان 
الكل بل یبقی معه مطلق الایبان. 

وارتکاب الکبرة لیس سببا للخلود ف النار فلا علد أحد فى النار بسبب ارتکاب 
الكبيرة؛ لأنه لا يوجب الخلود في النار الا الإشراك بالله . 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وأدلة الكتاب والسنة جميعها متضافرة على 
تقريره وتأصيله والرد على من خالفه . 

أما الخوارج : فقد كفروا مرتكب الكبيرة وأخرجوه من الدين بالكلية وأوجبوا له 
الخلود 5 النار. 

وأما العتزله فقد وافقوا الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار وأما في الدنيا 
فهو عندهم لیس ما ولا كافراء وإن) في منزلة بين المنزلتين . 

وأما الرجثه الخالصة : فقالوا : «إنه لا يضر مع الاییان معصية كا لا تنفع مع الکفر 
طاعة» . فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الایمان ولا يستحق دخون النار. 

وهذه الفرق كلها جانبت الصواب. وخالفت نصوص الكتاب والسنة والذهب 
الحق في ذلك هو مذهب أهل السنة والماعة ؛ لدلالة نصوص الكتاب والسنة عليه وهو 


,۱( انظر 35 هذه التعاریف وغيرها مدارج السالكين لابن القیم 2۳۰۳/۸ وما بعدها. 
(۲) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۳۹6/۱ وأنظر الفتاوي لابن تيمية 1۵۰/۱۱ وما بعدها. 


۳۹۱١ 


وسط بين هذه المذاهب الضالة فمن مات على كبيرة فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه 
وان شاء عفا عنه. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل 
انة« . 

وقد اهتم ابن سعدى ببيان هذا الحكم والرد على من خالفه. وذكر له أدله كثيرة 
من الكتاب والسنة . 

قال رحمه الله : (كبائر الذنوب وصغائرها لا تصل بصاحبها إلى الكفر ولكنها تنقص 
الایمان من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام. ولا يخلد صاحبها في النار. 

ولا يطلقون عليه اسم الكفر کا تقوله الخوارج. أوينفون عنه الإيهان كما تقول 
العتزلة. بل يقولون هو مؤمن بایمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان» أما الإيمان المطلق 
فینفی عنه )۲ . 

وقد استدل این سعدی عل. أن الکباثر لا یکفر صاحبها. ولا توجب الخلود في 
النار بأدله كثيرة . 

منها قوله تعالى : إفمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالعر وف۳. 

قال ابن سعدى: (في قوله #أخيه» دليل على أن القاتل لا یک لان الراد 
بالأخوة هنا الأخوة الايمانية فلم يخرج بالقتل منها. 

ومن باب أولى سائر العاصي التي هي دون القتل. ولا يكفر با فاعلها وانا ينقص 
بذلك إيانه). 

ومنها: قوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلحوا بينهها . ااا 

قال ابن سعدى: (. . . . الاییان والأخوة الإيهانية لا يزولان مع وجود الاقتتال 
كغيره من الذنوب والكبائر التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة)©. 

وقد استدل الخوارج والمعتزلة على مذهبهم الباطل بنصوص من القرآن من تأملها 
وجد أنها حجة عليهم لا لهم. 


(۱) انظر العقيدة الواسطية.شرح افراس / ۱ ولوامع الأنواز البهية للسفاريني ۰۳۹/۱ 
وما بعدها. ومعارج القبول للحکمي ۱۷/۲ وما بعدها. 

(۲) الفتاوي السعدية / ۱۸. 

(۳) سورة البقرة / الآية ۱۷۸. 

۰.۲۱۰ / ۱ / التفسر‎ )٤( 

(۵) سورة احجرات / الاية .٩‏ 

(۱) التفسیر ۰۱۳۹/۷ ۱۳۵. 


۳۹ 


یقول ابن سعدی: روکل مبطل يحتج باية أو حدیث صحیح على قوله الباطل 
فللاید أن یکون فيا احتج به حجة عليه )» ولذلك کان ٤‏ تفسيره للقران إذا مر باية 
استتدل: نا الخوارج والمعتزلة على مذهبهم الباطل» بين أن ٤‏ الآية الستدل پا حجة 
عليهم لا هم" . 

ومن أمثلة ذلك استدلالهم بقوله تعالى: #ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین که“ 

قال ابن سعدی: (ویدخل في اسم العصية الکفر فا دونه مر من المعاصي » فلا یکون 
فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله تعاللى رتب دخول الجنة على 
طاعته وطاعة رسوله ورتب دخول النار عل معصیته ومعصية رسوله فمن أطاعه طاعة نامة 
دخل الحنة بلا عذاب. ومن عصى الله ورسوله معصية تامة یدخل فیها الشرك فا دونه 
دخل النار وخلد فيها. 

ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه 
من الطاعة والمعصية . 

وقد دلت النصوص التواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير 
محلدين في النار)© . 

ومن أمثلة ذلك أيضا استدلالهم بقوله تعالى: #الذين يأكلون الربا لا يقومون 
الا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأهم قالوا إن البیع مثل الر با وأحل 
الله بیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وآمره إلى اله ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4#” . 

قال ابن سعدى: (في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فیها. وذلك 
لشناعت مالم یمنع من الخلود مانع الا یمان . 

وهذا من جملة الاحکام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها ولیس فیها 


(۱) التفسير ۰۱۰۳/۱ 

(۲) انظر التفسر 6۹۵/۷ ۰۳۹/۲ ۷ ۰۱۲۹/۲۳ ۰4۹5/6 ۰۳۳۸/۱ ۰۱۰۳/۱ والتتبیهات 
اللطيفة /١ه‏ وغيرها. 

(۳) سورة النساء / الآية ١٤‏ . 

(4) التفسير 5/57./ا". 

(ه) سورة البقرة / الآية ۲۷۵. 


۳۳ 


حجة للخوارج کغیرها من ایات الوعید . فالواجب أن تصدق جميع نصوص الکتاب 
والسنة فيؤمن MST‏ من خورج من في قلبه أدنى مثقال حبة 
خردل من الایمان من النار)""". 

وانظر بقية الأمثلة على ذلك في الصفحات الشار إليها آنفا بامامش تجد أن كل 
مبطل ادا استدل بنص صحیح على باطله یکون فيا استدل به حجة علیه . 

وإنها هدى الله أهل السنة والجماعة للحق في ذلك لجمعهم بين النصوص وتوفیقهم 
بينباء لا كا يفعله المبطلة من الأخذ بطرف من النصوص وتركهم طرفا آخر لاشتماله على 
رد عليهم . 

الجمع بين النصوص الواردة ف خلود مرتكب الكبيرة ف الثان وبين النصوص 
التي تدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك : 

قد يشكل على البعض ورود كثير من الآيات فيها فيها ذكر خلود مرتكب الكبيرة في 
النار. وآیات أخرى فيها أنه لا يخلد في النار إلا المشرك . 

وقد أورد ابن سعدى هذا الإشكال وأجاب عنه جواباً شافياً فقال : (ورد في القران 
عدة ايات فيها فيها ذكرٍ الخلود ي النار على ذنوب کباثر ليست بکفر مثل قوله تعالى : ومن 
یقتل مومت متعمدا فحراژه جهنم خالدا فيها وغضب الله عله ولعنه وأعد له عذايا 
عظی | . 

وقوله : #ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب 
مهین ۳۹6 . 

وقوله : #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فیها 
ج 

فا الجمع بينها وبين النصوص التواترة من الكتاب والسنة أنه لا مخلد في النار 

إلا الكفار» وأن جميع المؤمنين مهما عملوا من العاصي التي دون الكفر فإنهم لابد أن 
يخرجوا منها؟ 


(۱) التفسيز ۳۳۹۰۳۳۹/۱ 
(۲) سورة النساء / الآية .٩۳‏ 
(۳) سورة النساء / الآية ۱6. 
(64) سورة البقرة / الاية ۰۸۱ 


۳۹ 


فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأویلها وردها إلى هذا الأصل الجمع عليه بين 
سلف الامة. 

وأحسن ما يقال فيها إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر 
أنها من باب ذكر السب وأنها سبب للخلود في النار لشناعتها. وأنها بذاتها توجب 
الخلود اذا م يمنع من الخلود مانع . 

ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيهان مانع من الخلودء فتنزل هذه 
النصوص على الأصل الشهور وهو آنا لا مم الأحكام الا بوجود شر وطها وأسیامپا وانتفاء 
موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد مع أن بعض الایات. الذکور فو كا ندل .هل أن 
الخطيئة المراد مها الکفر لأن قوله #وأحاطت به خطیئته # دلیل على ذلك لأر ن المعاصي 
التي دون الكفر لا حبط بصاحبها: بل لابد أن يكون معه إيمان يمنع من احاطتها. 
وکذلك قوله: #ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها ۱۳ 
فا معصية تطلق على الکفر وعلی الکباتر وعلی الصغائر ومن العلوم أنه إذا دحل فیها الکفر 
زال الاشکال)«. 

تشد الحوميئ- الق ذکره ابن سعدی یزول هذا الاشکال ثم إن القاعدة بي 
الذنوب عند السلف : ۱ 

أنها إن كانت دون الشرك فهی تحت مشيئة الله إن شاء عذب فاعلها وان شاء 
عقاف ورك فقي إن رن ار 

وأما إن كان في الذنوب إشراك بالله فصاحبها خالد مخلد في نار جهن دل على 
هله تاه الط و ا 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4“ 

وهذا آخر الحديث عن الایمان وما يتعلق به. وبه نهاية الفصل الرابع من الباب 
الثاني والأخير» ۰۰ 

والحمد لله رب العالمين. 


. ٠١ سورة النساء / الآية‎ )١( 
.۱۲۹/۲ الخلاصة / ۰۱۸۸ وانظر ايضا التفسير‎ )۲( 
.١١5 .54 سورة النساء الآيتان‎ )۳( 
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الحمد لله الذي بحمده نتم الصا لحات. أحمده على توفیقه وأثنى عليه الخير کلف 
لا أحصى ثناء عليه هو کا أثنى على نفسه. 

و بعد : فقد تمت هذه الرسالة بحمد الله تعالى » وقد عنيت فيها ببيان جهود العلامة 
الشیخ عبدالرهن بن سعدی العقدية» والتی نمی عن حرصه الشديد وجهوده المكثفة 
لنصرة هذه العقيدة. 

وعرضنا هذا خهوده یبین لنا شدة عنایته بالعقيدة ة بجمیع جوانبها > فک تقدم في 
الرسالة کان ج العقيدة شاملا الجوانت كثيرة وحزئیات متنوعه ة ونقاط متعددة من 
جوانت العقيدة. شاملا ان للردود على كل من خالف هذه العقيدة الصافية المأحوذة 
من الكتاب والسنة. والتي لا فلاح ولا نجاح ولا سعاده إلا بتحقیقها . 

وكلامه في هذا كله مدعم بالأدلة النقلية. أدلة الكتاب والسنة» فهو في كل مسألة 
يبينها وينصرها. وفي كل شبهة يدحضها ويبين بطلانها وزيمهاء پستدل علی ذلك ادلة 
صحيحة صريحة واضحة في الدلالة على المقصود. لا لبس فيها ولا غموص. بعيدة عن 
تكلفات الفلاسفة والمؤولة والمعطلة وغبرهم . فهو یهح 2 تقريراته و ردوده وت السلف 
الصالح . ٠‏ يترسم خطاهم ویسیر على نجهم ويقتفي اثارهم . وقد اا 
التقدمن من علاء السلف وذلك لعنايته الشديدة مها . 

کا تأثر رحمه الله بالعالین الحليلين الذین خدما العقيدة خدمة جلیله وهما شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ه العلامة ابن و قيم الحوزية. فقد استفاد رجه الله كثيراً من کتبها 
واعتنی ہا عناية شديدة فشرح بعضها واعتصر بعضها واستخرج فواعد وضوابط من 
آکثرها وكان يثني عليها وحث طلابه على قراء ءپا وقد ظهر تأثره ۳۳ في تقریرانه وردوده 
في مولفانه . 

کا عنيت 5 هذه الرسالة بدارسة شاملة لحياة ان سعدى تناولت فيها جانبي 
حياته الشخصي والعلمي؛ وقد ظهر لنا فيها حرص الشيخ منذ نشأته على طلب العلم 
وتحصيله فقد امضى حياته وافنی مع أوقاته ٤‏ العلم حفظا ودراسة وتحصيلا وعملا 
وتطبيقاً وتدریسا لا يصرفه عنه أى أمر من الأمور. 


۳۹ 


وفي الحقيقة إن الشيخ ابن سعدی يعد شخصية علمية بارزق جديرة بالاهتام من 
الباحثين,. فقد أدى رحمه الله دورا كبيرا في خدمة هذا الدين ونصرته. عن طريق الواعظ 
والخطب والدروس العلمية والمؤلفات النافعة وغير ذلك . فقد جلس للتدريس والتعليم 
أكثر من نصف قرن من الزمان حتى خرج أفواجاً كثيرة من طلاب العلم . کا أخرج رحمه 
الله من المؤلفات العلمية القيمة النافعة مایربو على أربعين مؤلفاً تناول فيها العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك ومؤلفاته حميعها تمتاز بسهولة العبارة. 
وقرب الأخذ والبعد عن التكلف وهي جديرة بالعناية من طلبة العلم. 

وقد كان رحمه الله في حياته متصفاً بجملة من الصفات الكريمة. فكان متواضعاً 
قرع ملسو طرف عن "للق لك جد عن هم. محا للخير مفدماً عليه. وكان محل 
إعجاب الناس وثنائهم , فلا يذكر إلا بكل خير ولا يوصف إلا بكل هید وكان محل ثناء 
العلماء. فحمدوا فيه سعة علمه وحسن خلقه فرحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته . 

هذا والله الكريم أسأل أن أكون قد وفقت فيا أردت بيانه في هذه الرسالت وأن 
يقيل عثراتي ويجنبني الزلل, فهو حسبي ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة !لا بالله العلي 
العظيم . 


وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
وصلى الله على نبينا وحمد واله وصحيه وسلم . . 
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سلسلة_الاحادیث الصحيحة لاان ط. الثالثت, الکتب الاسلامی 
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5 عارضة الأحوذى شرح سنن الترمذي لابن العربي. ط الأولى المطبعة الصر ية 
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- فتح المجيد شرح كتاب التوحید. للشيخ عبدالرهن بن حسن ال الشيخ ط 
مطبعة المشهد الحسيني» القاهرة. 5/ااه. 

- فتہ نح المعبود فى الرد على بن محمود للشیخ حمود بن عبدالله التوجری» ط الأولى. 
الدینة 18ها. 

. الكشاف للزخشری. ط > دار العرفت يروت‎ ١ 

۱- كشف الظنون لحاجي خليفةء ط دار الفک 407١ه.‏ 

۱- لعة الاعتقاد لابن قدامه القدمی . ط الرابعة. الکتب الاسلامي . بروت . 

. لوامع الأنوار البهية للسفاريني. ط مطبعة الدنی. القاهرة‎ ١ 

ارا ی > ط الثالئة بيروت. دار الكتاب العربي ۲ ۱۰ه-. 

31 جموع الفتاوى لابن تیم جمع وترتيب عبد ال رحمن بن محمد بن محمد قاسم 
بمساعدة ابنه» ط مکتبة المعارف. المغرب . 

۱- مختصر الصواعق الرسله لمحمد بن الموصلى. ط دار الندوة الجديدة 
بروت ۰۵ ۱ه. ۱ 

۱- مدارج السالکین لابن القيم» > تحقيق محمد حامد الفقي » > ط دار الکتاب العربي. 
بروت ۱۳۹۲ ه-. 

اِ- معارج القبول للشيخ حافظ حکمي. ط المطبعة السلفیة, القاهرة . 

۱- معال التنزیل للبغوي. ط الأولى دار العرفة بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

۱- الستدرك للحاکم. ط مطاء بع النصر الحديثة. الریاض . 

۱- السند للامام أحمد. ط ار الکتب الاسلامي. بیروت ۱۳۸۹ه.. 
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مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبدالرهن بن عبداللطيف آل الشيخ ط 
الثانية » بإشراف دار اليامة للبحث والترحمة والنش ۱۳۹6ه.. 

العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ط 
مکتبة بریل في مدينة لیدن . 

معجم مقاییس اللغة لابن فارس. تحقیق عبدالسلام هارون. ط دار الکتب 
العلمية . ایران . 

معجم المؤلفين. لعمر رضا كد ال ط دار إحياء التراث. بيروت . 

مفتاح کنوز السنة. ط مطبعة ه تارف لاهور باکستان ۱۳۹۷ه.. 

مقالات الاسلامیین واختلاف | صلین لأ الحسن الأشعری. الطبعة الثالثةء 
دار إحياء التراث العربی. بیروت . ۱ 

مناقب الامام أحمد لابن احوزي. تحقیق د. عبدالله الترکی. ط الأولى» مكتبة 
الخانجي. مصر. ۱۳۹۹ه.. ۱ 

النبوات لابن تیمی. ط دار الکتب العلمیة بروت ۱۰۲ه.. 

النعت الاکمل لأصحاب الامام آهد بن حنبل. للشیخ محمد كال الدین 
العامري» ط دار الفکر. دمشق ۱۰۲ه. 

نهاية البداية والنهاية» لابن كثير. ط الأولى. مكتبة النصر احدیثة. الریاض 
۹(« 


المحلات 


محلة الجامعة الإسلامية. عدد 5. السنة الحادية عشرة» ص۲۰۵ مقال 
للدكتور عبدالرهن العدوي . 

مجلة الجامعة الإسلاميةء عدد ۹٩‏ السنة الخامسة عشرة. مقال للشيخ 
عبد الكريم مراد. 

مجلة العرب. عدد ربيع الأول / ۱۳۹۳ه. السنة السابعة ص ٩۹۰‏ بعنوان: 
معجم المطبوعات العربية. 
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الباب الأول 
حياة الشيخ عبدالرهن بن سعدى 


الفصل الآول: حياته الشخصية : , . . . 
eS‏ 
0 الح اي 
TS‏ 
0 0 ل 
e‏ ا تس رس 
٦‏ - أعاله O RD‏ 


E مرضه ووفاته‎ -۷ 
۳9 aes aR 


e a AR ED ESE OED SEE OS TE طلبه للعلم وحرصه عليه‎ -۱ 


e‏ وو ا ی ار 
۳- عنايته بكتب شيخ الاسلام ابن تيمه وتلميذه ابن قيم احوزية 


وتأثره مها 00 


۳۳۹ 


لباب الثاني 


جهود الشیخ عبدالر حمن بن سعدی ق توصیح العقيدة 


شمل الأول : : جهوده 5 توصیح الایان بالله تعال یت ی 
تھ ۱ O E‏ مويه eS E RS SÊ ALE‏ 


تعریفه ا امحل بدا A Sed aR ABE CCEA‏ 
تربية الله لخلقه على نوعين عامة وخاصة + E E‏ مت هر وده یل مور بر 
دلالات توحيد الربوبية هه ERDE ERS‏ و ی 
ظاهرة الالحاد والملحدين N SER IEE SS‏ 
الرد عل القصیمی اللحد ف انکاره لوجود الرب ESS SRE E‏ 
القضاء والقدر وان وبيان دخوله ٤‏ توحید الر بوبية RS‏ اه موی وی وس و 
الایمان بالقضاء والقدر لا يمنع من فعل الأسباب e ga‏ 
مراتب القدر an SR Ê OTD EO TERS‏ 
الطوائف المنحرفة في القضاء والقدر والرد علیهم ماج SES‏ 
مذاهب أهل السنة وا اعة ل القدر مدع بالأدلة a E RS‏ 
المبحث الثاق : توحید الأساء والصفات الت کل ور یش و 
تمهيد: 1 ولد ا دج اماه رمي زعو تدس ب كيام وه ب ادعو و ل ا ا 
أقسام الناس في الأسماء فاص تانق الدع توفي E E‏ ا ا 
منهج السلف ف الأساء والصفات EES‏ ا ی 
التأويل وأنواعه NEES RAS‏ رو 


ال١‎ 
۷۳ 
Yo 
۷۵ 
۷1 
۷۷ 
At 
۸۸ 
۹۳ 
۹ 
1۷ 
۹۸ 
۳3 


۱۰۷ 


۱۰۷ 
۱۰4۸ 


۱1۹ 
۱۹ 
۱۸ 
1۱۹ 


۱ الوضوع الصفحة 


بيان أهمية القواعد Se Senos‏ ۱ 
القاعدة الأول : أساء الله كلها حسنی ES AOR‏ ۱ 
القاعدة الثانية : أسماء الله كلها توقيفية تاو ود SRR‏ و ی ۱۳۰ 
القاعدة الثالثة : أساء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة 

على معانيها وكلها أوصاف مدح وحمد وثناء تس E ae‏ 
القاعدة الرابعة : يجب الایمان بأساء الله وصفاته وأحکام الصفات . . . ۱۳ 
القاعدة الخامسة: دلالة الأساء على الذات والصفات تکون 

بالمطابقة والتضمن والالتزام ااي وو استيوه و ی اس سید E‏ 
القاعدة السادسة: أساء الله غير محصورة في عدد معین فش عد ون ۲۲۵۶ 
القاعدة السابعة: الاضافات لله اذا كانت أعيان فهى من 

جملة الخلوقات واذا كانت أوصاف فهي من صفات الله t‏ ا نكم 


القاعدة الثامنة : الایمان بالأسماء والصفات يدؤر على أصلين: 
النفی الجمل والاشات الفصل AA RS‏ دز ذو ELE‏ وج یس مر اه ۱۳۸ 


القاعدة التاسعة : القول في بعض الصفات کالقول في بعض فسوی asl‏ نا 
القاعدة العاشرة: القول في الصفات كالقول في الذات EN aA‏ 


القاعدة الحادية عشرة : الصفات معلومة وکیفیتها محهولة والایان 
مها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة افاي سف مرا SSE‏ ما هم عار ° E‏ 


تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية امام جنا شوم وا مسحي مكاي اوه شا E‏ 
ذكر حملة من الصفات الذاتية هو او لق جوع 1 لأسو ةوقال هر ۲ 
ذكر حملة من الصفات الفعلية أ سكا وما ملف وو انك من رو نش مش ۳3 
نموذجين لطريقة اثبات الصفات والرد على المنكرين کی O ADS‏ 
أولا : صفة الكلام لاسا سني SESE a‏ کش ۲۵ 
ذكر أقول الناس في هذه المسأله ECE‏ وسيم وم تیم 18:۰ 
مذهب السلف في صفة الكلام وأدلتهم عليها جع N ۰ ESSA‏ 
الرد على من أنكر صفة الكلام الوق مدو TA‏ و امال الوم ام لي ری 1۳۰ 
قول الفلاسفة والرد عليه اور وی ار وه ار وه اام و شم E‏ 
قول الحهمية والعتزلة والرد عليه طبظ اي ET ME DESE‏ 
قول الكلابية والأشعرية والرد عليه E MECER RIE TES‏ 


الوض‌وع 


ثانيا : صمه الااستواء : 3۳ NR DRS oS‏ 
معاني الاستواء الواردة ف القران ۱[ 


أذلة الاستواء واثباته على طريقة السلف الصالح 
ذكر بعض شبه المنكرين هذه الصفة والرد علیها 
البحث الثالث : توحيد الألوهية 
بیان آهمیته 


ET تعریفه‎ 


معنی کلامه التوحید رلا اله الا الله» وله وی وم 


تعریف العبادة 
العبادة لا تقبل الا بشرطين: الاخلاص والتابعة 


أدلة الشرط الأول ب وق سا ا ی 


أدلة الشرط الثاني 


تقسيم العبودية من حيث عموم الخلق TIRE‏ 


العا م BESA‏ رک 
8 أقسام الدعاء EOS TOOT TUE‏ 
- اداب الدعاء TTT‏ ز[1[1[ [ 1[ #1[ [101#1#1أ[1111111( 
د اة Sen ELLA‏ 


- التوسل 9 بببب1101 نش ۳ 
35 آنواع التوسل SSA SE‏ کبس A‏ 
الشرك ب اواو وي ا ا ار SSG SE‏ ع را هي AP‏ 
تمهيد: فى بيان أهمية معرفة الشرك واتقاء خحطر O SSE KES‏ ۲۸۲۰ 
تعریف ا ARIS SE ag Ee‏ ل 020 AES‏ 
ذم الشرك اند بيع ومع د دايج SSA‏ و ف لا م د AS O‏ 
سبب أول شرك حصل في بني آدم امن مك جه ولام ری ا 0 
بيان فطرية التوحيد وأن ال طارىء على البشرية LT A‏ ان الو و بخن 

9 بين الكفر والشرك E‏ 7 
آنواع الشرك و امع ماده hE SETS‏ ریا ماه 

الفوارق بين الشرك الأكر والأصغر ی مي 3:۲ 
هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة مثل الكبار أم هو 

قالش رل کم MESSE‏ ويف مالا حلم ا NSLS‏ ۲۱۳۰ 
ذكر جملة من آنواع الشرك SAAS‏ هه گم سس ۱۵ 
- دعاء غير الله ی ی و و ۹ MOS‏ 
- الذیح لغیر ال la‏ سس E‏ 
- الاستعاذة والاستغاثة بغر الله ا E.‏ 
- الكلام عن لبس الحلقة والخيط U OA te‏ 
- الكلام عن زيارة القبور SALSA‏ ۲۱۲ 
- البدع وبيان خطرها وآنها كلها ضلالة Talus sS‏ ۳۲ 
- تعريف البدعة SIME EOE‏ اد 
- أنواع البدعة: قولیق وعملية 0 ۳ 
الفصل الثانی : جهوده ف توضیح الایان بالنبوات shea‏ لض 
آهمية الایان بالنبوات مر فص E NAD‏ 
الإيمان بالنبوات على وجه الاجمال مدو مله ال ا او ی ۳ 
الفرق بين النبوة والرسالة ی E‏ 


الوضوع 

التفاضل بين الأنبياء متا جك ا ای وان ماس توب 
أولو العزم من الرسل SENA EN‏ 
صفات أولي العزم من الرسل E TEIN‏ 
بيان أن الرسل هم أفضل الخلق وأكملهم 200 
بيان أن الکفر بنبي واحد کفر بجمیع الأنبیاء ی 
بیان خلاصة دعوة الرسل E CES‏ ا 
موقف طوائف الضلال من الأنبياء ا و وس 
بيان ضلال مدعى النبوة رک 
n E E‏ 
اختلاف العلاء في نبوة الخضر 0 
الاییان بنبوة محمد كل و نو وی 
بیان أن الأنبياء جمیعهم مقرون بنبوته E‏ 
بیان وجوب الا یمان به ومحبته وطاعته 
بيان أن نبوته مقررة في القران بطرق متعددة اه 
بيان کال دعوة الرسول بل 57700007 
بیان کال الرسول کل مخ وو م و نس 3 
الإيهان بالکتب النزلة وبیان دخوله في الإيمان بالنبوات 
الإيمان بالملائكة وبیان دخوله في الایمان بالنبوات . . . . 
الرد على منکری وجود الملائكة ره ی کب 


البحث الاول : الایان بأشراط الساعة ی 
- فتنة الدجال کر لجو جز جا ورس و و یز 
- نزول عيسى عليه السلام ERAS SADE‏ 
25 خروج يأجوج ومأجوج N TEE TOE RS‏ 
- خروح الدابة گر وو خی کی فد كر د 


شايع ام و ها خا اله 


5١ 


lo 


الوضوع 
البحث الا 


ین الإيهان بفتنة القر وعذابه ونعيمه 2 کک ملا 

5 EG 
1220011 1 الایمان بالنفخ بالصور‎ e 
3 ی‎ 
رابع : الإيهان بالبعث والنشور هه تک ره هر د که بو اور‎ 3 
EAR المي ا الاییان باليوم الآخر بعد البعث کر‎ 
ا | ۱ ۱ ا يد" الوم ی ر‎ 

7 والوازین کی و ق روسج جيم "1 بو لبون ان ی “آنا 6 رک ا زو 
ا و و و هو هو وه و و مه ها و 
الم المورود أرطي کک کک توم کک و ا 6ه 

اط جا اا فاه مقي لاله سي قي جا سيف اس eR ESAS‏ 
9 4 و هم وم و و وه ها و 
۱ مماعة م aA‏ م ا ا ا 
| حنه ونعيمها عي وق ف E‏ وق ل نمق ول فتلي مق SS Sahe‏ 
317 ل EE ORT‏ 
لنار وعذامها LALA‏ ا ا اق بي و ف RES‏ 
الحنة والنار محلوقتان وموجودتان الآن مد يه یج مه موه طروت دج مرن ب ع 
الفصل الرابع : جهوده في توضيح تعريف الایمان وما یتعلق به من مسائل 

- 0 1 - 1 حفط و الحو ان ها 

بيان أهمية الإيمان ا ا e‏ هن و اد 
تعریف الایمان ب ل مت کر مره ا ملم وش جک 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام EPO .٠ ٠٠‏ 
زيادة الایان ونقصانه ب زر E E A e‏ بحن ري E‏ لد E RIDE SL SS o‏ 
مسألة الإإستثناء ف الا یمان ال اه عد رن خا ار AE A‏ حي جد هر و ریم باعي لاب سردم جر 
حکم مرتکب الكبيرة م يك ملم کک ع بد درم جوم اع کک کے اک کے ب 
وبين النصوص التى تدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك N‏ 
الخاتمة a E SARE eS N E n sre‏ 
هرس الراجع ا a ES RS SS‏ ار a LE.‏ مقر a e‏ رها رم مون ی 
فهرس الوضوعات مدرم و ی جه جع هرد هک حي كيد ا بق دق مس اموه و 
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